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هنزى يوردو 0 


القسم الأول 


0 حصاد الكروم 


من قمة التل الصغير + ارتفع صوت مسيو « فرانسوا 
روكفيار » يخاطب خاصدات العنب اللواتى انتشرن على طول 
الطريق المتحدر ؛ يخففن الكروم من أثقال عناقيدها السوداء : 
« لقد اقبل الليل © فهيا إلى جولة آخيرة © . 

قالها صاحب الضيعة فى صوت رقيق - ولكنه آمر - بعث 
النقاط فى الايدى ؛ واحنى من:جديد ظهور العاملات المتباظئات 
ذ؟غلق العيل 011 ثم أضاف السلليدا فى 
لهجة مرحة : 4 انهن فى الصباح أكثر خفة ورقشاقة من 
العصافي ‏ » فاذا أقبل العضر تحولن إلى ثرثارات ! »:. 

واستثارت هذه الملاحظة ضحكهن جميما » فأجبن فى صوت 
وعد : 5 آحل © ايها التسيد المحاسل 52 

لم يكن صاحب مزرعة « البرج » يخاطب من فلاحيه إلا 
أفهد1 17 ٠‏ وكانت المزرعة ضيعة جميلة تتألف من قطعة 
در ست الول ل ا ل ل 01 
مقاطعة ( كونيان ) » على مسافة ثلاثة أو أربعة كيلومترا 050 
مدينة ( تسامبيرى ) > ويمكن الوصول_اليها بالسمير فى تر 
زراعى وعبور قنطرة قديمة قائمة أألمح لد 


ومع طصيمة لمق مسي 





+-.افاذا بهن هذا 











5 الابن اللفسال 
الماخنضة . وهى تطل علىالطريق المؤدى إلى مدينة ( ليون ) + 
الذى كان فيما مضى يريط مقاطعة ( السافوا ) بالأقاليم 
الفرنسية المجاورة » عبر صخور ( ايشيل ) المنحوتة ٠.‏ وقد 
اطلق عليها اسم مزرعة « البرج » نسبة إلى يرج قديم كار 
ينوج قبة تلك الصخور »؛ ولم يبق منه الآن اى أثر . وتبلك 
المزرعة منذ قرون عديدة اسرة « روكفيار » التى دأبت على 
توسيع رقعتها شيئا فشيئا » كما يدل على ذلك المنزل الريفى 
المقام فيها ؛ وسائر المبانى التى تتكون من وحدات وحجرات 
غير متجائسة » وإن كانت « معبرة » » كوجه الشيخ الذى 
الخص فى تجاعيده حياة باكيلها !.. فهنا يتيثل ماضى 
اسرة عريقة © وفية لارض الآباء والاجداد ٠‏ وقد كان آل 
« روكفيار » جميها ؛ ابا عن جد ؛ من رجال القانون: فكان مثهم 
نقباء للمحامين ؛ وقضاة » ورؤساء لمجلس الشسيوخ الإقليمى 
القديم .. كما كان منهم مستشار فى محكية الاستئناف الجديدة 
بلغ به تعلقه بموطنه ؛ وحرصه علىان يموت فى مسقط راسه + 
حدا جعله يرفض كل ترقية !.. ومن هنا درج اهل البلدة 
على اعتبار اسلاف « روكقيار » جميما - بلا 
المحامين » مستمدين من تسميتهم هذه معنى الحماية ! وقد زاد 
من جدارة المالكالحالى للضيعة ‏ مسيو ١‏ فرانسوا روكفيار » 
بهذه التسمّية » انه مارس مهنةالمحاماة زهاء أربعين عاما » 
اكتسب خلالها الماما دقيقا بالقاتون » ولسانا ذربا بليفا فى 
الدفاع ! 

وكانت كروم العنب متراصة فى صنفوف منتظية تجعمل 
مهمة الإشراف علىالحصاد سهلة ٠‏ وكاناللون الذى اصطبغت. 














هنرى يوردو 3 
به اوراق الكروم ينبىء بحلول شهر اكتوبر ٠‏ وفوق التلال 
بدث الارض أتوى ضياء فى مواجهة السماء الشاحبة ٠‏ ومن 
خلال الاغصان الوضاءة » كانت عناقيد العنب القائمة تسترزعى 
الالتفات ٠‏ وكانت حاصدات العتب وهن ايسرعن الخطى » وقد 
شهرن فى ايديهن السكاكين الخضبة بدماء العناتيد » يششبهن 








قاذا ما هوت المتاقيد تحت ضرباتهن ؛ القين بها فى السلال ٠‏ 
إلى الخلف لتسهل عليهن 
الحركة وق تلك الارض الرخوة © وقد عصبن رؤوسهن 
بمناديل تقيهن حرارة الشمس . وبين وقت وآخر © كانت 
الواحدة منهن تنصب قامتها فتبرز قوق مستوى الكروم » 
كالسيكة التى تقفز فوق سطح الماء لتتننس قليلا ثم تغودسن 
فى جوف الماء من جديد . وكانت بيئهن عجائز مقوسات, 
الظهور ؛ مجعدات ألوجوه » بطيئات الحركة © يابسات” 
الاخسام ؛ ومع ذلك فقد كن بتبتعن بقدرة على التحيل » 
بيقظة واعية لكك ما كان يدور حولهن ؛ حرصا منهن على 
الاحتفاظ بآخر فرصة لهن فى العمل بعد ان لم يعد يستخدمهن 
2 











كمآ ضمت مقوف الحاصدات نتيات فى نحو المشرين 
اكثر انتصابا فى القامة وخفة ق الحركة .من الآخريات ؛ وقد 
عرضن - بلا خوف - وجوههن وسواعدهن عارية لوهج 
الشمس إلذى راح يلثم بشرتهن- وكانت هناك - إلى جانبهن 


صبايا لم يكتمل تموهن بعد © فهن امع ينذا وصاع ١‏ 


معطم 01ب ممم 







6 الاين الفبسال 

زن من مكان إلى مكان: » فيحدثن اضطراريا فى الصفو 
أو يجلسن فى دعة وهدوء: وقد غمرتهن غبطة التلميذات 
السغيرات فى الاقتسام الداخلية من المدار: 
بالخروج فى يوم العطلة المدرسية + وقد 
أفصان الكروم الرخصة فى ايديهن ١‏ 


واخيرا كان عناك صبية صغار سرحتهم ابمهاتهم من اليبوت 
ليسترحن من قشنبهم وضوضائهم © فجاءوا إلى الحقل يعيثون 
قيه نسادا ؛ ويحصدون العنب ولكن لحسابهم الخاصض ! 
فكانوا ياكلون ما يخصدؤن * ويلحلخون به شفاههم وخدودهم؛ 
كسكارى ماجئين ٠.‏ ولكن قبل الآوان ! 
عد 6 6 
وق الطريق الذى يتوسط المزرعة ؛ وقفت عربة قد 
إليها ثوران كبيران اشقران: ؛ لهما قرنان انتصبا على كل 
تيئارة .. وكانث هذه العربة تنتظر فى منبر ‏ ساعة 
اهللاقها إلى المعصرة : بعد أن.حملها الزراع بما يفوق حلاقتها 
؛: من اكداس العنب .. ولم يكن هؤلاء الزراع يغرقوت فى 
الهم حك كالفتيات 6 وإنما اكتفوا بتبادل بعض العبارات 
والابضاحات المختصرة ٠‏ وكان الصغار منهم يضعون على 
رؤوسهم قلئسوات بيضاء ؛ ويرتدون ثيايا من التيل ل تعوق 
حركاتهم » على نسق زى ضيادى جبال الألب الذى انتشر بين 
فتيان إقليم ( السافوا ) بدافع المحاكاة. .. وبعد أن اتنقذف 
القوم عصا خشبية صلبة فى اذنى الوعاء الطافح بالعنب حتى 
حافته » تعاونوا جميعا على رقعه إلى اكتاقهم » وساروا به ف 























هقرى يورتو 8 
اخطى خميقة متزتة » حتى رفعوه فوق العربة © التى وقف على 
سطحها شيخ مسن ذو لحية بيضاء + اخذ يضغط بيديهالتويتين 
إلعنب الذى أفعم به الوعاء . وبين آونة وأخرى كأن ينصب 
غامته » فتبدو يداه فى شكل يبعك على التقزز » وقد تخضبتا 
بدماء العنقايد . 


وفى مواجهة مزرغة « البرج » ؛ كانت اطياف المسناء قد 
تلال ( فيمين ) و ( سان سوبليس ) القريبة من 
سلسلة جبال ( ليبين ) التى كانت تستقبل الشمس الغارية ٠٠‏ 
بينها بدا إلى اسفل ‏ وادى ( سان تيبو دوكو ) ؛ ووادى 
١‏ ايشيل ) المتعرجان ٠‏ واغرق ضياء الفروب الكرم بأصباغ 
من الارجوان والذهب ؛ فكشف حاصدات العنب فى صفوفهن 
التراصة ؛ واحاط بهالاته رؤوبهن المتشحة بالمناديل »-وراج 
يتراقص على قرون الثيران » واضرم « النار » فى لحية « خولي 
الضيعة » الغبراء ووجهه الاحمر ؛ وهو واقف فوق العربة ٠.‏ 
كما أضاء وجه مسيو « روكفيار » آاذى بدا ممتلثا بالحروية 


تحت حانة قبعته ٠‏ وإلى اعلى » انعكسن الضسيا 





بدات 





« موتقاينول » الشامخ ليرتمى آخبر الأمر فى جراة 
صخرة ( مونت جرانييه ) ذات الشهرة الخرافية القديمة , 
وكانت ألعاملات قد تجمعن حول بعضن الكروم الباقية 
يقطفن عاتيدها الآخيرة ٠‏ ولم يكد الوعاء الاخير يرقع إلى 
العربة » حتى صاح الشيخ المسن «جيريمى» من فوقها متهللا * 
« ها نحن عد أنتهينا آخيرا يا ستيدى الحامى ».... فسلمة 


خد بع بم عدا | 60 


ومع طم ةليه مسي 










الابن الفسسال 





قز . 
قال « إنها سنة.طيبة » .. + واردف:؛ وقد بدات: الثيران 
سيرها ؛ تتبعها جموع العاملات : « قلامض انا بدورى ؟ © : 


وبلغت العاملات قية التل وهن يحملن سلالهن فى اذرعهن 
وسكاكينون او مناجلهن فى أيديهن .. وعناك ؛ احطن بسيو 
« روكفبَار » » الذى غرس عصاه الحديدية فى الأرض ؛ وأخرج 
عه كنا فد انول ونه دما بن العتكراد التحاسيه 
والفضية .. كنت من كانت تتكام منهن »:ولذن جميء 
بالصسيت ... كانت لحظة لها رهبة خاصة .. لحظة توزيع 
الأجور ؟ 








وخلف الجمع الحاششد ؛ كانت الواح من الزجاج واسطح من 
,الأردواز نعكس .. كالمرايا - آخر ومضات الشمسى الغاربة. . 
واخذ صاحب الضيعة ينادى كل عاملة باسمها المجرد فى غير 
ما كلفة ٠.‏ فقد اعتاد رؤية المستات منهن طوال حياته » كما 
عرف الاخريات منذ حداثتهن ٠‏ وأقبلن جميما يتسلمن اجر 
بومهن 4 مشفوعا بكلمة رقيقة منه كن يجبنه عليها بقولهن : 
« شكرا يا سيدى المحامى » ..'أما إذا صادف عاملة متهن 
أظلهرت كسلا اثناء العيل » فانه كان يخصها بكلمة توبيخ » 
تخفف من وقعها لهجته الرقيقة » كى يظهر لها أن عين السيد 
يقلة لا تغفل !. ١‏ ومع ان الأطفال كانوا يتقاضون أجرهم 
عينا ‏ من العنب ‏ فاته لم ييخل عليهم أيضا بيضعة 
دراهم تدخل السرور على قلوبهم ٠‏ 

: ع 


هنرى سوردو 1 

وقال مسيو « روكفيار » مداعبا ء أثناء انهماكه فى دقع 
الاجور : « فلتلزم اللواتى قبضن أجرهن ناحية اليسار حتى 
اط على الآمر فاكرر الدفع إلى ما لا نهاية ! » +٠.‏ فاجابته 
فتاة حسناء فى نحو الثامنة عشرة أو العشرين : « لا ضير فى 
ذلك على إية حال ! » ٠.‏ ولم تكن تلك الفتاة تغطى راسها 
كزميلاتها » وكانما كانت تتحدى بشبابها حرارة الشمس ٠١‏ 
وقد تدلت على جبينها خصلات من شعرها الاشعث ؛ ونمت 
مات وجهها على انها من طبقة العامة .. غير انها كانت 
موقورة المحة 6 ذات قم بالغ الاتنساع ؛ وعينين حادتين » 
وبشرة ذهبية فى لون حبات العنب البيضاء الممتلئة » التى 
صيرتها الحرارة تشقراء » والتى بدت كيا لو كانت مقعمة 
باكسير الشمس ٠‏ 

وحدجها مسيو ١‏ روكنيار » بنْظرة فاحصة ؛ ثم قال لها ؛ 
« لكم ترعرعت بسرعة يا كائرين ٠١!‏ فمتى تتزوجين !© ٠‏ 
غارتج القول على الفتاة إزاء هذه المفاجأة العلنية ٠‏ ثم لم تلبث 
أن أجابت وقد احمر وجهها سرورا : « هذه مسالة تحتاج إلى 
تمك ! » .١‏ فضحك السيد واردف يقول : « إنك تروقين للعين 
على كل حال يا كاثرين » ٠‏ ونفحها بقطعة من النقود شفعها 
بهذه النصيحة فى لهجة حازمة : ١‏ كونى عاقلة ايتها الصغيرة 
غان الفضيلة أهم من الجمسال ! » .. فامنت على قوله بغير 
إبطاء : « هذا صحيح يا سيدى المحامى » ٠‏ 
























وبعد أن فرغ مسيو «روكفيار» من عملية دفع الاجور » نه 


إلى الجميع متسائلا : ٠‏ امسرور أحرزيع ويج 1 






1 الابن الضال 

بعهرين هنوت تجينه معا بكلمات الشكر. ٠‏ وهنا شار طقل 
بأصبعه إلى امراة عجوز انتحت هكانا قصيا فى خجل.وانكساز» 
ال : ١‏ ها هى ذى مدام فوشوا ! » .. ولم يأبه احد لإشارة 
الطفل '؛ وكان العجوز لم'تؤد عملا تستحق عليه اى أجر. . 
بينما استائف مسيو « روكفيار » حديئه إلى العاملات - قائلا 
بصوته اللطيف : « والآن اسمد الله مساءكن . سوف تصلن 
إلى ١‏ سان ب كاسان ) و ( فيمن ) قبل هيوط الظلام  »‏ 
فرددن عليه قائلات : «اسعد الله مساءك ايها السيد المحامى». 








ووقف السيد « روكفياز » فى مكانه يرقب حاصدات العنب 
وهن يبتعدن > وقد 'اخذت ظلالهن تتضاعل - امام الشنمس 
الغاربة - حتى تلات تياما » يينيا ظلت اصواتهن تتصاعد 
إليه من اسئل التل . . ثم انقسون إلى فريقين : فريق اتجه 
.إلى ( فبمين ) » والآخر إلى ١‏ سان كاسان ) ٠.‏ وراح هذا 
الفريق الثاتى يردد الاناشيد والاغانى الريفية الشائعة .. 
وكانت الشفس المحتضرة قد لاسست الجبل فى تلك الأثقاء . 

آما المراة العجوز ‏ 7 مذام فوشوا  »‏ فِقد ظلت واقفة إلى 
جائب السيد » لا تتحرك او تطالب بشىء » فئادها باسمها 
اقائلا : « بييريت ! » .- وإذ ذاك مالت براسها إلى الامام » 
نبدا وجههنا وقد ارتسمت عليه دلائل الألم والقلق أكثر مها 
٠‏ ارتسمت عليه تجاعيد الشيخوخة ؛ وتمتمت تقول : ١‏ مسيو 
نرائسوا » ...فاجايبها : « هاك مائة دزهم » خذيها واذهبى 
لتناول الحساء فى المنزل » ٠.‏ فنظرت العجوز إلى الدراعم 





هتنرى بوردو 1 
البيضاء قى يدها الخشنة > وقالت : « لكن هذا اجر ثلائة 
أيام ) ولي لى سلواى اجن تيوم) واحد 16:19 

لا باس - خذيها ! وكيف حال ابنتك ؟! 

لقد سافرت إلى ( ليون ) ٠‏ 

وهل وجدت عملا هناك ؟ 

فتركت العجوز ذراعيها تسقطان إلى جانبيها » ولم تحر 
جوابا ؟.. قعاد السيد يسالها : « لكنها يجب ان تعمل ٠."‏ 

إنها لا تستطيع العثور على عمل منذ قضى عليها ٠٠‏ 
بانها الصة ! 

فاجاب المحامى ؛ محاولا أن يلتميس للابنة عذرا مخففا ١‏ 
« إنها قد ارتكبت فعلتها بدافع الحليقى والاستهتار والغرور ٠٠‏ 
إنها ليست شريرة بطيعها » وفى مثل سنها يمكن إصلاحها ٠‏ 
ولكن من اى مورد تعيثن الآن ؟ » ٠‏ 

من آى مورد تريدها ان تعيشى ٠.1‏ من الرجال الضالين! 

ل وكيف غرفت ذلك 5 

لقد ارسلت إليها فى الأيام الأولى من محنتها حوالة 
بريدية بمبلغ صغير لمساعدتها ؛ ولكنها ردتها إلى مرفقة 
بحوالة اخرى ابمبلخ عب 2 هيا كان مني إلا ان احرقتهاا! 

ماذا أحرقت ؟ 

احزقت المال الى جاء ثيرة العار يا سيدى فرانسوا ! 

وهنا انتصبت قمة الفلاحة العجوز من الغضب ؛ ورفعت 


يدها إلى السماء مهددة > كيا لو ق نتن )د ريت 


مص ص01 مسي 






1 الابن الضسال ٠,‏ 
تقول : « لنت اعرف كيف أنجيت هذه الابنة 4< لم يكن 
فى "انرما بوي اتكاسن حرفا اتنا الآن اماك الصسرق 
يغمرنى ! »© . 

لكنها ليست غلطتك يا بببريت ! 


غهزت المراة راسها » واجابت فى لهجة التوكيد : « إنها 
غلطة الاشرة دائينا ! وانت آول من يعرف .كلك "جيذا » لأنك 
أنت الذى قلت هذا ! » .. فتاطهها متسائلا فى دهفة : 
« أنا ؟ ٠.»‏ فقالت : « أجل » انت . قلته لها أمامى قبل صدور 
الحكم عليها . فلقد كان القاق يساورنى من تاحبتها ؛ نجلت 
بها إليك ذات يوم ٠..‏ »6 . 

اذكر ذلك .. وماذا قلت لها 1 

لقد قلت لها إنه إذا اتبيحت للإنسان فرصة الانتما؛ إلى 
اسرة شريفة » فعليه أن يصون هذه النمية باحترام كرامة 
الأسرة » إذ جرت المادة فى الأسرات على أن يتقاسم جييم 
أفرادها الخير والشر .. وثمار الخلق الطيب ؛ وتبعات الخلق 





' المعوج ! 
ولكن احدا لا يستطيع إلقاء تبعة تصرفات ابنتك على 
عاتقك ٠‏ 


ولكن الناس يحملونئى التبعة برغم ذلك. ٠‏ وليْم العذر » 
فقد ثماء القدر ان يموت زوجى وهى ما زالت صغيرة ٠.‏ 


لو كان زوجك حيا لدافع عنها ! 


هنرى بوردو 1 

يل قل .لدق عتقها ! 

وانت » هل ما زلت تحبيتها 5 

إنها ابنتى ! 

حففى عنك يأبييريت ؛ ولا تستسلمى للياس » فان الامل 
لايضيع طالما ظل الإنسان على قيد الحياة . هيا عودى إلى 
المنزل » فانى ذاهب إلى الممصرة لارى إن كانت الدئنان قد 
وصالت سللمة ! 

شكرا يا سيدثى فرائسوا 

عد 6 6د 

وكانث المراة قد اعتادت القيام ببعض الاعيال فى 
بزرمة « البرج 6 » كعسيل الملابس 6 وحسد المنب > والعمل 
ف المطبخ فى غياب الطاهى ٠‏ ولم يبادر مسسيو روكفيار إلى 
الانصراف بعد دَغابها » بل راح بنظرات المحب الواله -- 
يتأيل الأرمى المنبسطة تحت قدميه .. ويرمق الكروم وقد 
جردت من عناقيدها التى كان يجد فى عصيرما فتنة الأرجوان 
والذهب .. ويرقب المروج والمراعى التى حصدت مرتين ٠٠‏ 
ولك الجرى المغر المجهول الاسم ؛ الذى كان يفضسل بين 
مقاطعتى .( كوئيان ) و ( سان كاسان ) .٠‏ وغابا البلوط 
والزان التى بدت تحت سماء الخريف أقبه بباقة باهتة. ٠.‏ 








ولم يكن يقرا على صفحة هذه الارض ب المتباينة الزرع 7 
قمة تاتب الفصول 4 وإنما راح يقرا تاريخ اسرته : فهذا 


الحقل اشتراه جده « فلان » * 00 ا 





15 الاب الال 
وهو » ألم يتجاوز حدود المقاطعة ؛ كى يضيف إلى المزرعة 
هذه الاشجار الكثيفة التى حان قطافها ؟.. وإِدَ استدار إلى 
مبانى المزرعة ؛ تعرف على الكوخ القديم المتواضع الذى بناه 
الفلاحون الاوائل .ن اسرة « روكفيار ٠‏ والذى اعيد 
ترميمه بعد ذلك مرارا ‏ غقارئه بمسكنه الراسخ الدعائم + 
الفسيح ؛ الذى يزينه كرم مزدهر بكر .. فى هذه البقعة 
ولد اسلافه وعاشوا ؛ وفيها يميش الأحفاد الآن 4 وقد زادعم 
اقوة ‏ من الفاحيتين المادية والمعنوية على السواء ‏ ماض 
عريق من الشرف ؛ والعمل الدؤوب » والمال المدخر . وأثشتد 
اعتزازه بنسبه وهو يكرر لنفسه العيارة التى قالتها له 
العجوز ١‏ فوشوا » مد لحظات  :‏ إنها غلطة الاسرة دائما ! » 
لقد امدت اسرته البلاد برجال اكناء فى اداء الواجب العام + 
وفى إدارة شئونهم الخاصة على السواء ٠‏ وهكذا تدعم الاجيال 
المثماقبة بعضها بعضا من أجل رفاهية الجميع !.. أو لم يعبد 
له اجداده :الاقدمون الطريق ؟. ٠‏ ولتد اشتهو! قبله أن يتملكوا 
هذه الارض التى يطؤها الآن بسد,* » وخلب لبهم هذا :الافئق 
الذى. يحتويها بين |احضائة ؟ 














واحس بشىء من الألم وهو يرد طرفه عن أملاكه ٠‏ ليتامل 
من جديد ما كانوا قد رأوه قبله من مجموعة الخطوط والألوان 
التى يتألف منها المنظر » والتى تركزت فيها مشاعرهم » كما 
تتركز ميها مشاعره الآن !. . ذلك ان اازروعات تستطيع ان 
تغير من شكل الأرض ؛ بينما يعجز الإنسان عن أن يحدث 
يها أى تغيير .. لا نى صبغتها » ولانى مدى اتساع رقعتها . 





بدقاته إلى الصلاة ؟! 


وإلى جانب شعور السيد:« روكفياز » ل فى وحدته تلك 
غوق التل ‏ داخله ارتياحانبعث عناتصاله الروحى بأسلافه ؛ 
ناحس بما كان لهذه البقعة من قيمة فى المباضى السحيق ٠‏ 
وسرح بصره » قاذا سلسلة جيال ( لييين ) فى مواجيقه » 
وقد حنت بها حيرة الشمس الآئلة » وقطعت استرسالها 
الرتيب مرتفمات ( سئيال ) ٠‏ واتحدر بصره إلى السيل ٠‏ 
غانطاق لحظة مع طريق ( ايقسيل ) البديعة ؛ التى كانت 
السفوح الدنيا للجبال تحف بها وكانها تحرسها .. ثم صعد 
بصره إلى النتوءات البارزة فى جبال ( كوربيليه ) و ( جوانى ) 
و ( جرائييه ) » ليرتد من جديد إلى التلال القريبة » 
والوديان المتدرجة ذات التعرجات المتناسقة . وتمثل الرجل 
اصنات بن اسلافه فى هده الطبيعة المتباينة التى تصسور 
الجبروت ؟نا ؛ وتصورالخمول ؟نا آخر .. فهى - من ناحية - 
تمثل بنالة جده الذى وهب نفسه للجيشى فى عهد الثورة ٠.‏ 
وهى ؛ من ناحية أخرى ؛ تصور له ترهل ابيه الذى أوثنك أن 
يعرقى هذا التراث القدس للضياع ؛ باستسلامه لحياة 
الدمة 1 


هذ عدت تهسله :-ظالن يستطيع احد ان يستوهب مكل 
واخذ يحدث نفسه : « لن يستطيع ايعس 7 


روسن الس مد هذ ون | واي ويا 


طم مال مسي 







14 الابن اتفال 
لزي ملة عنا تعم مودق اكد لحم تولادى ‏ لزلا 1 
الوا سلون آذه الرسلظة > ويكوتون قرية امتائعة ان 
ع عد د 

وعلى ضوء الماضى ؛ اخذ يستعرض المستقبل فى ثقة 
واطمئنان » غلم يفطن فى استغراقه إلى امراة غادرت المتزل 
واخذت تسعى إليه ٠٠‏ وكانت امراة متقدمة ى السن + تضع 
على كتفيها شالا قاتما » وتتكىء على غصا » وقد بدا عليها 
الإعياء الشديد ٠‏ وكان وجهها ‏ الذى أنعكست عليه ظلال 
المساء ‏ يوحى بما كانت عليه فى ثمبابها من جمال اذبلته 
السئون دون أن تفقده سما تالطهر والبراءة التى كانت تأحذك 
بنه فى البداية ؛ ثم تجتذبك !.- كان ذلك الوجه صورة حية 
انس مستقيمة مبراة من كل شر © ونزعة إلى التصوف ! 

وسالت « .دام روكفيار  »‏ إذ كانت هى القادمية ‏ زوجها: 
« ألم يصل الاولاد بعد ؟ » .. قأجابها : « ها هماولاء 
تادمون يا فالئتين » ٠‏ وكان الزوجان يعنيان اولادهما . 
ماشار الزوج بيده إلى جمع غفير يصعد الطريق من امسفل 
المنحدر ؛ وعلى راسه طفلان تغرفت عليهيا جدتهما » ققالت © 
« ها هما بير وأدريين » يسلكان الطريق المختصرة . و لكنى 
لاارى الصفر جوليان ؟ © .. 

الا بد أنه ممسمك بيد عمته « مرجريت » ؛ فهو لا يتركها 
مطلقا ٠‏ 

هذا صحيح » فإنى المحه بين مرجريت وخطيها -'أن 
هن الخبوت اينضل بينهها :5-9 وامه + ايزا عن * 

















فلم يفطن فى استغراقه إلى امرأة غادرت النزل وأخذت تسعى إليه وكائئ 
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«مصطم 001 مم 


1" الابن الال 
ب إنها تسير خلفهم » فى تؤدة كعادتها ؛ ويجوارها أخوها 
وا 


وابننا الاكبر » هل يمكنك أن تميز الوسام الذى يحلى 
به صدره ؟ 


قابتسم السيد « روكفيار » » والتفت إلى زوجته تائلا : 
« كيف تريدين منى أن أميزه من هذا البعد ؟ » .. مش حكت 
زوجته بدورها فى سماحة »© واردفت : < هناك شريط احمر 
كببر بصعد الجبل » ٠.‏ ققال الزوج مازحا : 


ولعلك ترين على صفحة السماء هذه العبارة : « عوبر 
روكفيار : 1 مه ؛ ضابط فى مثساة البحرية » انعم عليه 
بوسام البسالة فى الحرب » مرشح للترقية ؛ وقد اشترك فى 
حملة الصين والدفاع عن بيتانج » ! 





فقالت الزوجة فى تاكيد : « إننى اقرؤها بوضوح ؛ دون 
ريب ! » .. ثم نظرت من جديد إلى الطريق بعين فاحخصة 
وتساءلت : ١‏ و.وريس ؟ لست أرى موريس » .. فاجابها : 
« إنه يسير فى المؤخرة على ما اظن » مع شخص آخر » 98 
فوضعت مذام روكفيار يدها على كتف زوجها فى ارتياح 
واردفت : « لعله قارل مارسيلاز » زوج اينتنا ٠‏ لقد اكتمل 
غددهم .. إنثى اراهم الآن واحصيهم كما كانوا صغارا : 
جيرمين » وهوبير » وموريس ؛ ومرجريت ٠٠٠‏ » > فققاطعها 
ازوجها : ” لا ينقصهم غير فيليسى التى نفتقدها دائما » . 
وغايت على وجهه سحابة من الكابة ٠٠‏ غهو لم يكن قد ألف 








عترى بسوردو ك1 
.عد غياب ابنقه الثانية » التى عبرت البحار لتكون راهبة 
كتف حياتها على العناية بالرضى الفتراء فى مستشفى (هاتوي) 
بالصين 1 ٠.‏ 
واتكات الآم بقوة على كتف زوجها وقالت: « كلا يا فرانسوٍ 
.. إنها ليست بعيدة عنا » ههى معتا بروحها ٠‏ إننى موقنتة 
بذلك ؛ واحسه . لتد قابلها هوبير قبل عودته من الصحين 
لوال ها لمك او ليلو بوم لقم بيه يما 0 0111 
يسا الرجل أن يترك لعواطقه العنان امام زوجته » بل قال 
بغرا مجرى الحديث : « إنه ليس شارل الذى يسير بجوار 
بوريس .. إنها امراة ٠‏ ولقد تركا الطريق المغتصرة ليدملكا 
الملريق الطويلة » ٠‏ 
لعلها تكون مدام فرازن ٠‏ هل تري زوجها ؟ 
- نعم » إنها هئ :.. ولكنى لا ارى زوجها موئق العقود ! 
نه سياتى مع شال يعد قليل ؛ فان عملهما يعوقهبا 
حتى الساعة السادسة ٠‏ 
إن مرازن وزوجقه سيتناولان الععاء هنا الليلسة » 
اليس كذِلك ؟ 
تعم ‏ فلقد سالنى .وريس آن ادعوهما للعشاء لأنه 
طالما دعى عتدهما ٠‏ 





ولاذ الاثنان بالصمت برهة » وقد اعتراهها قلق واح- 
6 قطعت الزوجلة ل 






«معطم هليه ممم 


1 الآبن الال 
لا احب هذه المراة ! » .. ودهشس الزوج » لا من الملاحتلة 
ذاتها » وإنما لصدورها من زوجته التى كانت يطبعها اتمونجا 
حيا للسماحة !.. فسألها ‏ بدلا من أن يقر كلامها : ٠‏ لماذا ؟ » 
.. وحدجت مدام روكفياز . بعينيها الصائيتين ‏ الشمس 
الغاربة واجابت : « ليست أدرى لماذا - غان أحدا لا يعرف 
من اين أتت » وإننى لارتعد عندما افكر فى المدى الذى تنوى 
تبشق زليه 01+ نيا نولت ليله ذلك فان مجر 
5 إنها ليست جميلة » ومع ذلك فان مجرد 
النظر إليها يكفى لإثارة قلق الامهات على اولادهن ؛ والزوجات 
على ازواجهن ! » , 
هذا يدعو للرثاء !. ٠‏ من الذى حدثك عنها 1 
لم يحدئنى مها احد » ولست اعرب إلا عما يخادرنى 
إن الذين يسرفون فى الصلاة ليسوا اقل الناس دراية بهذه 
الآمون إن لهذة المراة اه 
8ه ! صحيح '! إن اهل المديتة يتحدثوناعنها وعن ابثقا - 
أن ننبه موريس ٠.‏ أن نحذره يلا إيطاء 
لاد عي با لرورس 21 لمن مين ند 

أكدين من شىء على وجه 
التحديد .. إنها شائمات »© قا قيمة الشائعات ؟ 
إنها ليست شائعات ؛ فائنى اكاد المسها ٠‏ إن ابثنا فى 












فرييتين ؛ سدوداوين » بسكم 











فقال السيد روكفيار : « إن يعض العواطف قد نزداد تدعها 
إذا نحن كافحناها ! ولعلك مقتنعة يذلك » وإلا ما وافقت 


#فسرى يسوردو 7 
موريس على دعوة الزوجين ٠‏ ثمْ آن الشبان لا يطيقون «هئل 
هذا التدخل فى حياتهم؛ لا سيما وان موريس دكتور فى القانون1 
هو شديد الاعتداد بنفسه * والتعلق بنظريات سخيفة عن 

حق الإنسان فى السعادة ؛ وق أن يكون حرا فى تنبية 
شخصيته !.. إن باريس تثقفهم ؛ ولكنها تبث الثورة ىف 
نفوسهم » فلايد لهم من التجارب حتى يتعقلوا ويتزنوا » ٠‏ 
إذن فقد كان هذا الامر يقلق بالك؛ دون ان تحدثتى عله ! , 
ولماذا آثر شجوئك وحزنك ؛ وقد ضعفت صحتك ٠‏ 
اجل » يجب ان اقوى » إذ لابد.للام من أن تكون قوية ٠‏ 
على ان لديك انت من القوة ما يكفى كلينا ! 
لقد اخطانا بوضمه فى مكتب الاستاذ فرازن ! على ائنى 
أتيح له فرصة الإلام العبلى بالقضايا » لا يها هر 
الئفسه 


اردت ان 
يتعلق منها بالمواريث وتصنية الممتلكات ؛ قبل أن يت 
مكتبا مستقلا -. ولا كان الاستاذ فرازن هو خليفة الاسستاذ 
كليرفال ؛ الذى كان صديقى : كبا كان موكلا بعقود اسرتنا » 
نقد حرصت من جانبى على اخترام اح تقاليد الأسرة ٠.‏ 
ولكننى اخطات ! على ان كل شىء لن يلبث أن يتغير عا 


٠٠0 قريب‎ 








وتساطت فى دهشة : « عما قريب ؟ » » فقال : « أجل !. 


سآخذ موريس فى مكتبى حبخ| بوم وته| وتو “<ز 


ومع طم يليه مص 





14 الاين الال 

على الإجراءات القضائية لدى مارسيلاز. وسأنبته بهذا بمجرد 
استقرارنا فى المدينة ٠.»‏ فشدت على يده قائلة : « لا بان + 
فبهذا تقل فرص مقابلته لها ! ولكن هذا لا يكنى » فأنت تراه 
ميالا إلى العقل والمنطق » أما انا فآراه خياليا عاطفيا » ويودى 
أن اشسغل خياله ! » . فتساعل الأب : « وكيف ؟ 4 . 





بان ادبر له خطبة مبكرة .ثلا . فان الخطيات الطويلة 
الأبد تشفل الشبان وتذكى وجدهم ٠.‏ إنثا فى فرئسا تتعجل 
الزواج » فى حين أنه أمر وثيق العلاقة بالحياة وبالاشرة 
وبالمستقبل ! 





ساهذا صحيح + 
5 ولقد فكرت مرجريت فى « جان ساسيناى » الشابة . 
قال السيد روكفيار : « ولكنها طفلة ؟! » © فاجابت : 


. » 7 طفلة جييلة نفات فى احضان ام قديسة‎ ٠ 


ع عد 6 
وقطعت ليها الحذيث عرخات 'الضغار : « مساء الكر 
يا جدتى .: مساء الخير يا جدى ! » .- كانت ظليعة الاولاد 





قد وصلت 4 مؤلفة من «بيير» و « آدريين » اللذين راحا يلهثان 
تعبا ؛ بعد ان تسابقا فى العدو ؛ يرغم صيحات مدإم روكفيار: 
« لا تجريا بهذه السرعة ! » ٠‏ وتلقاهيا جدهما بين ذراعيه > 
فقالت « ادريين » فى جراة ودون ما كلقة » شأنها مع الجميع * 





بن يصحينا 64 ٠.‏ وما ليث الشبانا الذين صتعدوا: السسفح 
أن صاحوا يدورهم 2 « مساء الخير ! © ٠‏ 

وم يتخلف عن المسامية فى هِذا اللقاء العائلى وى 
ورين 8و ا«ابدام درازن © الذين اكانا بمبعدة © وجداحدر 
يتعبدان الإيطاء ‏ كلما اقتريا من القمة - لظلا على مسافة 
ماويلة من بقيةالجماعة 6 برغم أن مرجريت ابستدارت هدة مرات 
و ١‏ حمست بيه تمر الباريى الصكل + 1ن 
موريس والمراة استطاعا ان يلمحا السيد روكفيار وزوجته “ 
الذية » وقد انتمنيا كليفين'ق الفضاء » وإذ ذاك القش 
الراة لطرة أذات معى على زميلها ا الذى لحت الخلتسوة 
لواعجه - وقاليث : « لابد ان ابلك كان اجمل منك ! » م ثم 
عقبت بصوت خافت وكائها أتحدث انفنها :9'إنه يعرف يليا 
وكيف يثالها !© ٠.‏ ولكنهأرمتها فى ليت 
بامتسيت لغيظة وتساعلت : « كم عمر ابيك 15 © ٠‏ 

مون نا ل ل 

تون مايا 001 لله يبعضنى ,)زولا بعكم يمن التفتاف 
عن إذا عام ! 

تقطئين الظن © فهو يحسسن استقبالك دائما ٠‏ 

يع 

حب الرجل ذا الشخميقة ! 


6010© 


«#مصطم م301 مس 




















ومع. ذلك فهو يعجبنى ! إنذ 






5 الابن الال 

ودارت بهبا الطريق قبل أن يبلغ منتهاها » قكشقت لهم عن 
منظر جديد كانت تحده من اليفين رمال » ومن اليسار أشنجار 
حال لونها فاصبحت مزيجا من خضرة الربيع وصفرة الخريف 
الذهبية ٠.‏ ولاح لهما فجأة جبل ( نيقوليه ) بقوامه البديع 
المتناسق » وتد 'انلمكملت عليةآفلول اشّعة القلمس الآفلة ٠٠‏ 
وإصطغت الاعشاب النحيلة ‏ التى تسلقت الصخور - بلون 
بنفسجى كلون الرواسب التخلفة فى النبيذ ؛ كما تبدث فى 
المؤخرة سلسلة جبال ( مرجيريا )"وقد اكتست بحيرة وردية 
فائنة موريس بأخوذا : « ارايت كيف تمر المنظر ! ٠‏ 
٠.‏ ولم يفطن إلى ان صاحبته كانت أكثر احتفالا بوحدتهما متها 
بجمال المساء البديع !.. وما ليثت أن توقفت عن السير »* 
غالتفت إليها قائلا ' ١‏ ماذا دهاك 5.. امتمبة أنت ؟ » . 

لا .. ولكننى أمنحك وقتا لتتايل الطبيعة ! 

اتراك تغارين 1 












اجل © هانت تحب يلدك ٠‏ اما آنا . . 


هتف فى قلق : « أما انت ؟ ». ٠‏ فقالت : ٠‏ لن أقول لك ! » 
٠ ٠‏ وإذ ذاك قال موريس : « آما انا ؛ فسأقول لك : إننى 
احبك ! » .. وضمها بين احضانه ٠.‏ وكانت امرأة نحيلة » 
سواه :) ذات عيتين واسلفتين' » وجسد يقر المعنامن © ولكقه 
لا.يلين للعناق ! وإذ طوحت برادسها إلى الخلف قليلا » راى 
خلال نصف المقيضين نظرة: اختلط فيها الشواد بذهب 
الغروب » وتركزت فيها كل الغواية الشهوانية التى يثيرها فى 








هنرى يسوردو 7 
النفنس ذلك الفصل من السنة ؛ وتلك السساعة من اليوم ٠‏ 
وغمقم موريس وهو يضيها : « ما اضألها من مخلو + ومع 
ذلك © فان هذه المخلوقة الضئيلة تعادل الكون كله فى 
تظرى ! » .. واردف : « احبك يا أديث ! » ٠‏ 








فقالت والابتسامة المستضعفة لا تفارقها : « أحقا ؟ » .6 
ولم يجب ؛ بل هتف فى وجد متى تكونين لى ؟ » » فاجابت ؟ 
« عندما لا اكون لغيرك ! » . 
! و 
لانك مرتبطة برجل شرل مص )1 











ين تسن على صداقى المدخر ! 
لا احبذ هذا ٠.‏ فضلا عن انك لا تملكين التصرف فى 
الصذاق ٠‏ 

اساسترقاه الاءلاة 

ل بوسعك ان تميل 


وصمت ؛ فاتهالت عليه بكليات السخرية وهى مغيظة : 
« 1ه !.. إنك تؤثر أن تطيع اباك ! كن مثله رجلا كبيرا فى 
بلدة مغيرة ؛ وابا لاطفال عديدين! ٠.»‏ وإذ رات مدى اساه؛ 
ارتيت على صدره قائلة : « إننى احبك » واعذبك .. ولكنك 
ترى أتنى اختنق فى بلدتك هذ ٠‏ (اهتاتبرئ) ٠.1‏ أريد 
ان ارحل © وان أكون حرة فى أن احبك 4 وف أن أعيقن ٠+‏ 
غاتنى أمقت الكتب !.. ثم إنك لا تحبنى ! » .. فهقفا: 


٠يف‏ اسعدت أن تولك ملا 136720 


ومع مم30 ممم 













51 آلابن الال 


الا »لتكلا عدبي > ولو انك نكن متكادها » كم 
لك منذ أمد بعيد ! 


وعادا:يُسِيرَان على مهل' وعدا أتقلت تننيهيًا هذة 
الأغترافات ٠‏ وتقلص الأفق من النطاق الجبلالى فلكت 
صفحته © وبدت فى أقصاه ‏ خلف آخر قهم ( نيفوليه 5ل 
بحبرة ( بورجيه ) التى تباينت زرقتها » إِذ كان البخار الرمادى 
المتصاعد من اطراف البحيرة يخففها فى تدرج بديع .- ولكنهما 
لم يعودا يريان ثسيئا من هذا « الجمال » : لا الهدوء الخائق 
الذى يجثم على الكون ف هذه الفترة من السنة ء ولا تلك 
الروعة المضطربة التى تتجلى بها الطبيعة ؛ ولا تلك الفتنة 
التى تقوب مساء الخريف فكائها إغواء صارخ . ٠‏ نما حاحتهيا 
إلى كل هذا وفى قلبيهما مثله ؟ 

وقبيل وصولهيا إلى البيت » التقيا بيدام روكفبار التى 
اقبلث بنفسها لنستقبل .دام فرا 
بعدم مغادرة البيت بعد الغروب 








»؛ برغم نصم الأطباء لها 


وفيما كان السيد « روكفيار » عائدا منالمعصرة ‏ فى ساعة 
متاخرة من المساء ؛ لم يكن احد يرتقب عودقه فيها ‏ ابصر ابنه 
مع المرأة الشابة فى الظلام ٠٠‏ فان الحركة تنقشط فى الدا. 
آيام. الخصاذ ©» بحيث يسهل التسالل إلى القارج » 
اسار أى انتناء ‏ 








عه موريسن.؟ «,لقك ركنا» » فقالت مذام غؤازن :8 هذا 
٠.‏ وحاول مسيو روكفيار عبثا ان يطرد عنه القلق+ 





هنرى بوردو ونا 
وهو يبن بللحزن > ذاك المبتى القدلم الذى هتيده امتلافه - 
لبيلخ مدخل الدار التى أسسها جده ؛ وزادها هو اتساعا ٠.‏ 
وقال لنفسه متذكرا حياته : « لقد كنت شابا مثله ! © ٠‏ 
ولكن الشباب ذاته ام يضرفه عن تدعيم مستقبل سلالته . فهل 
اكيتاح لابنه الامغر 2 ىوقت اما 7 أن يصلح ون ب 
وآن يبدى من الهمة والاستعداد للتضحية ما يؤهله لشرف 
رئاسة الاسرة ؟.. ولم يكن روكثيار بطبعة سهل الاتفعال ؛ 
ولكنه أحدن إذ ذاك بقثوط ٠‏ مدام فووا » واساها » وبوطا 
الخريف ووحشته » تحيط به كانها سرب من ليور شربرة 
لقد كان منذ فترة يستعرض - امام مزرمته - تاريخ آل روكفيار 
باعتزاز وفخر » نإذا به » بعد حديثه مع « مدام فوشو "2 
العجوز ؛ وبعد قيلة فاجا ابنه وهو يطبعها » يششعر بهم يجثم 
على صدره © دون / يجد له تعليلا » وبشيد كيف تكتهل 


فصول السنة » وكيف تنهار الأسرات ؟ 


؟ ‏ الشقاق 


غادرت أسرة روكقيار الريف » عائدة إلى مقرها الشتوى 
فى ( شامييرى ) » بعد رحيل ابنها الاكبر « هوبير » ليلحق 
بحاديته ق ( برينست ) ٠‏ وكانت الاسرة تقيم فى الطابق الاؤل 
أبن دار فخمة قديمة » تقع فى نهاية شمارع ( بوانى ) ؛ مجاورة 
لحصن الدينة الاثرى . وكان هر اكتوبر قد أشرف على 
نهايته » قشقل المحامى بالقفايا وبمحكية الاستئتاف ٠‏ وق 
5 ) من القداء الذي حال الوه 
1600 


#مصطم 01 مص 











ذات يوم © فرغ السيد «روكفيا 





17 الاين لفسال 

دون أن تشاطره إياه زوجته > ثم استدعى آبنته مرجريت س 
'بينما كان أبنه موريس منهيكا فى قراءة الصحف ‏ وقال لها : 
٠‏ تعالى معن + قاتى ابقى اميتقارتك » © قتنالت : ٠‏ فى 
أى أمر يا ابى ؟ 4 .. ورمق الاب موريسى الذى لم يكن يصغى 
إليهما » ثم قال : « فى تنظيم جديد لمكتبى » . 


وكانت غرفة مكتبه تقع على رامن القارع. » وهى غرفة 
فسيحة » مرتفعة الستف تنيرها اربع نوافذ » تشرف اثثتسان 
منها على الطريق المؤدية إلى ( سافوا ) » وتطلان على الحصن 
الأثرى الذى كان مقرا للدوقات الغابرين » والذى كان مؤلفا من 
مبان ضخية عتيقة » اسودت بنفعل الزمن ‏ إذ كان عهدها 
يرجع إلى القرن الرابع عشر ‏ وتخللت جدراتها الملساء 
نتوءات لا تكاد ترى ٠‏ على أن هذه المبانى العتيقة كانت تجاور 
فى الجائب الأيمن ‏ « كنيسة القديسة » » التى كانت على 
شكل زهرة رقيقة » تقوم على غصن تألف منه اسان الحصن. 
وكانت غرفة مكنب روكتيار تطلل - من الجائب الأيسر ‏ على 
ذار المحفوظات ( الارشيف ) » التى كستت جدرائها فروع 
اللبلاب والكروم البرية ؛ وتوج هامها برج طلى باللون الابييض 
مئذ عهد قريب » فبدأ فى انتصابه ومظهره كذلك الريثى الأبيض 
الذى بزين راس الطاووسى ( العفرة ) .. كانت هذه المباتى 
تنتمى إلى عهود مختلفة » وطرز متباينة » وقد سيد يعضها على 
مهل » وبعضها على عجل » تبعا لموارد الأمتراء المالية 
وطموحهم . ومن ثم فانها كانت أقل اتساقا ‏ ولكنها أفخم 
مظهرا ‏ من المباتى التى يتشثها سيد واحد فى جيل واحد . . 

















عتسرى سوردو 9 
وكانت تضم تاريخا طويلا حافلا بساعات الهناء » وساعات 
الشتاء . وكان برجا الكتيسة ودار المحفوظات يبرزان خلال 
اشجار كثيفة متشابكة » زرعت ق تشرفتين ‏ إحداهما نوق , 
الاخرى - غبدت وكانها متداخلة بعضها فى بعض ٠‏ و 
حانة الشرقة الخارجية » قام تمثالان حديفان لجوزيف 
واكرافبيه دى ميستر ٠‏ وهكدا تجمعت ف تلك البقعة الصغيرة 
ذكزيات ترون عديدة ٠.‏ وق هذا المكان المهجور » الوحشن 
كالقبر ‏ كان الماضى يتكلم ! 

ومهما يألف المرء منظرا ما » فان أى تذبقب للضوء كنيل 
بان يذخل عليه تجديدا . ومع آن اشعة القنجنى كانت تصلى 
واجهة الحصنالكثيبة ‏ حين دخل السيد روكفيار وابنته غرفة 
الكتب - إلا انها خلعت اونا ورديا على الزخارف القوطية التى 
كانت تزين الكنيسة © وغلى قمم الّغصون التى خف ثقلها إذ 
بدات تتخلص من أوراقها ٠.‏ كذلك اسبغت القشمس لون النبيذ 
على دار المحفوظات » كما كانت تذاعب قمة البرج .. فقالت 
يرجريت لابيها : 9 إن هذا المكان يهبىء لك جو العبل ٠.‏ كم 
يسرئى ان اراك مقبلا على العمل هنا ! » . فقال : « كنت اود 
لو أن امك اتَحُذت من مكتبى هذا حجرة للاستقبال ؛ ولكنبا تأبى 
دائيا .. ولكن » آلا تلاحظين شيئا يا صغيرتى ؟ © ٠‏ 

وأجالت مرجريت يصرها حول الجدران » فرات خزانات 
الكتب الحافلة بالمؤلفات القانونية والنقهية » وبضع صور 
للمشرعين القدامى من اجداءها ب وقد اضفى عليهم الرسامون 
صرابة تفوق صرامة احكامهم ! ل واوحة للرسام ١‏ بورجقر" 











7 الاين التفسسال 
اديجار » تمثل بحيرة من أجمل معالم إقليم ( ساقوا ) ؛ ثم رشما 
لمزرعة « فيجى  »‏ مزرعة الآسر قى إطار يبرز على 
ما عداه ٠‏ وما لبثت مرجريت ان قالت : « لا..- لست الاحظ 
'منيئًا ! » » فقال الأب : « لانك تتطلعين إلى أعلى » . . فردت 
الفتاة بصرها إلى الحجرة من جديد © وإذا بها تلاحظ شيئا لم 
تفطن إليه فى المرة الأواى ٠.‏ فان المنضدة الضخمة المصنوعة 
من خشب البلوط ‏ والتى كانت من الكبر بحيث تتسع لاكداس 
الملنات ‏ كانت قد ازيحت من مكاتها ؛ لتحل فيه منضدة اخرى 
أنيقة » واصغر حجما ؛ احتلت من الحجرة موقعا كان الجالس 
فيه يستمتع بأكبر قسط من الضوء » فضلا عن امناظر الجميلة 
. وصاحت مرجريت : « اوه !.: لماذا ازحت منضدتك ؟ » 
.. فاجاب ؛ « لكى اخلى مكانا لآخيك » . 

وهل سيترك موريس مكتب فرازن ؟ 

اجل » سيجلس إلى جوار النافذة ٠.‏ انظرى من هنا * 
د الاشجار من آوراقها. اما انا فافضل الربيع ‏ 
فوق البرج ‏ فرع دبت فيه الحياة فاتبتت البراعم 





ولم تكن مرجريت تصفى إليه » بل تبدى عليها الوجؤم © ثم 
اقالت : « موريس .. اجل وأنت ؟ » ٠‏ فقال : « يا صغيرتى + 
يجب أن يشعر الشاب بغبطة فى داره ٠‏ اليس يوسعك أن 
تكملى ترتيب هذه امنضدة ؟. - زينيها ببعض الزهور مثلا ' ٠»‏ 
ولكنها اجابت : « ليس هذا بموسم الزهور يا أيت 
لدى سوى زهر الكريزانتيم ( اللاتنيا ) » ٠‏ فقال : « إذن هاتى 





٠سعيدة‏ بزواجك ؟ » ١.‏ ويدلا من أن 


عتسرى يسورهو 2 
الكر. .. زهرة أو لا أكثر ‏ فى وعاء طويل . 
مان دكاترة القانون يعودون إلينا من باريس » وقد اغرموا 
بالاشياء الجميلة ٠‏ . وانا لا اعرف"الذوق » أما انث فزهرة 
» وى وسعك أن تساعدينا على تعرف الذوق » ! 











وابتسم فىانفعال الذى يرجو إرضاء سابعه » ثم اقترب من 
ابتته الشابة » :فألقى راحته على شغرها الكستنائى القساتم 
الجميل 6 غير محاذر من أن يخل بتناسقه » وقال ؛ 8 إنك ل 
تلبئى أن تبرحى هدًا البيت عما قريب يا مرجريث ٠‏ افانت 





على صدر ابيها وهى مثقلة الفؤاد » وحلفقت تبكى ٠١‏ وكانت 
قريبة الشبه من مسبو روكفيار © وإن لم تؤث نفس قبسمات 
وجهه .٠‏ نقد كانت ذات قوام قارع توى ؛ و 
وذقن مستقيمة ٠‏ وكانت ‏ كابيها ‏ توحى بالطبانينة والولاء » 
كما كانت عيناها الواسعتان » السوداوان » الشديدتا' الصفاء 
كميئى آبها ‏ تضيفان إلى وجيها رقة عميقة ؛ ببئيا كانت 
عيتا انيها ‏ الصغيرتان > الفائرتان س تشسعان بنظرة ملثهبة 
حادة لا يكاد المرء يحثيلها ! 





وقال الاب وقد اقلقته دموع ابئته : ٠‏ لماذا تبكين ؟ الا يروق 
لك هذا الزواج ؟ إن ريمون ببرسى قاب لطيف » من اسرة 
طبية + وقد اتم دراملة الطب > وعول تهائيةا على الإغائة فى 
تنا ٠‏ اهناك ما تاخقيته عليه ؟ ليس من الواجب ان تتزوجى 
من لا يميل إليه فؤادك »- ٠‏ وغالبت الفتاة عو اظفها » وتمتستهة 


« أواه '.- ليس هناك ما آخذه |عليم هوام 
صا وي ال - 








7 1 الاين الال 
تناطعها متفجلاً : كلمى يا صغيرتى ٠.‏ هيا » على مهل ؟ 
8 بالإعجاب وقانت : « ولو انه ليس 
خينة ! 6 . 


٠ .‏ ورمانته بعينين هايا 
تلك !) . 


وإذ هدا روعها قالت : « لست ادرى سر بكائى. ٠‏ كان يجب 
أن اكون سعيدة ؛ ولكن. . الم اكن سعيدة هنا 5.. إن طفولتى 
تعاودنى الآن بمباهجها وإشراقها » فاشعر يأسى طاغ لمغادرة 
هذه الدار » ٠‏ فراح يسرى عنها » قائلا فى وجوم : « لا تنظرى 
إلى الوراء يا مرجريت » فان هذا جدير بايك وبى ٠‏ أما انت + 
نفكرى فى مستقبلك كايراة ؛ واقبلى على هذا المستقبل دون 
تراخ ! » ٠‏ فقالت وهى تحاول الابتسام : « إن مستقبلى فى 
2 » فعتب قائلا : « آنه فى الاسرة التى تنشئيتها ! » ٠‏ 






رت 

- كثيرا ما نملحتنى يا ابت ». اثناء,تلك النزهات التى كنا 
نقوم بها مما فى الشتاء ؛ بان احافظ على تقاليدنا ! 

ولكن التقاليد لا ثحفظ ‏ ايتها المجادلة الصفم, 
وان الثياب » كا يفهل جارنا فى الريف « الفيكونت ديلا 
مورتيلليرى » » الذى يحتبس نفسه ليعيد تنسيق شسعارات 
أسرته وشسجر نسبها » والذى يعجب لان فلاحيه يجرؤون على 
ارنداء الاحذية اللويلة الرقاب !:: كذلك لا تصان التقاليد 
فى دار عتيقة » أو ضيعة قديمة + بالرغم من أن الاحتفاظط 
بالتراك من الامور الهامة ٠.‏ إنما تمتزج التقاليد بحياتقا 
وبمشاعرنا » لتقوى وتزداد قيمة وبقاء ! 


وعادت ترمقه بعينيها الواسعتين المليئتين بالإعجاب »ثم 


داخل 








هترى سوردو 1 
همست : « لشد ما أنا متعلقة بهذا البيت !1» + فاجاب فى 
حزم : « لا ء لا ٠٠‏ إن الزواج يبدو دائها كيجهول يحرط 
بالغموضض!) ومن م ان الدرك .ان :هذا الققيير 2 المؤدك إن 
يطرا على حياتك ‏ يقسغل بالك » ولكن من الواجب أن 
تكونى مبتهجة ومرحة وانت تغادرينا » ما لم يكن لدى قلبك 
أو عقلك اعتراضات جدية على هذا الزواج ٠‏ لقد كنت 
سعيدة بيننا » وفى هذا ما يعزينى ٠.‏ وهيا اذهبى فأحضرى 
زهورا * واستدعى موريس ! ٠٠»‏ فتالت: « سمها يا ابث! » 





وإن هى إلا لحظات » حتى عادت مرجربت تحمل « زهربة » 
نسقت بها الورود .٠‏ وبحركة رشيقة من بدها » تغير مظهر 
النضدة المعدة لأخيها ٠‏ وإلقت نظرة نيت عن ابتهاج ؛ وقاات : 
« لقد كانت عندى بقية من ورود 4 هى الاخيرة فى الموسم .. 
ها هى ذى » والزهرية التى يتبدل لونها تحت اقمعة الشمس» 
كيا تفعل زهور عباد الشمسس ٠.‏ ما اجملها !:»:.. قردد السيد 
روكفيار تولهاء: ٠‏ ما اجملها ! » .. وكان يعنى ابنته لا 
الزهرية ؛ فضحكت وفرت من الحجرة قائلة : ساهرع الآن 
00 








د 

ولبى الشاب نداء اخته دون تمهل . وقال وهو يلج 
احجرة مكتب آبيه ‏ ممسكا بقبعته وعصاه وكانه يتغجل مغادرة 
البيت : « الديك ما تريد أن تقوله لى ؟ » .٠‏ وكان فى مثل طول 
أبيه وقوامه © ولكنه كان أنحف منه جسما » وأنصع بكشرة 










ومع طم يصة ليه مس 


لندا الاين الفسسال 

ما أوتيه الأب من سيياء العظمة ؛ سواء فى مظهره أو فى مسلكه 
ك الجلال الطبيعى » الذى بذل السيد روكفيار ‏ ى 
نلك اللخظة ‏ جهدا للتخقيف منه ؛ ولإبداله بروح الزمالة 
والود » وهو يقول : « تأمل كيف أعدت مرجريت منضدتك ! 6. 
١‏ متضدتى 615 . 

ت أالوزود ٠٠‏ انكاترى - لذ 
.» آلا تريد أن تتم مرحملة 





0 


فهتف الشاب فى عجب : 
اجل ؛ .هذه المنضدة ‏ ذات 
تجلسن إليهنا 'الحسن والشمس 
الثبرين ممى ؟ 
واخذ شعاع ين الشمس يداعب الوزود 6 بينيا كان برج 
دار المحنوظات والقصر يسبحان ف التور. وكشف وم النهار 
عن وجه!السيّد روكفيار :الذى كان يتلخلف إلى ائئة فى عبارات 
رتيقة مؤثرة .. ولكن الأبناء لا يعزتون صبر الآباء إلا بعد 
نوات الأوان » وبمد أن يمارسوا مهام الابوة ٠‏ 
ورين :*”انتصد ائنى يجب الا اعوّد إلى مكثب فرازن 128:15 
فأجاب الاب : ١‏ نعم فلا نفع لك فى 'العبودة . لقد الممت 
نماما باون المواريث » ويحسن بك أن تتبع سير القضايًا * 
وان تحضر الجلسات ٠‏ وإن شئت : ففقى وسعك أن تققى 
بضمة اشهر لدى شازل » زوج اختسك » الى يستطيع ان 
ببصرك بالإجراءات الجنائية .فهو من المحامين المعدودين 4 
ومن.أكثرنا حصولا على القضايا علئ أن تتقذم بعد كلك 
للمرافعات ٠.‏ وإن؛ شثت فان لدى.قضية بديعة أقديها إليك » 
بقمان ضحة عقد من غقود ا البيع » '. 








ومن ثم تساعل 


إ 


هنرى بيوردو خلا 
افع منيوا روكنيان يمثل.ذاك |الحذر وتلك الركة أب 
ولعن الشاب تركه يتكلم وراح يفكر ٠‏ ثم قال  :‏ كنت أظن أن 
من المتفق عليه أن اقضى ستة اشهر'فى مكتبالاستاذ فرازن » 
. قاجاب الاب .5 « حُسنا ! هاقد اوشكت الاشمهر الستة.علئ 
الانتهاء . هلقد بدات فى يونيو ع ونحن الآن فى نهاية اكتوبر ٠"‏ 
٠.‏ فقال الابن مماطلا © « ولكننى حصلت على عطلتى فى شهر 
اغسظس » وقد انتهت منذ غهد قريب » وانا انحص الآن بعض 
قضايا التصفية الهامة » ٠‏ فرد الاب فى حزم ؛ « ستعالج فى 
المحكية قضايا من هذا النوع ؛ قهى تفتهى فى اغلب الاحبان إلى, 
المحكية .:وقد قبلت فى هذا الموسم عددا من القضايا الفريدة ؛ 
ا ل ا 1 
اكد ناراك والغن لسن 1 
إن الاستاذ فرازن متغيب ومن الأليق ان انتظر اوبته » 
كان موريس يتلمش الاعذار ؛ ولكن آباء لم يحفل باعذار» أ 
بل كال : « السبوف يعود هذا » وإقد اخطرته - على آي حال 2 
قبل رحيله » .. ووجد موريس فى هذا الثبا فرصة للتنفيس 
عما جائى فى صدره » فصاح : « هل اخطرته قبل ان 1 
رايى ؟. . إذن فساكون دائما طفلا » هنا » تتصرف فى كاننى 
سلعة. ولكننى لن أرضى بأن ينتزع منىاستقلالى .٠‏ إننى حر > 
وإطالب بان ايمتشار - طلى الأفل لا نيما فيب يتفاق بى ! 


إزاء هذه الثورة التى كان السيد روكفيار يتوقعها ويدرك 
سببها الخفى ؛ راح يرمق ابنه فى هدوء برغم ما ثاب الحديث 
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18 الاين اتفال 
المراس » وكذلك حال الشخصيات ذاتالإرادة الصلبة المعتدة. 
ومن ثم اجاب فى بساطة : « إنك اينى سواء اكنت صغيرا أو 
كبيرا » ولذلك فانى اعاونك على إعداد مستقبلك ! » . . ولكن 
الشاب مسىالعقبة التى كان كلاهما يتفاداها حتى تلك اللحظةة 
إذ قال : « فيم التستر ؟ إنتى اعرف تمام المعرفة السر فى انك 
تريد إقضائى عن مكتب فرازن » ٠‏ ولكن حضور بديهة الآب 
مكنه من تفادى الاصطدام » فقال :7 اتراك ستكون فى مكتبى 
أسوا حالا ؛ وهل تخلنك تستطيع أن ستغنى ‏ فى استخفاف - 
عن توجيهاتى ؟.. هل سيكون استقلالك مهددا لانك ستفيد 
.ن خدرتى المهنية » ومن الاربعين ماما التى قضيتها ف 
المحاياة ؟.٠‏ إثنى لا أفهمك ! »© ٠‏ 

وثعر بأنه افحمه» فسعى لاستكيال ثصره بشىء منالحنان» 
نقال : « إن امك مريضة » واختك لن تلبث أن تبارجنا » 
وستخف وحشتى بوجودك ! » . وتريث لحظة وهو يأمل فى ان 
يكون قد بدد العاصفة ؛ ولكن موريس ظن بعد تردد ‏ إذ كان 
فى قرارة نفسه يعجب بابيه ‏ أن بوسعه ان ينتصر على هذا 
التلطف » فعاد يحيل على العنصر المفقود فى المعركة : « اجل + 
لقد وشى الناس بى لديك من اجل مدام فرازن » في اذا قالوا 
لك ؟. . إنثى أريد أن اعرف ؛ فان من حقى أن اعرف . 5ه ! 
'أن الحياة لا تطاق فى الأقاليم ! فالمرء قيهايكون مراقها » 
يتجسس الئاس عليه ويحصون حركاته » ويقيدون من حر 
إن انبل العواطف تصبح ق الأقاليم نهبا لالسنة كل من تقيم 
البلدة له وزتا من المنافقين الحاسدين والانتهازيين ؟ ولكننى 








هترى بوردو 59 
لا أصدق أنك يا أبت قد اصغيت لهذه الشائعات الوضيعة التى 
لا تتورع عن النيل من أششسرف القساء ! » . 

وكف السيد روكفيار عن التستر ؛ فقال : « لقد تركتك تتكلم 
يا موريس فاسمعنى الآن ٠‏ اننى لا أحفل قط بما يقال ؛ ولا 
أسألك عما إذا كان من الصحيح انك تقضى فى غرفة الاستقبال 
فى دار إستاذك ‏ وهو الكثير التغيب فى اعماله ‏ وقتا اكثر مما 
تقضى ف المكتب ٠‏ إن جميع الاسباب التى ابديتها لك صحيحة» 
أما وقد اثرت هذا الموضوع ؛ فاننى لن اتهرب من ااناقكبة . 
اجل »© إننى ارجوك أن تستكميل فترة تمريئك عندى ») بسبب 
هذه المراة ٠‏ وهو طلب طبيعى مثى !.. وانا لست فى حاجة 
لان اصغى إلى آية شائعة » إذ يكفينى ١١‏ رايث بعينى ! » .. 
نتسال الشاب : « وما الذى رآيت ؟ » . 








لا جدوى من ذلك »© فلا تصر ٠‏ 

ولكنك تتهمنى © فمن حقى أن اعرف . 

وهو كذلك ! عندما تستقيل ايك بعضالضيفات القادمات 
بدعوة منك » فين واجبك أن تحترم البيت الذى نعيشى تحت 
سقفه + على الاقل ! وما اراك إلا قد ادركت ما أشير إليه ٠‏ 

واطائىالغضب ركسد مؤريس» فعاد مرة اخرى إلىالاندفاع " 
فى تلمسس الاعذار لتبرير عاطفته ؛ قائلا : « إن حياتى الخاصة 
الاحترام كذلك . ولسِت اريد تدخلا فيها ؛ لقد ارضيتك 
فى جميع الامور التى يجب أن أقدم لك عنها حسابا » .. وهتف 


الاب : «موريسى ! » > ولكن ال | : 


0 











1 الاين انضتال 

امتطاداتى بتمؤق © وعدت كن نارين يقد منت ستئوات. + دون 
أن أكرن جدينا تدرى لاحت فلك لود ترات] سكس 11 
إنك كذلك لا تستطيع أن تأخذ على أننى كنت على أية علاقة 
وضيعة بالحى اللاتينى » على غرار بقية الطلية ! » م 

لا أوجه إليك اى لوم » آيها الطفل التعسن 

إننى لست طفلا 1 

ح :إن المرء يظل داثما طفلا امام" ابيه.! الا تقهم.انك لم تخافظ 
على تشسبابك إلا بفضل العمل والعزة وتقاليد الاسرة التى بثت 
ك النظام .والاستقامة ٠:‏ وان هذه المراة التى تكبرك بننا 
بكثير ؛ والتى لم اكن البادىء بذكر اسمها هنا » شديدة الخطر 
علبك ؟.. افتعرف د على الاقل ‏ حقيقتها ؟ 


فصاح .وريس : « لا تتحدث عنها » ٠‏ ولكن السيد روكفيار 
أجاب فى لهجة صازية مهيبة : « بل ساتكلم عنها . الست انا 
رب الاسرة ؟ فباى حق تفرض على الكوت ؟ افتخثى ان 
انرلق إلى حديث لا يليق بكرامتى 5. . إنك إذن لا تعرمنى * 
٠‏ نعاد القصاب يقول ؛ .« إن مدام فرازن امرآة شريقة ». 
أك قال الاب : ٠‏ :اجل » إنها من أولئك الشريفات اللائن 
يعمدن إلى اللعب بالنار من قبيل التسلية » واللائى لا يتورعن. 
عن هذا العبث ولو فى قاعة الجلوس » ولا يتعقفن عن اللهو مع 
كل الرجل ؛ حتى المكتهلين منهم !.. إنها من اولئك الشريفات 
من نساء هذه الايام ‏ اللائق قران كل شىء عدا الاتجيا 
ووعين كل شىء إلا الواجب ؛ ولم يحجمن عن أى شىء سوى 






















حت 


هترى بوردو 5١‏ 
الفضيلة + واكبرن كل الحريات » ولكنهن ازدرين عمل الخير 
الذى ام يضن عليهن به احد !. . ولماذا يكن شريفات 1.. 
لا احد يدرى لذلك سببا ١‏ فلا الإيمان يردعهن » ولا الحياء 
يوقفهن عند حدهن ! أما الشرف »© فعقيدة لا يعتنقها سوى 
الرجال فقط ! إنهن متمردات ؛ لا يقشسبع المرء ءن كلمانهن فى 
الشياب ؛ فاذا اوشضك القباب أن يدبر » تجلت الحقائق 
الواقعة ٠‏ إن هذه الشابة زوجة رجل ناضج ؛ فكان جديرا بها 
أن تذكرء انه يأويها ويطعمها » وائها كانت - حين التقطها ‏ 
لاتيلك درهيا!»6. 


هذا غير صحيح ٠.‏ نقد كانت تملك صداقا قدره مائة 
آلف فرئك + 
- ومن قال لك هذا 1 م ل 

وددت لو كان هذا محيحا » لولا ان صديقى الحميم 
كليرفال > الذى عرفهما بنا عندما خلفه فرازن فى مكتبه »2 قد 
أنبانى بكل شىء .. وهو رجل لا يلقى الكلام جزانا . فلقد 
انبانى بأن هذه المراة موزعة بين خوف الفقر ‏ أو خوف الضيق 
المالى على الأقل ‏ وبين الخوف من زوجها الذئ لا تكى 
أساريره بما يطمئتها ٠ ٠‏ وانها قد وازنت بين الحالين » فآثرت 


البقاء مع زوجها ٠٠‏ وهذا مدى ما لديها من حكية ! 


وتقدم موريس خطوة ؛ وهو يرتعد مما لحق بمعبودته هن 
أرجوك! لاتتهمها بالنذالة © 


إساءة » وصاح : « كفى يا أبت. . 
ولا تتحد جرأتها ! اؤكد لك انك 


ا ل : 
ان أنصت للتشهير + ومن ثم فسا 3 5902705714 






1 الاين اللفسال 
الاب فى خزم صارم : « إننى أمنعك من أن تطاأ قدمك مكتبٍ 
غرازن » ٠‏ فقال الابن: « حدار من أن أرفض أن اضع قدمى 
هنا » .. وكان قد بلغ الباب حين القى بهذا التحدى » فصاح 
الاب فى صوت تغيرت نبراته فغدا اقرب إلئ الضراعة منه إلى 
الامر ؛ « موريس ! » .. واسرع خلفه » فاذا الغرفة الخأرجية 
خالية » والشاب يهبط السلم . وإذ غدا الاب وحيدا داخل 
غرفة المكتب الواسعة » المفعمة بالنور ؛ راح يتاءل المنضذة 
الصغيرة التى كانت اشعة الشمس تداعب ما عليها من ورود + 
'وكل ما من استعدادات ‏ لاستقبال ابنه ‏ ترضى 
أسلافه الذين كانوا يطلون عليه من الصور القديمة + والنافذة * 
والرسم القديم المبين للاقليم كما كان فى الماضى .. وشعر 
بأنه قد نبذ » كقائد ولى عنه جيقه فى ليلة منى فيها بالهزيمة ! 
وقال لنفسه : « ايتمرد الابن على ابيه إلى هذا الحد ؟.. 
القد كلمئه برفق فى البداية ؛ ولكته سرعان ما احتد .. 
ما اقوى سلطان هذه المراة ! لكم اود ان أحطيها !.. ولكنه 
سيعود » فمن المستحيل الا يعود » وساذهب لإحضارزه 
إذا أقتضى الامر ٠‏ لعلنى تجاوزت حدى ؛ فجرحت شعوره 
دون مبرر ! ان الطفل المسكين يحبها » ويصدق ما تقوله له . 
لقد.سحرته بصوتها الفاتنا » وعينيها اللتين تشعان لهيبا © 
وابتساباتها » فراخت تلمب به ٠‏ اجسل: » لقد أخطات إِذ 
تحديتهما : .ان اتقال عنذة الزاة!أخطسن من سالفاتين :ىا 
الماضى ؛ بما أوتين من حقد ؛ و: » وتمرد على المجتمع ؛.. 
لإبد انه مراع إليها » ولوف تتياه هذى - . صَند انيه . 
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هفرى بورهو 4 
هد ابيك الذى اراد حبه أن يقودك إلى ,الطريق المستقيم 
يا موريسن ٠٠٠‏ # + 

د د 

ولم يكن روكنيار من الرجال الذين يسترساون فى 
الشكوى » فدخل حجرة زوجته ينشد قرارا يتخذه ؛ بعد ان 
اعتاد أن يلجا إليها كلما اعوزه الراى فى الظروف العصسيبة ٠‏ 
ولكن الستائر كانت مسدلة » ومدام روكفيار نائمة .٠‏ فقسد 
هدها المرض البطىء ‏ الذى ضاعفت الشيخوخة من وطاته - 
إذ كانت تعانى تيبسا فى أعصابها كان يشل حراكها من آن 
إلى آخر ٠‏ وكم اعتاد ‏ منذ سنوات - أن يفتح باب مخدع 
زوجته » مطمئنا إلى سداد رايها » وجلاء بصيرتها ٠‏ اما فى هذه 
المرة ؛ فقد تقهتر فى هدوء » وعول على أن يعتمد على ما لديه 
من موارد الراى ...ولو انه كان يشعر ‏ منذ مرضت - 
بضعف حيلته ٠!‏ واخذ يفكر فى ابنهما : ان الام اكثر النة 
ولباقة وتاثيرا على الابن ؛ وقد تدرا الذطر المحدق !.. وقال 
لنفسه فى اسى وهو يرمق المريضة : ا 








« إننى وحيد ! » ٠.‏ ثم 
خرج فى خطى مسترقة » ناعية » فوجد مرجريت فى قاهة 
الاستقبال منكبة على الكتابة » وسرى عنه مرآها الحبيب » 
نقال لنفسة : « ها هى ذى الثى ستساعدئى ؛ فما ون اخت 
تفوقها إخلاصا ! » . 

ودنا منها » مما أن رفعت إليه وجهها مبتسية » حتى غالب 
تلقه . وقال : « ماذا تفعلين يا 
متجرا كبيرا بأن يتولى إعداد ج 


شرت -- أرا هن انك ١ت‏ 


ومع طم مق لت له سمس 







0 الاين لفسال 

: « لم قصب الحدسس يا أبتاه ! » ٠١‏ فقال : « إذن غأنت 
٠٠ 0‏ فقالت : « ولا هذا 
أيضا ! » .٠‏ وواصل تخمينه قائلا * « إذن غأنت تدعبن خطببك 
اليتناول عشاءه هنا الليلة » . 


س ليس ثمة ما يدعو إلى ذلك ! 

وبسطت إليه « الكراسية » التى كانت تكتب فيها » فأدرك 
انها ٠‏ كتاث الآسرةا» ٠...‏ فد كان لآل زوكفيارت بحكم 
العادات القديمة ‏ كتاب سجل فيه الاجداد إلى جاتب ثرواتهم 
وممتلكاتهم » اهم الاحداث العائلية » كالزيجات والوقيات 
والمواليد والانعامات والديون والعتود » وكل ما يصور الماضىة 
فى وثيتة أقيمسة. » مما ببث. الثقة ف المسستقيل ».فى تفوس 
اولئك الذين يستوحون آباءهم ويعتزون بنسبهم ! 

وقالث الضابة :8 آننى أكيل نقمه بالنشبة لايائنا ‏ 
مان عودة موريسس والانعام على هوبير ليم يكونا مدونين فيه » 
٠٠‏ وتصفم السيد روكفيار ‏ بغير قليل من الزهو ‏ 
السجل الذى ضم تاريخ الجد والداب اللذين بذلتهما اسرته > 
ثم قال : « ترى من سيعنى به من يعدك يا مرجريت ؟ » .. 
الاعابت. > 7 لكنن ساسكس فى المئلية يه !؟ باح 
« لا . يجب ان تكون المرأة لبيقها الجديد » . وهنا تضرج 
ميذة اخطات ؛ وقالت : ١‏ اخشى أن أكون زوجة 
'ننى سساظل متعلقة بالقديم على الدوام ٠‏ ان كل 

غل أحتئ سنويداء قلنئ 4 6 -- هلم يتبنالك: الا 
١ :‏ يا طفلتى العزيز: ٠‏ ولكنها استطردت ق 

















يبيو در مالس ساس 


هنرى يوردو 5 
حديتها : « وموريس 5 اثراة مسرورا بمكتبله الجديد 
وبورودى » وبالنافذة ؟ لو أنتى كنت مكانه > لتمنيت ان اس 
بالقرب متلئة 8 + 

وهكذا تطرقت قت إلى ما كان يقسفل ياله © فيسرت عليه 

القضفضة ء إذ قال : « من اجله جئت اتحدث إليك . لقد 
0 كن نكن ركد رلملان كلك مسد 1101 
نهفت : « امعقول أن تحتد يا ابى 1 » ... فاجاب ٠ ١‏ لقلسد 
سات إليه. فى النها. ج مغضبا .. والغضب شر رفيق! 
ناذهبى وراءه » فأنت خليقة بآن تعيديه 1 » . 

















ونهضت مرجريت متاهبة فى تحمس © وسالته : « واين 
هو ؟ » .. فاجاب : « لست آدرى .+ لعله فى مكتب فرازن ٠‏ 
على أن البلدة ليست كبيرة ‏ على كل حال ولن تجدى عناء 
فى مهمتك . وليهدك الله إلى مكائه ! » ٠.‏ فقالت : ١‏ ها انا ذى 
: « احسبك تدركين أننى لا استطيع 
الذهاب بنفسى ؟ فهتفت « لا .. لست انث الذى تفعل 
ذلك : فهو لا يستحقه ! لقد بدا غريب الاطوار منذ فترة من 
الزمن ؛ حتئ ليظن المرء آنه لم يعد يحينا ! »" . 

وتبادل الاب والابنة تنظرة » فادرك كل منبيا ما كان ى 
نفس الآخر ؛ ولكنهيا لم يشاء! ان بخوضا فى الموضوع . 
واسرعت مرجريت إلى ارتداء قبعتها وسترتها ؛ وأنطلقت 





دافية ! » ٠‏ فَعُتب برفق 











تبحث عن موريس ٠‏ قما أن بلخت العاريق + حتى وا 


ظيرها » ونسارت فى قارع | ب ©] © 456 


معطم ةضية مسم 





13 الابن الال 

العديدة التى تؤلف شبكة الطرق الداخلية فى ( شامبيرى ) + 
حتى بلغت ميدان المحطة . . وكان هذا الميدان ‏ قيما مضى ‏ 
مركر الحركة التجارية فى البلدة » وما زالت به بعض الحانات 
العتيقة » ؤدار من تلك الدور الإيطالية المزدانة يشرفة واعمدة 
تجعلها اهلا لآن ترسم على لوحات للزينة أو على بطاقات 
البريد ٠.‏ ولكن البيت كان فى الواقع متسخا » متداعيا. 
كثيبا » لا بثير انتباها . . 





وعلى واجهة مبنىاعيد إصلاحه ؛ كانت ثمة لوحة من الرخام 
الاسود » نققى عليها : « فى هذا البيت ولد : جوزيف دى 
ميستر » فى أول ابريل سئة 1767 ٠٠‏ واكزافييه دى ميستر + 
فى 8 نوغمبر سنة 1917 » ٠.‏ وتحت تلك اللوحة ؛ ثبتت لافتة 
مذهبة تشير إلى مكتب 'موثق العقود ؛ فسارت «رجريت فى 
اتجاه السهم المنقوش على اللانتة ؛ وصعدت السلم ودقات 
قلبها تتوالى فى عنف ؛ إذ كبدها قدومها جهدا ميضا ٠‏ وطرقت 
باب مكتب فرازن ؛ ثم ولجت ؛ فسالت اول كاتب وقع عليه 
بصرها : « اننى اخت مسيو موريس روكفيار ٠‏ هل استطيع 
مقابلته ؟ » . فقال الشاب وهو ينهض فى احترام جم : ١‏ انه 
غير موجود يا آنسة » إذ لم يأت بعد الظهر ! » . ٠‏ ولكن كاتبا 
آخر لم تلمحه مرجريت - إذ كان خلف احد المكاقب ‏ قال فى 
صسوت أجش مفعم بحقد عازم : « ابحثى عنه لدى يدام 
فرازن » . 





وكست الحمرة وجه الفقاة حتى اذنيها » ولكنها شكرته © 
واتجهت دون توان إلى مسكن مدام فرازن» وضغطت الجرئى. 


هثنرى يوردو 4 
ولم تتلق جوايًا » فادركت أن السسيدة فى الخارج ٠‏ وخامرها 
ارتياح قاليداية » ولكنها لم تلبث يعد ان سارت بضع خطوات 
آن احست بالاسف »© إذ كانت تلك فرصتها الوحيدة للحاق 
أخيها - فاين تعثر عليه بعد ذلك ٠.5‏ واتجهت إلى فسارع 
قافر » حيث كانت دار مدام مارسيلاز ‏ اختها الكبرى - 
فوجدتها عائدة مع أطفالها الثلاثة ٠‏ وما أن رآها ١‏ جوليان » 
الصغير » حتى ازتبى عليها » وابى أن يدعها تيضى » بينيا 
تالت اختها فى غير اكتراث : 7 لا » أن موريس ليس هنا » فهو 
لا يزورنى إطلاقا » ٠.‏ فلقد كانت آية شسكوى من ابنتها 
٠‏ أدريين » تحظلى منها باعتمام ينوق اهتمامها باخيها ! 

ع جد 6 

واخنت مرجريت تذرع شوارع البلدة ‏ بفد هذا 
الفشل المتكرر ‏ دون ما امل كبير » وهى تسرع الخطى وكانها 
تهرب من شبح يطاردها ٠‏ وتحت « البواكى » »© الثقت 
بخطيبها » الذى بادر إلى استيقانها » فعادت إليه بعد ان 
تجاوزته » وقالت دون إبطاء': « نهارك سعيد با ريمون ٠١‏ 
ألم تلتق بموريس ؟ » » فاجاب الشساب ؛ « ليا مرجريت ٠.‏ 
اتبحثين عنه ؟» - وإذ اجابت : « نعم » » قال لها : ٠‏ هل 
اماعدك ؟» . ولكنها قالت : « لا ؛ شكرا .. إلى اللقاء ىف 
السام »ا . 














وراقبها ريمو) خطيبها ‏ وهى تبتعد بمشيتها السريعة » 
وقال قى نفسه : » إنها ليست لطيفة .. فهى متحفظة معى 
على الدوام ! » ٠.‏ ولكنه ظل يتبعها بعينيه حتى اختفت ٠‏ 
0010 


وص طق لن 3 سمه 












:1 الاين اتفال 
وواصلت «رجريت سعيها دون جدوى. قلما بلغت الكاتدرائية! 
التقنت بصذيقة صغيرة + هى » جان سيسيتاى » + التى كانت 
نسير برقبة خاديتها - وكائت « جان » فى السادسة عثرة لو 
ا ا “توق ولبله ترون سبيكا 
الحقيقى » وقد تهدلت على ظهرها غدائر من شعرها الاشقر + 
د وجهها وادعا ٠‏ واسرعت الفتاة إلى الآنسة زوكنيار التى 
كانت شديدة الإعجاب يها ؛ وهتفت : « أآئسة مرجريت + هل 
أنت فى عجلة 2.5 . فحيتها:الشابة قائلة « تهارك سغيد 
با جان !.» ٠.‏ وقالث جان مسترسلة : « أنك تحذين خَدو 
اخبك الذى يقابلنى فى الفسازع فلا يحيينى ؛ مع اننى بلشت 
الشن الثى استحق فيها .التكية !» , 

واطرةت براسها ؛ وهى.تثهئى لود.ان 
إلى ثوبها ملولا » فقالت مرجريت مقرة حديثها : « هذا صحيح, 
ولكن * ابن تراك قابات موريس ؟ »1 3 
على جسر ركلى . 

الآن ؟ 

لا( بل قبل ان ائلى درس الموبيقق . . تند مامة 
أو ساعتين ٠‏ 




















- وإلى آين كان ذ[هبا 1 
سنا لنت ادرى ٠.‏ قولى لهبإنه غير لطيفا ! 
ساسانيتهولااهك ».فهذا عيب لا 
عديهاتى 2 





فأولا سيما إزاء 


هنرى يوردو 545 
أمقالت «جان» و هئ تضحك كاقفة عن اسنان بيضاء حادة : 
؟ ومع ذلك فاننى ]عفر له ! » ٠‏ وانصرفت » فمكثت الآتنسة 
روكفياز وحيدة + وإذ ذاك لمحت ياب الكنيسة مواريا ؛ فعرقت 
خلاله إلى المكان المقدسى ٠‏ ولم يكن تحت القباب با فى تلك 
الساعة ‏ سوى شخصين او ثلاثة ركعوا فىالعتمة متباعدين. 
ولكن مرجريت وجدت عناء فى ان تندمج فى الصلاة .. فقد 
راحت تتصور ‏ احيانا اية:امراة فاتئة ستصير إليها تاك 
الصبية الخفيفة المرحة » بعد ثلاثة اعوام او اربعة .. وكانت 
تعيس أحيانا أخرى 4 حين تتذكر أخاها موريس ٠.‏ وتتيقفال 
فى آحيان ثالثة ل وجه أبيها المفعم .اما نفسيها » 
اقلم تقكر فيها مطلقا ٠.!‏ وتملكتها الدهشية »؛ وهى على عتبة 
الكنينسة ؛ من ان افكارها لم تمس قط خطيبها ؛ ولا نفسها ! 
وديت فيها شجاعة جديدة » فقفلت عائدة إلى مكتب فرازن. 
وفى هذه المرة ايضا » ابت ان تطرق باب مدام فرازن ٠‏ حتى 
إذ! اعبتها الحيل » سليت بالهزيمة ٠‏ وفيبا كانت تسير فى 
شارع ١‏ بواثى ) راجعة إلى دارها ‏ تجلى انامها برجا دار 
الحتوظات والحصن 6 فى ظل رقعة من 'السماء الثى اسسبقت 
عليها الشمسسالجائحة إلى الغروب حمرة. ٠‏ وى وهج احم 
الخابى > تبدى هذان الأثران ‏ من اآثار الماضى ‏ فى أبهى 
جلالهيا » وكائهما يعرضان روعتهما قبل ان يغوصا فى الظلام! 
ؤكانت الامسية من' تلك الامسيات البديعة التى اختصت 
الطبيعة الخريف بها » وقد اتسمت ببهاء رائع يجعل الإنسان 











١: 3‏ كيد ضاق 

واخذت الفتاة بهذه الصورة الرائعة التى ارتسمت على 
صفحة السماء » ولكنها غذت السير إلى دار الآسر 
بدلا من أن تتمهل لتستزيد من مشماهدة المنظر ٠‏ وتساعلت 
بمجرد أن بلغت الباب : « هل عاد موريس ؟ » ١‏ - فآجابتها 
الخادم : « لايا آنسة ؛ لم يعد بعد '. ولكن السيد ينتظرك » 
٠٠‏ وبادر السيد « روكفيار  »‏ الذى سمع الحديث ‏ إلى فتح 
باب غرفته لاستقبالها ؛ هاتفا : « ما وراعك يا مرجريت ؟ ٠‏ . 
فاجابت : ١‏ إننى لم اجده يا ابت » ٠.‏ وكان فى العبارتين 
اللتين تبادلهما الاب والابنة كل الحزن الدفين ؛ مع شعور 
بالخوف من كارئة توشك أن تنقض ٠١‏ كارثة أفدح من ذلك 
النوع الذى تثيره نزوات الشباب ؛ من جراء السلطان الخارق 
الذى رايا مدام فرازن تفرضه على موريس ! 


؟ ‏ هضبة ( كالفير دى ليمنك » 


ما أن غادر موريس روكفيار :دار ابيه »؛ حتى اجتار 
البلدة ؛ ويمم لفوره شسطر هضية ( كالفير دى ليمتك ) : حيث 
كان على موعد مع مدام فرازن . وكان اختيار هذا المكان تحديا 
منهما للناس .٠‏ فقد كانت الهضبة تشرف على ( شابيرى ء 
وتثساهد من أى مكان فى البلدة - وقد كانت فى الماضى صخرة 
عارية » ذات قيمة عسكرية كبيرة » حتى لقد اقيم فوتها 
فى عهد الدوقات السابقين ‏ مركز لتبادل الإثارات باللهب : 
مع المركزين القائمين على جيل ١‏ ليبين ) وجيل ( روشى دى ل 
جيت ) السامقين » حيث كان يرابط حراس الحدود الفرتسية 2 تحديًا مد وواوه) 








. وكان اختيار هذا المكان 







0 الاب اتفال 
ذوو الباسن ٠‏ اما اليوم » قمن السهل بلوغ الهضية خلال 
طريق صاعدة 
الخطوط العديدية ‏ تحف بيلرمق أكد الجتنين جدران قذاهكة 
لذير عتيق ؛ ومن الجائب الآخر متازل شعبية قات ظابق واحدء 
ناذا حاون ار وانطاق هوك اللستاجِين الحيطين بالط ررى 2 
وجذ نفسه اق وسط زيفى © وطين آمامه اليضبة المهرة + 
لا تنوجها استحكاماث عسكرية. كيا كانت ف اللافئ 2< 
وإنما تقوم عليها كنيسة تبدو عن بعد مكشوفة لسلسلة جبال 
( ريفار ) و ( نيفوليه ) » ئلا يحميها سوى سياج رقيع من 
ثبائات الطلخ !© والآمفتاب التحيلة ٠‏ وهناك. ملريق صاهدة 
أخرئ غير مكتبلة التعَيد + وتتخللها أكواخ خالية : ٠‏ وقيما عذا 
ذلك ؛ كان المكان مهجورا © لا يضادف مرتاده احدا ؛ وإن رؤئ 
كر فإن اليد 2 

أما كنيسة كالفير الصغيرة * ذاتِ النبط البيزنطى + فكانت 
تتالف من قبة ؛ ورواق قائم على اعمذة اربعة ؛ وترتفع نوق 
مستوى الارض ببضع درجات > وقد دقن تحثها ‏ فى سئة 
5 - أحد اسائفة ( شامبيرى ) + ونحت قبره فى الصخر. . 
وفيما عدا ذلك »كان باقن الكنيسئة خاويا - 












وما إن بلغ موريس بداية سياج الطلح + حتى تبين إنسانا 
جالسا على السلم 6 بين اعمدة الكنيسة . . كانت مدام قرا 
انتظازه © فلم يحفل باغصان الطلح المفيظة ابه + لوتها 
الذهبى الباهت. ؛ :ولا لكترث للخبال البتفنسجية الثى امتدت 
أمامه تحت اضواء الخريق»؛ إذ لم يعد يرى سوى تلك الجالسة 





هنرى يوردو .0 
وقد حفت بها أعيدة الكنيسة كالإطار !.. وكانت تعتسد 
بمرققيها على ركيقيها » وتحتوى وجهها بين راحتيها اللتين 
الاحتا تحت الشمسس ورديتين » شغافتين . ٠.‏ وجلست سا 
ترقبه اق اتترابه + تقدتين ٠‏ فلما دنا متها ؛ نهضت 
بحركة مفاجئة 6 كحيوان يبدو وادعا ؛ ثم إذا به.فجأة يفدو 
كتلة من الاعصاب المتحفزة ! 

وبادرته قائلة : ٠‏ خشيت الا تأثى » فكائما توقفت بجدائى 
عن استرسالها :!.» .. فقال ١:‏ لقد اخرنى عائق يا اديث » ٠‏ 
وكان بادى الاضطراب حتى انها اشفقت عليه فلم تماتسبه ) 
وإنما امسكت بيده © وقادته إلى ما وراء الكئيسة »؛ فأشاريت 
إلى عشب متكائف » وظل وارف ؛ وقالت : « هسل لكف أن 
نجلس هنا ؟ ان الجو ليش باردا » والمكان مريح » ٠.١‏ وج 
متجاورين وقد اسندا ظهريهما إلى جدار الكنيسة التى 16 
تفصلهيا عن ( شامبيرئ ) والمالم .. ولم يكونا يشاهدان ف 
مواجتههما سوى جبال ( نيفوليه ) السابحة فى الأضواء ‏ 
والتمقت اإرأة به لتجلو معالم وجهه » وهتفت وكائها تق 
إليه ضناها : « لكم احبك ! » .الم يكن حبهيا مبعك ضذم 
ومتعة فى كن واحد 5.. وكانا قد رفما كل كلفة بينهينا 
يرغم انهما لم يكونا'قد اصبحا بعد خليلين ١‏ ؤتراجغت المرا 
ليلا لتتامله ؛ ثم تسائلت : « هل تعانئ الما ؟.. او ها 
قروى لها بإيجاز ما جرى بينه وبين ابينه 
5 الت 














يسيبى ! » ٠‏ 
وما ذكره هذا مناكتشمافه 
ترتقبهما ٠‏ ثم استطرد مت 





05 الاين اللضسال 
ورددت بدورها : « أجل »؛ ماذا ترانا قاعلين ؟ إن سرنا لم بعد 
قاصرا علينا » ولم اعد من ناحيتى قادرة على إخفائه » . فردد 
هو الآخر بمرارة  :‏ لم يعد سرنا خافيا ٠.٠‏ ومع ذلك فاتك 
لم إتسلمينى تفسك قط ! » . ” 

وإذ ذاك اسنئدت رآاسها إلى صدر القماب» وقالت فى صوت 
لين ؛ تمسن نبراته القلب كما تمس الاصبع وتر الآلة الموسيقية 
وكائها تهدهد بهذا الصوت اللين قلبه : « لا تزعم 
أننى لم اسلمك نفسى ٠١‏ اطلبتها وابيتها عليك ايها الخبيث ؟ 
اتريد ان نبدا 4.. إنى لك .. إنك لم تزك شابا فى حين 
أنى ابلغ الثلائين عما قريب .. ثلاثون عاما ؛ ومع ذلك فان 
غرامىالذى يعادل حياتى كلها لم يولد إلا منذ بضعة اشهر ! 
لقد كنت أنظر إليك ؛ فارى الشمس تغمرك ؛ ومن ثم 
خرجت من الظلال لانضم إليك . ولسوف اروى لك يوما 
قصة طفولتى وزواجى » حتى ارى دموعك حين يهزك الالم ! " 
٠٠‏ وهتف الثماب : « اديث ! » » فقالت : « 5ه ! إن النسام 
اللاتى لم يكن الزواج بالنسبة لهن سوى باب .ينفذن منه إلى 
الور ث وليس إلى السجن  !‏ يتسلين بازدراء ضعفئا !.. 
اليس من الطبيعى ان يكن اكثر منا رضى بالقدر لانه آثرهن ؟ 
٠.‏ ولكنهن لا يفكرن قط فى ذلك » فكان الهناء حق لهن لا نزاع 
فيه ٠‏ ومن ثم فهن لا يُبذان جهدا لصيانته © فاذا فقدته 
انقلبن يتهمن القدر ويسخطن عليه دون ان يلمن انفسهن ! 6 


فقال : « اديث ! إنتى احبك » ومع ذلك فاتك لست 
سعيدة !© ٠٠‏ وإذاذاك نهضت نصف واقفة » واحتوت وحهه 





هنرى بوردو وه 
بين راحتيها فى وله » وقالت : « امنحنى سنة من حياتك فى 
مقايل حياتى كلها !.. اتقبل ؟ هيا » لنرحل وننس كل شىه * 
غلست اريد ان أمضى فى الكذب .. لا أريد ان اكون لغيرك ٠٠‏ 
لا اطبق ذلك ما دمت لك » ٠‏ ووثبت واقفة . وكانت الهضبة 
تنحدر اتحدارا حادا » على طريق (اكس) » فى بقعة غير بعيد 
عنهما ‏ خلف الكنيسة ‏ فاقتريت منها لتطل على الفراغ 
الجائم تحتها . وصاح موريس : « اديث ! » ٠١‏ فعادت إليه 
هادئة > مبتسمة + وقالت وهى تجلس بجانبه : « إننى احب 
الدوار ؛ ولكننى لا أحس به إلا هنا ! » . 
جك 
وعادت إلى الحديث عن المستقبل قائلة : « إن سرنا 
اصبح معرونا ٠‏ ولسوف يعلم به زوجى عما قريب ؛ بل لعله 
يرتاب فى آمرنا فعلا ٠‏ وهو يحبنى بطريققه التى تثير تقززى ! 
بل إننى لواثقة من انه يراقبنا » ومن أنه سينتقم منا ؛ وسيرسم 
انتقامه على مهل » كا يفمل فى كل اعماله ! » ٠٠‏ فهتف 
الشاب : « اسممى يا اديث : يجب أن تحصلى على الطلاق 
منه ! ١.“‏ فصاحت : « الطلاق ؟!. . لقد فكرت فى ذلك » ولكن 
ماذا ترانى فاعلة 'إذا عارض زوجى فى الطلاق ؟. ٠‏ ولسوف 
يعارض 
اثنين + أو اكثر ! ولسوف اضطر خلال هذه المد 
» وإلى ان اظل دائيا فى '' 
جن !.. لسوف اصبح 

















! فضلا عن ان طلب الطلاق يستغرق دائما عاما أو 
الإقاما 









3ه الاين الال 

ذلك ٠.5‏ لقدادرست الموضوع كما ترى؛ فاذا به مستحيل !60 
وسكت الاثنان ؛ وقد مال كل على صاحبه ‏ لا يعكر الصمت 
الذى لفهما سنوى ذلك النداء الصامت الذى كان ينبعث من 
أعماقهما !.: وفجاأة » احسا بحركة عند نهاية الجدار القريب 
انتفضا ٠‏ وتمقم موريس ؛ « هناك شخص قادم ! » 4 فا. 
فى جراة ؛ « لنبق حيث نحن ! ٠.»‏ وبقيا ٠‏ كان مصيرهما فى 
أبديهما فقط » وليس بوس عههما فى تلك اللحظة. ان ياتمنا 
عليه سواهيا ٠‏ ولكن القادم الذى حَشيا أن يكشيف سرهيا 
ام يكن سوى .٠‏ هنزة كانت تلتهم الحشسائ القليلة + 
وف ,اعقابها صبية أمسكت بعصا ٠‏ ورمقتهما الصبية فى غباء 6 
ثم تابعيت سيرها ؛ فثشمرا بالاسف لأن المقاجاة لم تكن ذات 
نتائج تحل قضيتهما حلا لا رجعة فيه ! 

وأخذ الوقت يمر دون أن يستقر .وريس على رآاى : هل 
بستمران فى حمل الأغلال الثقيلة وهما ينخدران فى علاقتهما # 
أو يحطمان القيد ويمضيان فى غير حذر ولا حيطة ؟!. ٠‏ ومالت 
المرًا؟ غلى موريس دقرا فى أعينيكته' ما نكا لدو نش 
وتمتمت : ١‏ لماذا تروغ عيناك عيناك الحبييتان : من 
نظراتي ؟ ٠.»‏ فتنهد وهو يرخى جفنيه وقد احس دوارا كذلك 
الذى غشيه حين راى المراة تطل على الهاوية + ثم قال : 
٠‏ لست أدرى ! » ٠.‏ وتحولت تقبل اهدابه * قائلة فى عذوبة 
انطوت على قرار جرىء : ١‏ إننى احس بقلبى يتحكم فى عدّه 
الايام الذ. 4 أيام: الخريف ٠+‏ وكل مسما: يهيط يحميل لى 
ألا '» كان تشعنا ا علي 2 'سناراخل 
الليلة ؛ فهل تفقه هذا ؟» ٠‏ 


























هنرى يورتو 






وانتفض موريس عند سماعه القرار غير المرتقب » 
بنها » وهتف : « صه يا اديث ! » ... ولعنها اجابت : « لعلك 
اتظاهر بتهديدك ؛ حين كنت أقول ذلك فى الأيام 
الآخيرة . . ولكنك تخدع نقسك يا موريس ؛ وسسأرحل 
١ » ! 8‏ . لقد كانت تغريه بالسقر"من قبل » فكان يستبعد 
هذه ذه النكرة العسيرة التحقيق ؛ ويمنيها بان يرحل هو اولا ثم 
يستدعيها بعد أن يتمكن من العثور على عمل فى باريس . فلما 
راى نفسه ابام هذهالوثبة المفاجئة » التى تفوق سائقاتها 
عتفا وإصرارا © 0 الغضب والاثنعال » وتحول يضرع بكل 
قوة ورجاء : 7 . سابكك هنا معك ٠.‏ إننى الحبك ! © 
للها مدت تقول ليرا الالكة وكذ ازدافت اماس 
وعئادا : « سبارحل ٠ ١‏ إن القطار الذاهب إلى إيملاليا 
يرحل فى منتصف الليل ٠.‏ وى منتصف الليل سباتحرر من 
كل انيد 617 . 


وفرك موريدن يديه فى قنوط ؛ وهو يردد.؛ ١‏ اسكتى! ٠.»‏ 
ولكنها مضت مستائفة حديثها : ٠‏ ساغدو حرة فى إعلان حبى 
لكسزة*ق أن اتذؤق بهذ للتقة الجديدة 6 مقمة البكتار 
دون خوف إذا لم تكن إلى جوارى:: ٠.‏ خرة .فى ان 'اعبدك إذا 
جئت مثمى ! ». ٠‏ فهتف ؟ « ناشدتك الرّحبة !:.. هلاسكت 401 
0 , .. إن منازلكم 
العتيقة مفعمة بالروائح العطنة .. اختنق لغفرط عاطفنئ 






























«معطم م 0ب مص 


الاين اتفال 
نيت » فنساتنسم أتفابن الحياة .٠‏ فهسلا اتيت ؟ هل تأتى 
الليلة ؟ » .. وسعت بقبلاتها إلى إقناعه ؛ فوعدها . 





ومكثت لحظة تستمرىء لذة انتصارها ؛ ثم غمغمت : ١‏ لقد 
نسيت كل حيائى الماضية ! » , 

وقادته بعيدا عن الجدار الذى استترا وراءه إلى وضح 
الشمس » امام كنيسة الهضبة . فما جدوى الاستتار ؟. ٠‏ وى 
نشوة ؛ رايا الارض تنبسط امامهيا ؛ تحت السماء الصا 





فى صورة متالقة ٠.‏ وامامهها ‏ عند اقصىالائق البعيد - بدت 
قم جبال الآلب الضغرى : ليه سيتاو » وبرلانى » وجران 
شماريئيه » كوشى رقيق باهت تخلل الفضاء بين جبال اجرائبيه 
وهضبة ( لاروش دى جيت ) ؛ وقد توجتها طلائع الثلوج + 


واضفى عليها النهار غلالة وردية ٠‏ وعلى مسافة ابعد ‏ 
اليمين ‏ بدت سفوح ١‏ كوربيليه ) و (ليبين) المكسوة بالغابات ؛ 
يشمقها طريق ( ايشيل ) » وقد لاحت كدب روسى : فراؤه 
منسوج من الغابات التى احرقتها قشمس الخريف !.. وقايت 
أمام هذه السلانسل الجبلية تلال رشسيقة جللتها الازهار .. 
نتلال ( كشسارميت ) و ( مونقانيول ) و سان كاسان ) 
و ( فيمين ) * التى كان البصر يتهالك مستريحا على منحثياتها 
البسيطة » وتموجاتهًا الناعمة !. ٠‏ وكانت افواج من النور 
تتسال خلال منعطفاتها » وتلمع وسط الغبار فى ظلالها ٠‏ اما 
أبراج الكنائس الممشوقة كالحراب »؛ واشجار الحور ذات 
الخضرة المشوبة بلون الذهب » فكانت تبدو كخطوط تزين 
لظن ٠‏ ولدت! (امساتبيرى )إرالهدة ا لتيل ب عيا لتحت 











هنرى يوردو 9ه 
الكروم ‏ التى امتزجت فيها الالوان الذهبية القائية والوهاجة 
كاتها زغردة تجلجل فى الفضاء ٠‏ 
وهتفت اديث في ضراعة  :‏ ارنى اين تقع إيطاليا ! » . 
غأشار قى غير اكتراث .إلى اليسار ؛ ولكنها التذ بدلا 
من أن تتبع إشارته ‏ فرإت وجها مثقلا بالضنى » وظلت 
صاءتة ؛ إذ ادركت ما كان يخالجه ٠.‏ كان بوسعها ان تعجب 
بهذا البهاء الطبيعى إعجاب اى سائح عابر » ولكن هذا لم يكن 
شعور زميلها . الم يكن ذلك هو الجهد الخارق الذى تبذله 





' طبيعة بلاده لاستبقائه ٠.5‏ فقد تراعت له مزرعة البرج - 





ا لانيجى  )‏ وذكريات لفولته واضحة مشرقة » تحلق محوومة 
فوق الأرض ؛ كالعصافير ؛ ميممة شسطره !.. وعلى مسافة 
اقل : بدا له « بيت الاسرة » امام الحصن . . ذاك الذى كان 
الكل يدعوئه : « البيت » » وكأن العالم لا يضم بيتا سواه !.. 
وقرات المراة فى عينى موريس هذا الصراع الاخير ؛ فداخلها 
شىء من الغيرة » إذ لم يكن لديها ما نضحى به مثله ٠‏ وتنهدت ؛ 
ثم مست قراعه قائلة : 7 اسمع ٠١‏ دعنى ارحل وحدى ! » ٠‏ 
وضايقه ان تكشف لها ما كان يدور فى قرارة نفس+» من 

اعتراضات غريزية مبهية ؛ فقال : « لا » لا .. اقسراك لم 
تمودى تحبيننى ؟ » ٠٠‏ فهتفت 4 بل إثنى احبك ! »© .. 
وابتسمت له فى عذوبة ضافية » لم ير لها مثيلا » وذكا لهيب 
عينيها .. كانت من نساء اليوم : مشبوبة « الإخلاص » ؛ 
جامحة النزوات » وقد ضاقت فجاة بالصبر الذىهالتزمت 
سادق إن إن ْ 


معطم يمق لبه ممم 









5 الاين لقال 
زوجها الطارئة لتفر من سجن الزوجية ؛ مهما يكن الثمن 
لقد تاعبت لمغامرة الفرار فى هذه الظروف الموات 
اختيار الساعة . وها هوذا انفعال موريس وحيرته يكادان 
يلقيان به تحت رحمتها ؛ وفى قبضتها - ولكن ؛ أى العا 
اقوي فى نفس فتاها :أن يشيارتها تسرها اموه المحنوف 
بالخطر » أو أن يبقى فى بن ؟ . لقد كانت تحتمل 
حياتها قبل أن تحبه » ولكنه بث فى نفسها روج التمرد دون ان 
بدرى »؛ فكيف تفارقه ٠.4‏ كان الاقتراح الذى تعرضه عليه 
يحطم نؤاده » ولكنهمًا مع ذلك تمقى فى إصرارها .. إنها لم 
تعان قط هذه الحيرة التى تنفذ إلى اعماق النفس ؛ فتفعل بها 
ما تفعل» الشسمس الحامية بصحراء رمنبة باردة ! 

وعنادت تقول': «الن' تلبك "ان تشسنائى رَويدَا » وعلى هر 
الزمن . فلا تعازضن ؛ واصغ لنصحى ٠‏ إنك ما تزال فقيا 4 
تنبسط أمامك الحياة على رحبها ؛ فدعئى ارحل ! » ٠.‏ ولكن 
هذا الملف المشوب برثاء جارح آثار خنقه .. ما الذى يمتعه 
من الرحيل معها ؟ اهو عقله'؟.: العقل الذئ لم يتجاوز عمره 
اربعا وعشرين سنة ١.!‏ الم يهده هذا العقل إلى ان لكل 
امرىء حقا فى السعادة ؟. ٠‏ وغمغم موريس آخيرا : « لست 
راغبا فى الحياة دونك ! » » معادت تقول : « سابقى إذا كنت 
تؤثر ذلك » وساريك كيف اتعلم ان احذق الكذب. فان 8 
لا ذتورع عن كل الدناءات ق.سبيل حبه ولكن هذا 
الاتتراح جاء بعد أوانه ٠٠‏ وكانت تدرك ذلك : وتتوقع ان 
يرفضه + انما أن فعل 4 حتئ لقت ينفشها على صدر حبييها 












؛ وأحسنت 

















هنرى يورتو 3 
الذى راح يتيتم : « إنتى احبك حتى الموت )'.. وهتفت : 
«افقط 5 -: إن حيى يقوق أحبك ,611 ,0 
كيل 
بل هو الحق : أحبك حتى الإجرام !! 
واردقت فى غبراكتراث : 2 سأحمل معى صداقى ؛ الليلة ». 
وعتا تذكر هواجس أبيه » فهتف : « صداقك !؟ » ٠.‏ قالت : 
* أجل ٠‏ إنه مثبت فى عقدى ٠‏ الم ارك إياه.؟ » .. فقال : 
« ليس من حقك ان تأخذيه إلا بحكم قضائى:». ولكنها صاجت: 
« أو تريد ان ادع لزوجى ما هو حق لى ؟ .. وكيف نعيشن 5 » 
٠.‏ فاجاب : « ساحصل الليلة على بعض المال يا اديث ٠‏ ولن 
البث ان احصل' على عيل فى باريس ؛ فقد وعدنى صديق » 
يدير ابوه مصنها كبير! ؛ بأن يعيننى فى قسم القضايا بالمصذمع» 
وقد ذكرته بوعده منذ عهد قريب ؛ بمجرد المصادفة ! » . 
ولم تشا المراة ان تخفف من تفاؤله » فقالت : « اجل ؛ 
لستوف تعمل » ولكننا سنصك إلى باريس فيما بعد ٠‏ ابا الليلة 
فسترحل إلى إيطاليا ! » ٠‏ فتساعل : « ولماذا ؟» . وإذذاك 
اجابته :7 اليست هى قر فى فهر عسل +5514 
ونكست زاسها فى استدياء » فبدت فجاة كخطيبة عذراء ىق 
الثلاثين من عمرها ؛ تتبدل اساريرها بسلرعة من الحيرة إلى 
اءة الطفولة !.- كانت تعن الحياة بنواجذها فى نهم » كما 
3 !.. واخذ الظلام يزحف 








ومع طم لم1 مس 


3 الاين الال 

عليها قيس المغيب غلالة ذهبية .. وكانت ليالى الخريف 
البديعة تثير فى المراة لوعة كلوعة الشهوة ؛ فهتفت تمنى 
نفنها :”اذا 1١‏ غذا 1 4 - وخطا موويدن إن الأمام > دولا 
المنظر ظهره ؛ حتى لا يرى سواها ٠.‏ سوى فاتنقته التى 
استندت إلى احد اعمدة الكنيسة ٠‏ لقد أصبحت بعد قرارهما 
وطنة' الأوحد ؟ 

وهبطا الوضبة معا » فسارا يجنبا إلى جنب حتى جسر 
١‏ ريكلى ) غير عابئين لما يتعرضان له إذا رآها أحد من معارفهما 
٠ .‏ وقالت المراة عندما عهنا بالافتراق : « لقد اوشكت البساعة 
على الخامسة » وما تزال امامنا سبع ساعات » .. وأذكى 
الامل لهيب عبنيها » بينما استعرض موريس فى اشمئزاز ‏ 
تلك الساعات القاسية التى يتحتم عليه أن يخوان أسرته فيها. 
وادركت المزاة ما كان يعانيه » فرثت له » وقالت ل 
تبدد متدما مااقد يعترضه من مؤثرات : « هل تقوى على الكذب 
ليلة باسرها يا ملفلى المسكين ؟ » ٠.‏ فانتفض إذ فطن إلى اثها 
كشفت ما بنفسه » وكرر - فى شىء من الخشونة ‏ ما قالته 
من قبل : ١‏ إن الإنسان لا يتورع عن كل الدناءات فى سبيل 
حبه ! » .. فقالت « سترى ان الكذب بشع » فتلمس ذلتى 
وعذابى .. فاننى اكذب منذ احببتك !.. تشجع ؛ وإلى اللقاء 











جد عد عد 


واشرع موريس - قبل ان يعود إلى البيت ‏ إلى السعى 
للحصول على المال اللازم ٠٠‏ ومن عم ابيه ١‏ | . 





تبين رو 





هترى بوردو 53 
الطاعن فى السن » والمعروف ببخّله .ومن عمقته « تيريز “4 
التقية » المحسنة ؛ حصل على ما يقرب من الفه فرئك .. 
واخذ من اخته - مدام مارسيلاز - خمسمائة فرنك » ومثل هذا 
المبلغ من ريمون بيرسى + خطيب اخقه .. وتعلل فى سبيل 
ذلك باضطراره إلى سداد ديون كان قد اقترضها أثناء 
الدراسة . وكبدته هذه الخدعة ضعة وهوانا قدمهما قربانا 
لحبه ؛ وإن لم يجد من ضميره ارتياحا ٠.!‏ ولم يفطن فى هذه 
الأثناء إلى أن احدا من معارفه ‏ غير الاقارب - لم يبسط له 
يد العون » وهو يدور عليهم مستجديا » فى حين ان اسرته 
ناعدته ‏ فى محنته المفتملة ‏ عن طيب خاطر .. وان ابة 
خثونة بدت منهم كانت مبرأة من كل حقد ! 
وتفل راجعا إلى مكتب فرازن فى الساعة السسادسة ؛ فاذا 
الموظفون بوشكون أن يقلقوا الأبواب منصرفين > فقال لهم ١‏ 
« انصرفوا انتم » فائنى ساكتب بعض الخطايات » ثم احكم 
إغلاق الابواب ! » .. وكتب بسض الخطابات فعلا ؛ لمعارفه 
الذين كانوا يثشمغلون مراكز هامة » يسالهم الهون فى الحصول 
على عمل ذى مرتب طيب » فى باريس ٠‏ ولما كان قد تفوق فى 
جميع الامتحانات » فقد اعتمد على توصية اساتذته السابقين. 
ولم يكن'قد تعرض من قبل لصعاب الحياة » ولذاك وضع ثقته 
فى كناءته العلمية » ولم يخايره ريب فى المتغلب على كل 
العقدات . ولكن ؛ إلى اين يرسل اولئك الناسس ردودهم ٠.5‏ 
ن21 « يحقظ بقمياك 7 









اود طم فلب 1 مام 


5 الاين الضسال 

واستطاع موريس بهذه الاستعدادات التى خغل يها أن 
يخادع نفسه ويروغ من الندم الذى كان يساوره يسيب 
الزحيل ٠‏ على أن هذا النندم عاوده ؛ حاد! ثقاذا » عقدما 
اضطر إلى اجتياز مدخل دار'ابويه للمرة الاخيرة ٠‏ ومع أنه 
تسلل إلى غرفته واغلقها دونه » إلا أن الجميع احسوا به . 
فليا حانت ساعة العشاء »© أقبلت مرجريت تدعوه ؛ اذا به 
معتمد براسه على يديه © تحت المصباح ؛ وقد استغرق فى 
الافكار إلى درجة جعلته لا يسمع طرقاتها ٠‏ وايسكت الفتاة 
بيديه فى حئان » فتمليل لهذا التطلف متها . وسالته : ٠‏ ما الذى 
بنك با موريس 1 » »© فاجاب فى اقتضاب : ١‏ لاشىء ! 8... 
ولكنها عادت تقول :7 إننى اختك المسغرى » غهلا بثثتنئن 
اسساك 5.. من يدرى ؟ لعلنى لا اخلو من نفع لك ! » . + ولكى 
ينتدل لهمومه عذرا مقبولا » تعلل يقشدة حاجته إلى المال ليقى 
بعضي المطالب » فاستوقفته النتاة لفورها قا؛ « انتظر 
دقيقة ! » ٠‏ وغادرت الحجرة ثم عادت بمد قليل متهللة » 
ووضعت آامامة على المنضدة ورقة مالية من فئة الآلف فرنك 4 
وهتفث : ١‏ ابكفيك هذا ؟ لقد أعطانى آبى ثلاث ورتات لجهاز 
عرسى » فبقيت منها هذه'ء لحسن الحظ » ٠٠‏ وعتف موريس؟ 
إنك حمقاء يا مرجريت ٠.١‏ لا آريد ثشيئا » ٠‏ 











الا الا.... خذها > فأتى آسر لذلك + ولن يضيرتى أن 
ينقص جهازى بضعة أقيكة ! 

وضلحكت © فشعر بأغصابه ترتجف »© وبالدموع تبلغ 
عينيه ٠‏ وبذل جهدا حتى كبحها ؛ ثم ضم القتاة إلى ضدراه +٠‏ 








هنترى يوردو 36 
إنى القلب الذى لم يكن قد آل بأكيله بمد إلى مدام فرازن ٠‏ 
وتمتم : « أولينى حبك دائما ٠‏ مهها يحدث ! » ٠.‏ فتطلعت إِلدٍ 


متسائلة » ولكنها خضيت | بيظتها راغبة فى معرفة سيره ؛ فى 
مقابل كرمها » ومن ثم اقتادته إلى قاغة المائدة » وهى تسر 
إليه فى رفق وكأنها تبتهل : « كن لطيفا مع الاب ازدد حبا 
0 





وفرغت الاسرة من العشاء دون ان يقع ما يعكر صفوها . 
وكان الفضل فى ذلك لريمون ييرسى ؛ إذ ان وجوده يسر لقاء 
مسيو روكفيار وابنه دون عتاب ٠‏ وحين تقدم المسساء » آب 
موريسى إلى حجرته متعللا بانه يشكو صداعاء وعرج فى طريقه 
على مخدع امه التى ظلت ملازمة فراشها ب قتبلها فى الظلام» 
ولكنها عرفته من ملمس شفتيه © فوتفت باسمه © وراحت 
تتحسس وجهه ٠‏ وافلتت من عينه دمعة » فبادر إلى الخروج 
.٠.‏ ما أقسى ما كان الحب يكبدة ! 

واعد حقيبة ملابسة © متميذا الا يتخمها حتى يُسهل عليه 
» ثم اودع حافظته ما كان لديه من نقود» والمبالغ 
التى اقترضها : وورقة مرجريت »© فزاد مجموعها تليملا على 
اخمسة آلاف من الفرئكات .. وخيل إليه ‏ بخبرتة الضئيلة 
أبالحياة ‏ أنها ثروة ظائلة !. . كذلك اخذ ما كان يمتاك من 
من بيعها ٠‏ وإذ انتهى من 


0 فهو 


















53 الاين لفسال 
كل الالتزامات + يعيدا عن البقاء فى حلقة آل روكفيار » كأصغر 
آبناتها ! 

عد عد ع 


اوى السيد روكفياز إلى مخدعه وقد اطمأن إلى مسلك 
ا أبدته إبنته من ثقة » فلم تخالجه الهواجس » 
لإاسيما وانه كان قد قرر أن يقصى ابنه عن ( شامبيرى ) نهائيا. 
فقد كتب إلى صديق حميم » كان روكفيار يدينه بعدة اقضال »* 
وكان قد استقر ‏ بعد أن جاب الدنيا واستنقد كل ثروته ‏ فى 
تونس » حيث عمل ف المحاماة » فنجح نجاحا كبيرا ؛ وكتب 
مرارا إلى روكنيار يعرب عن 'حاجته إلى مساعد يكل إليبه 
اعماله ؛ رغبة منه فى ان يستريح . افلم يكن من السهل على 
ابئه ‏ وهو بعد فى الرابعة والعشرين ‏ ان يجد فى مثل هذا 
الاغتراب » وفى مثل تلك الحياة بما فيها من جد وطرافة » 
ما يمكنه بن النسيان والنجاة ؟! 


وخيل إلى السيد روكتيار فى هدوء الليل ‏ انه سمع يابا 
يفدح ثم يغلق . وظن فى البداية انه أخطا السمع ؛ إذ كان 
الصمت يخيم على الدار » قحاول العودة إلى النوم ٠‏ ويعسد 
مقاومة انفسه ؛ أشعل عود ثقاب ليتعرف على الوقت 4 قاذا 
به قد تجاوز منتصّف الليل بنصف ساعة . وما لبث.أن نهض 
فافادر مخدمه ٠‏ ولح فى نهاية الردهة بصيصا من النور يتسرب 
بن تحت باب موريس »© :فدنا من الحجرة » واصاح السمّع ٠‏ 
لما لم يلاحظ أية حركة ؛ طرق الباب ٠‏ ولكنه لم يتلق جوايا < 








هنرى بوردو 





وتردد قليلا ؛ ثم ولج الحجرة ؛ وهو يقول لنفسه ا 
حدة القلق اتذى تولاه : ١‏ نعله نسى أن يطفىء المصباح 01 . 
وتبين لأول وهلة أن انسرير كان خاليا لم يسس ؛ وصوان 

الملانبس كان خاوياء فعاد إلى حجرته > وارتدى ثيابه فى عجلة؛ 
ثم ركض شاب - برعم أعوامه انستين ‏ نحو المحطة ٠‏ وكان 
موعد القطار السريع الذاهب إلى إيطاليا قد نات ؛ ولكن كان 
اثمة قطار آخر يتجه صوب جنيف ٠‏ وأئباه موظف بالمحلة كان 
يعرفه بأن موريس قد رحل « معها » © وأئهما ابتاعا تذكرتين 
إلى ( تورين ) . واطلق الاب صيحة تثمبه الصوت الذى ينبعث 
من الحديد حين تمسه المظرقة لاول مرة ٠‏ ولكنه كان كالحديد 
ملابة ومقاومة ؛ فلم يلن تحت مطرقة القدر ؛ وإنها احتفظ 
باعتدال قامته : دون أن ينهار ٠.!‏ مان من ينحدر من اصل 
كاصله ؛ ومن اسرة كاسرته » لا يمكن ان يهوتى امام زلة من 
زلات الشباب ٠.‏ لسوف يسترد ابنه » إن عاجلا او آجلا » 
فيعيده إلى تطاق الأسرة ٠.‏ أو لعل القدر هو الذى يتكفل 
يإعادة الابن الضال ٠١‏ وقد يكون هوات الاب ب من الضعف 
بحيث يقنم بأن يذبح عجلا سمينا احتفاء بعودة الابن ؛ بدلا من 
أن يوجه إليه اللوم والتقريع ؛ على ما ورد فى الأاسطورزة 
القديمة !.. وإن بيت الأسرة لهو المكان الذى يضمد فيه المرء 
) إلية موقنا من انه لن يرد اعن باه 1... 





















مع مسالب ه مسم 








إلقفر الموحشن ٠.‏ وفيما كان يشير فى شارع ( بوانى ) » 
الحصن وقد رقع أمامه بر انلذين زادهما الظلام 
تطاولا وارتفاعا . وابصر فى مواجهة القصرشجرة رزسمت 


الظلال صورة لها على الأرخى ٠‏ لسوف تستيقظ البلدة يعد 
ساعات قلائل ؛ لتطلق الضحكات الساخرة الشايتة » حين 
تعام باللاساة التى حلت بآل روكفيار ! 

وبلغ السيد روكفيار داره ؛ فما أن فتح الباب ؛ حتى لمح 
طيفا ابيض مقبلا عليه .. تلك كانت مرجريت ؛ التى بادرته 
امتسائلة فى انزعاج : « ما الذى جرى يا ابتاه 5 » ٠.‏ ولا لم 
تكن زوجنه قادرة على ان تكون بجواره » فقد راى أن يشرك 
ابئته فى حمل اعباء اللحنة الفادخة ٠‏ وكان يقدرها إلى درْجة 
تحمله على الا يخفى عنها الامر » فتمتم قائلا : « لقد 
سافرا ! » ٠٠‏ وتذكرت إذ ذاك امنية اخيها التى همدن بها إليها 


وهو مهوم © قفهمت ما جرى ٠‏ وهتفت متنهدة : 9 21 ! » ٠‏ 


ومرة اخرى » تعائق الاب والابنة * وضم كل ينهما الآخر 
إلى صدره ؛ وقد أريط بينهما الاسى المشترك ٠‏ .وما لبث الاب 
ان قاد ابتته فى رفق إلى مخدعها ؛ ثم قال موصيا إياها قبل 
أن يتركها : « لتدع الام نائية يا صغيرتى . فلسوف تعرف 
الامناا مهما يطول لامها 1 © . 


مد سوس ةسصيس 0" 


عنرى يوردو 3 
؟ ‏ اتنقام الأسناذ فرازن 
وهيبط الاستاذ غرازن من قطار الساعة السابعة صباحا » 
فى ( شامبيرى ) » وقد حمل حقيبة صغيرة » وتدثر بمعطفه 
اتقاء لبرودة الصياح ٠‏ وغذ السير إلى مسكنه الذى غاب عنه 
يومين + وادرك لفوره ‏ للارتياك الذى اعترى الخادم الت 
فتحت له الباب ‏ ان ثسيئًا ما قد جرى ؛ أو كان يجرى ى 
منزله. ٠‏ كان رجلا قد ناهز الخمسين : ما يزال محدفظا بصحدة 
. كما كان مستقيما ‏ فاتر الطباع » ممتازا فى صفاته ٠‏ بيد 
ظتين + بل وعينيه البراقتين المحتجبتين خلف 
نظارته ء كانت تثيز شعورا من عدم الارتياح فى النفس ٠١‏ ووم 
اتزعاجه الطارىء » فانه سال الخادم : « هل كل شىء على 
ما يرام ٠.5‏ والسيدة ؟ » ٠.‏ فأجابت الخادم فى لهجة أنطوث 
على سخرية مستترة : « لقد سافرت السيدة مساء أمس إلى 
إبطاليا ومعها حقائبها ! » . 
إلى إيظاليا ؛ 
ا 








أجل يا سيدى 
د فى منتصف الليل 
وتساعل فى دهكبة : «دون اى إيضاح ؟» ٠‏ فاجابت الخادم: 
« لتد قالث السيدة وهى منصرفة إن السيد قد احيط علما » . 
نعل السيد فرازن ى يرود : « هذا صحيح ؛ فاعدى لى 
الفطور فى غرغة المكتب ! » . ودخل غرفة مكتبه ‏ المتصلة 
بمكتب التوثيق .دون أن بيذى آية دهقلة » ا 
سوال هذه الفتاة الماكرة, !| 











17 الاين الال 
المتوقع 4 الذى دوى فى اذنيه تطلق نارى » لم يكن قد اثار 
غضبه بعد > ومن ثم لم يداخله سوى عجب مذهل ٠‏ والجرح 
مهما يكن قاتلا » لا يبعث فى البداية أكثز مما تبعث الصدية 
البسيطة » ولا بد من فوات وقت قبل أن يثير الالم . وباعصاب 
متوترة © وعينين حادتين » لمح السيد فرازن على اانضدة 
خطابا وضع بشكل متعمد » بل ومثير للتحدى . وامسك به دون 
أن يفضه ؛ محاولا التكين بِما فيه .. كان يتضمن تفسيرا لهذا 
الرحيل ولا شك . ؛ هذا الهجر الذى تم ى غير اكتراث 
ولا مبالاة بالنتائج ! ٠‏ فقد كان برغم انقضاء تسع سنوات 
على زواجه. قليل الثقة فى بزوجته » بحيث بدثا له كل 
التكهنات جائزة ومحتملة : اتراها فرت بصحبة احد ) ام هى 
نزوة بتهوسة استبدت بها ولن تلبث أن تزايلها فتعود الهاربة 
إلى حظيرتها ؟.٠‏ ولم يخطر بباله اسم موريس روكفيار ٠‏ 
ولقد كائث مدام فرازن تسعى إلى الاستحواذ على إعجاب 
الرجال ؛ وتجد فى ذلك ملهاة .. وكان كل امرىء يتملقهتًا 
ويتقرب إليها'؛ ومن ثم فان فرازن لم يحفل جديا بذلك السود 
الذى تمادت فيه زوجته مع احد موظفى مكتبه » برغم أنه عرف 
من الخطابات التى تلقاها من مجهولين ‏ ان البلدة كانت 
تملكه ما يتملكالرجال الناضجين 
من ازدراء للشبان الذين يلاحقون النساء »؛ ومن تشبث بأهداب 
الامل » وثقة فى ان الزين فى صفهم .. فهم ‏ وقد جاوزوا 
الشباب ‏ يميلون إلى الاعتقاد بأن المراة لا تميل إلا لمن فى 
اعمارهم او ما يقرب منها ؛ لان العواطف فى رايهم تمير ذات 
قيمة ما لم تستند إلى إمكانيات ؟ وكان فرازن يعرف كم حال 

















تتحدث عن هذه العلاقة. 











هنسري سوردو 1 
التعصب للأخلاق فالريف دون تحقق كثير من شهوات الغاوين 
والغاويات : وفوق ذلك ؛ كيف يخطر بباله خاطر غير معقول ؛ 
كذلك الذى يوحى إليه بأن شابا مثل موريس ينبذ طواعية 
مركزا مريحا + ملائما 1 

لم يستسغ عقل فرازن افتراضا كهذا » ولكنه وجد نفئسه 
امام أمر واقع : وهو .اترجل الذى لم يكن يعنى بغير الوشالع . 

ذ اعياه هدا اللغز الذى.لم تنفذ بصيرته إلى أغواره ؛ فض 
غلاف انرسالة وقرا : 





« سيدى : إننى لم أحبك قط ؛ وإنك لتعرف ذلك ٠‏ إذ اية 
قيمة لقلب المراة لدى ذلك الذى يمتلكها بعقد زسوى !! لقد 
احتمات هذه العبودية تسع سنوات »؛ لأننى لم اكن أخب . 
ولكن هذا قد تغير اليوم : هانذا اتحرر مخاصة ؛ بدلا دن ان 
أفسم نفسى بين رجلين . فمن الذى إتئى 7.. لقد كنت 
تبغض الاطفال منذ بداية زواجتا ؛ مع ان يد الطفل الصغيرة 
كانت كانية لان تغلنى بالقيود أما الآن » فان بيتنا خال 2 
وليس فيه من يحتاج إلى ٠‏ ثم إنك قدرت قيمتى فى عقد زواجدا 
بمائة ألف من الفرنكات ؛ فلعلك ترى ان من الطبيعى ان احمل 
ممى ثمنى ٠.‏ ولتد دمعت متابله شبابى ٠‏ وإنى إذ اهجرك » 
لاغفر لك ٠‏ فوداعا ‏ اديث دانيمارى » ٠‏ 

كان كل شىء فى الحياة ‏ حتى العواطف - لا يتمثل للاستاذ 














٠‏ غرازن إلا ى شكل مقود والتزامات » سواء اكان ذلك 
بحسكم 


عاداته المهنية » أو بتركيب عقله 1 
أخلاقنا تتحكم فينا ؛ حتى فى سا 





ادى الواققئ ! ولا كان 








مص طم ع4 0ب مس 


7 الاين اللفسسسال 

ساعات تردينا فى المآزق 4 أو ساعات النزع الآخير » كذلك 
كان فرازن ؛ فانه لم يشعر بالآمى إلا لفقدان زوجته > وليس 
اضدياع نفوذه » برخم أنه كان حريصا على المال - ولكنه حين 
اراد استعراض ماضيه » وتفريج كربه » لجا 'بغريزته إلى 
البحث فى احد الملفات عن عقد زواجه الذى أشارت إليه المراة 
فى رسمالتها ٠‏ وما أن لمح الوثيقة الثى تحمل !لخاتم الزسنمى » 
حتى تبثل فى جلاء ذلك الغرام اللشبوب الذى استبد به ى 
اواخر شسبابه ٠‏ وراى بعين الخيال ‏ عند مدخل إحدى 
ممشوقة القوام ؛ ملفوفة العود ؛ تنم حركاتها 
وميناها عن النار المتأحجة فى اعماقها .. وكان ذلك فى 
١‏ تروت ) » موطن طقولته - بالقرب من جريثوبل '- حيث 
امتاد ان يذهب فى عطلاته الصيفية من كل عام » حين كان بتاح 
لله أن يغادر باريس ؛ حيث كان يعمل رئيسا للكتبة لدى احد 
اولقن لولم بهد ادن نقر بعد برغم 1 
الأريعين ‏ على تسرك باريس » واتخاذ مكنب خا فى 
( دوفيا ا 

ولم يستطع ان يقاوم إعجابه » فسرعان ما تحرى عنالفتاة » 
وعرف أن ١‏ اديث دانيمارى » تقيم مع أمها على مقسربة من 
( ترون ) » فى منزل صَغير » لاذت به المراتان وهيا شسبه 
معدمتين ؛ بعد أن مات رب الاسرة الذى بدد ثروته فى الميسر . 
وقدر فرازن فى نفسه أن فتاة قروية لها مثبل عينى اديث » 
ل 0 
دون ان ينال منها ماربا ٠٠.‏ فقد كانت ترتقب أمير أحلامها » إذ 








العباتسر اك 








هنسرى يوردو 3 ١‏ 
كانت جامحة الطموح ٠‏ وعندما سئمت الانتظار » الهبت الوحدة 
اخيالها ٠٠‏ ومن تم ضلدت فرازن © ولكنهسا حرصت عدى 
الا يدون ذهابه دون عودة ٠‏ وكادت قد أحتثبدت -- دون دراسه 
تؤهنها لدنك ‏ فن:الصد المنطوى على وعد » ومارسته على 
حساب ذلك الرجل الذى كانت مغامراته فى الأوساظ المتبذلة 
داق" الصهواك تجمله يزتبك ويضطرب :ايام دلال كولال 
٠٠‏ ومن ثم اعترف بالهزيمة © إذ تغلبت شهوثه على 
مصلحته ٠‏ . وكان قد فقد ابويه اللذين خلها له ميراننا طيبا » 
فقرر فى النهاية أن يعللب رسميا اليد التى صدته » وهى تريئة 
اق الوقت ذاته ا المكان الذى يجب أن يتهذه خائم الخطية! 





انيث 


ولكن ؛ كيف يعبر خلال بنود المقد التانونية عن حبه ؟.. 
لقد نص فى احد البنود على منحة قدرها مائة الف من الفرنكاث 
للزوجة المتبلة ‏ التى يريطه بها العقد . لا تستولى عليها يعد 
وفاة المائح » كما جرت العادة ؛ وإنما تنثقل ملكينها إليها فور 
إتمام الزواج ٠‏ وكان هذا السخاء فير المالوف دليلا على 
ضمنفه » وشهادة ‏ تدعو للحسّرة - على هزيمته !.. نقد 
اخضم هذا السخاء البراعة القانونية للعاطفة ااشبوبة ! 

وانتزعه من فحص العقد » مقدم الخادم تحمل إليه «الكاكاو» . 
وكانت ترمق سيدها ‏ من طرف عينها ‏ وهى تقوم بإحضار 
التطرد » نادهشها أن تراه ممسكا بأوراق قضسائية. ٠‏ وكان 

يقحص احد الملفات » والخادم ترقب خلسة اساه أو غضبهم» 


حتى تجد ما ترويه للبلدة ٠‏ مكنه أنهي ولاج نا ٠‏ 


مع م30 سمي 









0000 الاين الفسال. 
الانطار بغير أقستهاء » وبدافع من إرادته : أو لم يكن فى 
حاجة إلى تواه بعد قليل » حين يتحتم عليه ان يتخذ قرارا ؟ 

وبينما راح يحتسى الشراب الساخن » فرغ من استعراض 
سنى حياته الماضية .. استعرضها من وجهة نظره ! فقد كان 
مثل كثيرين ون الرجال + وككل النساء تقريبا ‏ عاجزا عن 
أن يتمثل وجهة نظر شريكه ... وكانت الصور التى تمثلها » 
هى صور زواجه فى ( ترونثى ) - الذى تم بعد كثير من التردد 
والإرجاء ام يصدرا عنه هو  !‏ والرحيل إِلنْ باريس. ٠‏ باريس 
التى كنت له عما كان يجهله فى زوجته .. فين العزلة 
والحياة الرتيبة » انتقلت دون ما ارتباك:اى تردد إلى الطيضس 
النزق ٠.‏ فانها ام تجاره فى نضوجه ؛ ولا هو اكترث لشبابها. 
ومن هنا حصل على مكتب الاستاذ كلزفال فى ("شتامبيرى ) » 
بعد ان اعياه العثور على مكتب فى ( جرينوبل ) ؛ على اءل ان 
يجدا فى الريف دعة وهدوءا . اما مدام فرازن فقد ادى هذا 
الانقلاب فى حياتها إلى ان تولاها ذلك الشسعور بعدم الاكتراث 
الذى بساور اوائك الذين لم يجدوا من الحياة ما يرضيهم ٠‏ 
وسر فرازن حين بدا عليها انها تقبلت العزلة بغير تحبيذ » ولكن 
ادا 51 

وانقضنى عامان على هذا النبط ؛ امتازا بالنعم التى يمكن ان 
يلقاها المرء فى وجوده بالقرب منامراة لم غم هدوئها - 
عن ان تثير فى النفس شيئا من القلق ! وفجاة » وفيا كان 
يخالها قد استكانت إلىالدعة 4 والعلاقات الطبية » والشواغل 
اليومية » إذا بها تهجر مسكن الزوجية لتهرب مع حبيب ! 

عد 




































©#هترى بورتو ه98 
واخذ الموثق يعد فى غير وعى ‏ وقد رزخ تحت الكارئة 
التى لم يكن متأهبا لها سلم الذكريات التى تمثلها فى العقد 
المدنى . ومن جديد » بلغ الهاوية » ولكنه فى هذه المرة سبر 
غورها » وقاس عمقهاء لثد أصبح ذلك «الموريس» روكفيار ‏ 
الذى كان يحتقره عند وصوله  !‏ عرضة لنيران غيرته .. 
غان اديث لم تسافر وحدها ٠.‏ من اللحتيل ‏ بل من المؤكد ‏ 
أنها سافرت معه .. مع موريس ٠‏ ولابد أنه كان يضيها إلى 
صدره ف تلك اللحظة ذاتها ؛ هناك. ٠١‏ فى إيطاليا ؛ البعيدة 1.. 
وتناول السيد فرازن منديله فرفعه إلى عينيه ؛ ثم"زقه اربا 
باسنائة ++ ولَم'يغد ايتمالك نفسة © فيكى ! 





لكم أجادت اديث وصفه حين قالت اوريس : ١‏ إنه يحبنى 
بحلريقته الخاصة » .. وهذه الطريقة ام تكن انبل الطرق » 
ولكنها كانت أحفلها بالعذاب : فهى تضتى الثنس بصور محددة 
قاسية » وهى تششق القلب كما يشق المحراث الارض.؛ وتولد 
الكراهية والبغضاء ! 





/ 
وعاد فرازن فآمسك بالخطاب والعقد» لا ليزيد من شسقوتهة 

إنما اليتس طرينا للانتقام .. وكان موظفو مكتيه' على ويك 
الحضور »2 ومن واجبه أن يتقصى الأمر ٠‏ وأن يعد اسلحته » 
كبل وصولهم ٠.‏ الابد انها تناولت النقود التى حثلتها مها -- أى 
بالأحرى التى سرقتها ؛ لان الهبة بين الزوجين تعتبر فى جميع 
الحالات باطلة ببجرد صدور الحكم بالطلاق ! - من الخزانة . 
فقد اودع منذ عهد قريب مائة وعشيرين الفا من- الفرئكات اذ 
لأحد العقارات » ولابد له من أن 





مع طم ةلبه ممم 





07 الابن التضسال 
العقد الدى أجزى توثيقه ٠‏ وها قد اخذت إديث البلغ بفضل 
إهماله الذى لا مراء فيه. وقد يكون من الممكن صنع - أو سرقة 
مفتاح الخزانة » ولكن .+ كيف تراها اكتشغت تركيب 
الارقام السرية التى لا يكون للمفتاح جدوى بغيرها ؟ 

ونه فاقترب من الخزانة التى لم تكن تحمل اى اثر 
للاغتصاب ٠‏ وبحث فى جيبه ؛ واخرج حلقة مفاتيحه » فتبين ان 
الفتاح لم يكن بيثها .. لايد أنه نسيه سهوا يوم سفره ٠‏ على 
انه كان بمئلك احا آخر للخزائة ؛ وإن كان يعهد به إلى 
رئيسى الكتبة 6 ليستميله اثثاء غيابه ٠‏ لذلك اضطر إلى ان 
ينتظلر حضور الكاتب ليفتح الخزانة ويتأكد من محتوياتها ؛ 
واكى بشوده على الواقمة . ومن ثم سعى إلى مكتبه' » فتناول 
قانون العتوبات » وشرع بلتهم المواد الخاضة بالجرائم والجنح 
التى ترتكب ضد المالك ٠‏ وقرا فى المادة :18 ان الاختلاسات 
التى يرتكبها الازواج للاضرار بروجاتهم . او الزوجات للاضرار 
بالازواج » إلا تحث طائلة القاثون المدنى ٠‏ ولكن نهاية 
هذه المادة ‏ التى جردته من كل سلاح ضد الخا أمدته 
بسلاح ضد شريكها : « فيما بتعلق بجميع الأشخاص الآخرين 
الذين يخفون او ينتفعون بكل أو بجرّء من الاشياء المسروقة » 
فانهم يعاقبون كمتهمين بالسرقة ».. وراجعا مواد التى عالجت 
الموضوع ؛ فعثر على مادة افضل من سابقتها . ٠.‏ تلك هىالمادة 
. ؛ التى تناولت ١‏ سوء استغلال الثقة » ٠‏ فقد راى فيها 
خلرنا يدعو لتشديد العتوبة »“وذلك إذا كان من أساء استغلال 
الثفة وظفا عاما أو حكوميا » أو خاديا أو مستخدما » أو من 




















. هنرى بوردو بال 
المشتغلين بالرهونات » أو طالبا ؛ أو كاتبا » أو عاملا تحت 
التمرين + أو عاملا » أو موظفا تحت التمرين؛ اراد الاضرار 
يصاحب العيل . وق هذه الحال ؛ تكون العقوبة هى السجن! 

فا الذى يمنعه من أن يتهم موريس روكفيار ٠.‏ ومن أن 
يتهيه وحده ؟. ألم يكن هذا جديرا بأن يلقى تصديقا ؟.. 
لقد كان القساب يعرف معالم المكتب » والعمليات الثى تجرى فى 
المكتب » وتاريخ العقود » وغياب الموثق . وكان بوسعه ان 
يلتقط سر قفل الخزانة » وان يسرق المفتاح من رئيس الكتبة 
انئترة وجبزة ٠‏ ولما كان لا يمتاك ثروة شسخصية ؛ نقد كان 
مضطرا للحصول علىالمال ليهرب مع عشيقته . . ثم ؛ الا يدينه 
هربه إلى الخارج 5.. لا مراء فى أن ما اعلئته مدام فراز 
خطابها كان يكذب هذا الادعاء » ولكن رسالة مدام فرازن لم 
:كن صالحة لان تتخذ دليلا ضدها » كما انها كانت فى صالح 
شيقها ؛ فيكفى إعدامها !.. إن اى شىء لن يقوى على تبرئة 
الاب إذا اعدمت الرسالة !.. ثم إن الشساب فئد كل وسبلة 
بلدقاع . افلا يجب عليه إذا شاء الدفاع عن نفسه ‏ أن 
بنقلب على زميلته ؛ وأن يعترف على الأقل بمعاشرتها والحياة 
معها على نفقتها ٠.5‏ وَهدًا مالا يمكن لرجل قريف ان يفعله.'” 
ومن ثم فقد كانت إدائته مؤكدة !.. وسوف ينتهى فراره 
الغراءى بتسليمه إلى حكوءت» » ليقف امام محكية الجنابات وقد 
ذوى عوده » وتحطم؛ وهانت كرامته » فيكفر عن ذنب الاثنين. 
وآخيرا + ستدففع أسرته المبلغ المسروق » لتخفف من وزره 4 
وبهذا يتفادى السيد فرازن النكبة .. او كل خسارة ماديةيما 
الأقل غ فان الخسارة !لادية للم زكري إبرع يذ [ د 


«مصطم يم ةلبه مس 






























78 الاين الال 
1 
وعتدما انتهى:من نقليب الامر على كل الوجوه والوصول به 
إلى النهاية المقصودة ؛ احسس بهمومه تخف ؛ ونسى المه وهو 
ا 





يتبين إدانة غريمه وعقابه ٠‏ وراح يستعرضن ١‏ 
المدى ؛ الثى.ستترتب على انتقامه ‏ دون أن يداخله إشفاق ‏ 
حتى انتهى بها إلى الحط من قدر آل روكفيار المتغطرسين * 
الذين اكرموا وفادته حين خلف الاسناذ كليرفال > واتخذوه 
صديقا ٠‏ كان فى تعاسته يلقى بآلامه على العالم كله وكاتها 
لعنة !.. وعاد يقرا للمرة الاخيرة ذلك الخطاب الذى كان يقيم 
العقبة الوحيدة فى طريق خطته ؛ ثم استجمع عزمه والقاه فى 
النار .٠.‏ وراقبه وهو يحترق ؛ ويصيح رمادا ٠‏ 
ع 6د 

ودقث الساعة مؤذنة بالتاسعة ٠‏ فاخذ الكتبة ا 
الموالبون.- يتوافدون علىالمكتب واحدا إثر واحد » فيجلسون 
إلى مكاتبهم ٠‏ وإذ ذاك فتح السيد الباب الذى يصل بين حجرئه 
والمكتب ؛ واستدعى رئيس الكتبة وهو مشغول البال » دون 
أن يحبيهم ؛ وقال : « فيليبو ٠.‏ اثنى لا اجد مفتاح الخزانة ». 
فاجابه الكاتب.: « ها هو ذا يا سيدى» فقد عهدت انت به إلى 
أثناء غيابك ؛ ولكننى لم استخدمه » . فقال : ١‏ صدقت .. 
211 

وسار الرجلان إلى غرفة المكتب » ثم فتح السيد فرازن 
الخزانة » فلاحظ فى الحال شيئا من عدم التظام ى جوقها. 
وإذ ذاك تساءل : «.هل كنت تبحث عن شىء ... عن وصية 
مثلا ؟ 6 فقال فيلييو فق بغرارة :9لا ياشيدى- 2 هيم للكا» 








فتح السيد ( فرازن ) الخزانة » فلاحظ فى الخال شيئًا من عدم النظا 
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معطم صقل 3 بص 





8 الاين القال 

. . وهنا قال فرازن : 7 إذن » فلست أفهم شيئا ٠٠.‏ قهذا 
المظروف الممزق كان يحتوى على ثمن بيع ضيعة بيلفاد : مائة 
وعشرون الغا من الفرنكات + عددناها سويا » ٠‏ ققال الكاتب 
مرتجنا ؛ « حقا يا سيدى 6 . 

وكان الموثق فى غناية'الهدوء ٠‏ ولم يمض فى اسئلته ؛ بل 
اغلق الخزانة بعناية » وقال : « لقد دخل هنا شخص ما » . 
فرد الكاتب : « هذا مستحيل يا سيدى » ٠‏ ولكن فرازن 
فى إصرار : « اؤكد لك ان شخصا ولج هذا المكان ٠‏ وسنثبت 
محتوياته امام رئيس البوليوس ٠.‏ من الذى اغلق المكتب مساء 
انان 5” 







. موريس روكفيار ٠‏ 
وهل كان وحيدا ؟ 
اجل © فقد ثريث ليكنب بض الخطابات . 
غساله ؛ « إلى متى ؟© » ماجاب : « لست ادرى ٠‏ ولكنثى 
قاباته تحت «البواكى» بعد نصف ساعة فأسليئى المناتيح 465 
1 لبواكى لمثى المفاتيح 
٠.‏ وهنا صاح فرازن : « الفاتيح 1.. او كان مفتاح الخزانة 
نهًا 7» . فاجاب : « اجل » . 
فقال السيد فرازن : « لم يكن فى هذا شىء من الحكية » .. 
وساد الصءت برهة » ثم عاد يتسال : « ولاذا لم يحضر 
بعد 1 » .. فقال الكاتب : « من ؟ » .. واجاب الموثق 1 








« موريس روكفيار »© . 
وهنا قال الكاتب بلهجة مفعية بالحقد : « إنه لن يحضر ٠.»‏ 
نحدجه السيد فرازن بنظرة فاحصة » أرشدته إلى أمرين * 


هتسرى يوردو 481 
أولهما > أن ته قد ذاع فى المديتة ؛ وثانيهما » إن فيلييو ‏ 
الذى كان فرازن يسك فى آنه يغار من موريس وينافسه فى 
حب زوجته  !‏ سيكون حليفا يثق به ويركن إليه ! على أنه 
تظاهر بالجهل » وقال : « هذا صحيح » فقد تقرر أن ينضم 
إلى مكتب ابيه » ٠‏ ولكن الكاتب قال : « لايا سيدى » فانه 
افر فى منتصف ليلة أمبس » ٠‏ 











وإلى اين 1 

إلى ليطائيا + 

وإذ ذاك نطق الموئق بحكيه فى بطء : 1-058 أخيرا 
فهمت !.. إذن فلعله هو الذى اغتصب خزائتى ٠‏ وكيف تراه 





عرف الأرقام السرية ؟ » .: فنكس غيليبو راسه ؛ وقد احاله 
الخوف والغيرة إلى نمام متواطىء ؛ وقال : « إن الأرظام مكتوبة 
فى مفكرتى ؛ ولكن بغير بيان بوضح ماهيتها .٠‏ وقد كتبتها لآن 
ذاكرتى ضعيئة ٠‏ ولقد قرا روكفيار الأرقام ؛ فلعله حدس ١١‏ 
تنم عليه » ٠‏ فقال الموثق : ” يطك امتساعك ١‏ اطلبك" إلى 
أحد زملائك يا فيليبو أن يستدعى رئيس البوليس لبتولى 
التحقيق بنقسه » . 














رسميا فى حضور عدد من القهود ؛ 
بيانا' بمحتوياتها » وأسفر البحث عن ان 
شيئا منها لم ينقص ٠‏ وإذ ذاك قال الموثق فى هدوء » وهو يوجه 


وتم فحص ١‏ 
وقدم السيد فرازن 











4 الاين الضال 

التى تقدر مساحتها يعشرين هذانا ٠‏ وكان الثمن مائة وعشرين 
إلفا من القرنكات » كلها بالعملة الورقية ٠‏ وقد عددت الميِلمٌ 
قبل سفرى ؛ أمام رئيس الكتبة ؛ اموجود الآن » والذى يقهد 
بذلك » ٠‏ وهنا قال فيليبو : « تماما يا سيدى » . 


فاردف فرازن : « والمبلع مسجل على المظروف » ٠‏ وبفخضص 
المظروف ؛ وجد انه لا يحتوى إلا على عشرين ورقة من فئة 
الألف فرئك » فقال فرازن : « إذن فقد سرق منى مائة آلف من 
الفرئكات ٠ ٠»‏ 

وساله أرئيش البوليس )84 وكيف تدسر عدم | اسثتيلاء 
السارق على كل-المبلغ الذى كان فى المظروف ٠‏ إن اللصوص 
لاا يقنون »؛ وليس من عادتهم ان يتطوعوا بتحديد 
ما يسرقون ! » فقال الموثق ؛ « لسوف اجلو هذا للنيابة التى 
بساقدم إليها فكواى فى الحال . 

هذا شانك . اتراك تفشك فى احد ؟ 





تخ 
فتساعل رئيسن البوليس.: « اترتاب .ىق خدمك » ٠‏ واجاب 


فرازن ‏ « لا » فلو انهم ارتكبوا هذا العيل لهربوا . كيا انهم ' 


لا يستطبعون معرفة الارقام السرية لقفل الخزائة » ٠‏ وإذ ذاك 
كال ركدن:البوليش :1ه حسنا ٠:‏ يتأجزز عفر الآن 401 2 
ولعن فرازن قال : 7 ارجو .ان تصحبنى إلى المدكية » فهى على 
بعد .خطوتين ون هنا ». فقبل أأخابط قائلا : 8 لك .ما قشنت ؟. 


وقصدا إلى المحكية لفورهما » حيث دار بين الموثئق ورئيس 


هنرى يسوردو 8 
النيابة حديث طويل » استاتفاه يعد انصراف رئيس البوليس 
٠ .‏ وبينما كان فرازن يهبط السلم ؛ التقى فى نهايته بالسيد 
روكفيار صاعدا إلى المحكية .٠‏ وكانت الساعة قد بلغت الربع 
بعد الثانية عشرة ؛ وهو موعد بدء الجلسة ٠‏ 


وتبادل الرجلان النظرات »© وحيا كل منهما الآخر ! 
ه ‏ الأاخطار نتهدد الأسرة 

من عادة. المحايين وموكليهم ان يتبادلوا الأحاديث فى 
ردهة المدكية بضع دقائق » قبل ان يدخل المستشارون قاعة 
الجلسات ٠‏ غفى تلك الردهة يتبادل الجميع انباء المدينة ٠‏ غير 
أن السيد روكنيار . الذى كان محبوبا لحسن دعابته» ومرهوبا 
للذعاته الحادة ‏ بادر إلى إبداع معطفه فى خزائة الثياب ؛ ثم 
اتخذ مكانه فى مقاعد المحامين . وكان زملاؤه بتأملونه عن بعد 
» وهم يتهامسون عن مغامرة ابنه موريس » 
ويعالجونها فى رفق وتساهل . فقد رأوا فيها رد فعل للتقاليد 
الصارمة السائدة فى الاقاليم ٠‏ وفيما كان السيد روكفيار منهيكا 
فى إعداد مرافعته » اقترب حاجب من مقعده » ومس كتفه قائلا: 
يا استاذ ! » .. فئهض لتؤه فى 











وكان من المألوف فى كل يوم أن ينتهز المدعى العام فرصة 
وجود أحد المحامين فالمحكية ؛ فيستدعيه لمسائل تتعلق ببعذ 





ومع طمم ةلبه ممم 


41 الاين الضال 

بعض القلق ؛ الذى اوحت به إليه مقابلته للسيد فرازن على 
ملم .المحكية .٠‏ فهمس لنفسه : « ترى هل تبلغ به الحماقة 
إلى الدرجة التى يرفع فيها دعوى الزنا ؟ » .. إن الزنا جريمة 
فى نظر القانون ٠‏ الذى يثرك لازوج وحده حق طلب القصاص 
فى حالة حدوثه ؛ وهو امتياز لا يلجا إليه الزوج إلا نادرا ٠‏ ولكن 
وجه نرازن كان ينم عن شر ٠٠١‏ 

وكان السيد « فاليروا  »‏ المدعى العام يراس نيابة 
( شسامييرى ) منذ سنوات عدة » تمكن خلالها من ان يقدر ئزاهة 
السيد روكقيار فى مهنته » وخلقه ومواهبه .. ومن الصحيح 
أن هناك أقاويل عن احتمال ترشيح روكفيار فى الانتخابات 
التشريعية المقبلة » وعما قد تمانيه السلطات من معارضة قوية 
نفطة ؛ إذا نجح فى تلك الانتخابات ٠.‏ ولكن اتهام السيد 
رازن لابنه'كان كثيلا بان يقضى قضاء مبرما على هذا الخطر 
السياسى. ولا كان السيد فاليروا موظلنا طموحا » فانه استقبل 
السيد روكفيار فى ترحاب حين اقبل على مكتبه . إذ لم يجل 
بخاطره - جد نفسه مضطرا إلى الحديث معه - سوى أن 
مامه رجلا شسريفا فى .حنة ٠‏ فمد إليه يده » وبادره قائلا : ١‏ إن 
واجبى يحتم على ان اواجهك فى مهمة .ؤلة » .. وتوقف عن 
الكلام مترددا » ولكن قوة المحامى المعنوية كانت تبدو فى اجلى 
صورها فى الظروف العصيبة » ولذا شكر للمدعى العام 
لطفه ؛ واتجه إلى الهدف مباشرة : إذ قال : « لعله امر يتعلق 
بابتى » ٠‏ فاجاب المدعى : 9 اجل » ٠‏ 


اتراها دعوى طلاق ذكر قيها اسمه ؟ أم هى دعوى زنا ؟ 














هنرى بسوردو 4 
.لا مع الاسف ؟ جاع الإشف 11 

لم يكن لهذه العبارة سوى معنى واحد . لذلك تسائل السيد 
روكفيار في صوت حازم ؛ ولكنه متحشرج : ١‏ هذا يوحى بأن 
ثمة حادثا ؟:-. أهو انتحار ؟ » .. قصاح السيد ١‏ فاليروا » 4 
وقد قطن إلى انهواجسس التى اثارها : « لا » لا .. اطمئن ؛ فقد 
سافر ابنك مع مدام فرازن ؛ كما تعرف البلدة كلها ٠‏ ولكن 
هناك ما هو اخطر من ذلك ٠‏ فان السيد فرازن ‏ الذى اصرف 
من هنا منذ قليل ‏ قدم إلى شسكوى يتهمه فيها بسوء استغلال 
الثقة » . واحتقن وجه المحامئ الشيخ ؛ برغم تمالكد ننس.ه » 
وهتف فى إباء ؛ « سوء استغلال الثقة ؟ إنئى اعرف ابثى ٠‏ 
هذا مستحيل ! » ٠.‏ فشرع ممثل الاتهام فى تلاوة الشكوى ؛ 
التى وقعها الموئق ورفعها إليه مرفقة بمحضر المعاينة التى 
اجراها رئيس البوليس.. واصفى إليه السيد روكيار بائتد 
دون أن يقاطعه ٠‏ كان الامر كنيلا بان يقوض دعائم اسرته * 
وان ياطخ اسمه . وتال أخيرا وهو رابط الجاشى ؛ وإن كان 
طعون القلب : « إن السيد فرازن يثآر لنفسه بخسة !© . 
فآجاب السيد فاليروا » الذى ترك عواطفه تظهر د, 
« إننى اشاركك الراى » ولكن اانقود اختفت © فك 
الدعوئى العاية ؟ » . 

















! 





ابتى ليس وحده ف الاتهام ٠‏ وإذاا هرب طفل ى 
العشرين من عمره 4 مع امراة فى الثلاثين » فأى الاثنين الذى 
يعد الخطة ويقودها ؟! 





اح هذا ما صرحت به مت 














0 الاين الال 
وبإصزار : لقد تملحت بالتعتلء وطالبت باريع وعشرين ساعة 
التقكر فى الامر ؛ ولكننى قوبلت بقرار رسمى 4 قلابد للعدالة 
أن تتخذ مجراها . اننى مضطر إلى إحالة الشكوى إلى 
تاضى التحقيق ! 

واستجمع السيد روكفيار شجاعته إزاء ضربة القدر » ولاذ 
بالكلنت ؛ بيئما راج المدعى الماار بقلب اللسالة على كل وه 
دون أن يهتدى إلى حل ٠‏ وقال : «.إن هناك قزائن خطبرة * 
ودئيقة » ومطابقة للظروف : هناك اولا التسهيلات التى يتيحها 
لهوركرة ق المكتب 4 ثم وجودةاهتاك ليلبلة اسن + ومعه 
المفاتيح ‏ بعد انصراف الكتاب الآخرين ؛ وحاجته إلى المال 
كلك بللا 5 الملا الجرينة, عامل لمطاية باذ عدا البائلم 
المسروق بئفسه »ء وكأنه اراد أن يوحى بأئه سيسدده ! ». 
ناجاب الاب فى اغتراز : « وهناك فى صفه ادلة أخرى : هناك 
أسرته اولا » فلا إنكار فى انها من سلالة عريقة طيبة !.. ثم من 
لك قال لك ينه يسامح باؤاتال 181 لبوق الود امتتدا ققد 
نقوده » وانا الكفيل بذلك !»6 . 











وقطلع عليهما الحديث حاجب اقبل يدعو المحامى الذى كانت 


هيئة المحكمة تنتظر مرافعته ٠‏ فصرفه السيد روكفيار بإيماءة 
وهو يقول : « لسوف الحق بك » . بينها استائف السيد 
فاليروا حديثه قائلا : « ولكن » كيف يتيكن من الدفاع عن نفسه 
إذا اعتقل ؟. ‏ يجب أن تدرك جيدا أن مركزه سيىء » وأنالادلة 
تتجمع ضده ١‏ . ولكى ييرىء نفسه » لابد له على أحسن 
الفروض - من أن يتهم سواة, ٠.‏ فهل يقبل هذا ؟ ومع ذلك » 


عترى بوردو ام 
سدوف٠يكون‏ شريكا ٠.١‏ وعلى اية حال ؛ فانصحه ‏ إذا كنت 
تعرف مكانه ‏ بأن يتريث قبل إن يعود إلى رتسا ؛ وساطالب - 
بالتمهل فى القيقس عليه » ٠.‏ قهز السيد روكفيار راسه بقوة ؛ 
قائلا : 0لا ؛ لا .- إن الهرب بمثابة.اعتراف . يجب أن يعود. 
ساسك عن الم سرقة 01 


وْبِمّد ان اسستغرق فى التمكير برغة > كال" : « أمااويد هز 
مصابنا مشماعرك يا سيدى المدعى »؛ فهل تائن لى'ان اسألك 
خدمة . ٠‏ خدمة جليلة قد تنقذنا 5 » .. فتساعل المدعى : ١‏ وما 
هى ؟ ». . وهنا اجاب المحامىالشيخ : « اعرض على الأستاذ 
فرازن ان يسترد شكواة مقابل دفع المائة ألف فرك ٠‏ 











ان عل تيوق انك ل أل لت لالس »+ 
ولو لم يكن ابنك مذنبا 5 
إنه فى مازق كما قلت بنفسك » وشرفنا يساوئ أكثر من 






هذا المبلغ .. كا أن المقاه 

وإِذ ذاك قال المدعى : ١‏ إن الأستاذ فرازن معروف بالتكالب 
على المصلحة ؛ ولعل شكواه لا تكون ‏ بالسبة إليه ‏ وى 
وسيلة لزيادة موارده ٠‏ فاعرضص عليه نصف امبلغ » ٠‏ ولكن 
السيد روكفيار قال : « لا .. لا مساومة . الدفع مقابيل سحب 
الشكوتى ! » . ورغبة فى إراحة باله والتملص من الموقف » 
تراجع المدعى متسترا وراء واجباته المهنية ؛ فقال : « انك 
على حق ؛ وبودى أن أخدمك يا أستاذ » وقد ازددت رغبة فى 
ذلك أمام تضحيتك ٠‏ ولكن » هل مما يناسب مركزى أن أقدم 
على مسمى غم تانونى عهذا|؟ ىوا[ 0ت 


مع طم يم ه303 سوم 













44 
روكنبار وقال : « أنه غير قانونى حقا + ولكن الوقِت ضيق + 
ولسوف. اذهب لاأترافع أمام'هيئة المحكية 6 ولن ليث الشكوى 
أن تغرف ٠‏ وأنت وحدك الذى تتعرفها حتى الآنة 6 وف وسعك 
أن ترجنها ٠.‏ . إننى اتوسل إِليّك ٠.»‏ على أن المدعى قال + 
« هذا مستحيل؛ فليس بوسعى ان اذهب إلى مقر احد اصحاب 
الشكاوى » ٠‏ فقال المحامى الشيخ : « فى وسعك ان تستدعيه 
إلى الثيابة » . واجاب السسيد فاليروا هلين 11 ل 
الوسيلة 'غالية ؛ ولكلها اكيدة المقعول ٠.‏ ساقدم الاقتراح 
باسمى » حتى إذا قدر أن ينشل ؛ كنت أنت غير مقيد بعرض 
تنلوى على تسليم بالسرقة » ال الشيخ : « شكرا » . 
ع كد 














وانترق الرجلان ؛ نذهب المدامى إلى قاعة الجاسة » وإذا 
الم..تشسارون فد نموا الانتظار . وشرع فى مرافعته ببراعته 
الممتادة :. فام يحدس احد ‏ امام حججه المنطقية المرتبة ‏ 
ينا عن الالم الذى كان يضئيه ٠‏ ولكن « المجاهد » المسن 
- الذى لم يشيعر بالتعب'بوما ‏ احس خين جلس بإرهاق بالغ 
تقيل ثقل الشيخوخة ٠‏ وبعد مرافعة الخصم » ورد موجز منه * 
أضصبح خرا فى ان ينصرف.» فنظر إلى ساعته » وإذا بها تقر 
إلى الثالثة والنصف ٠‏ - كان مصير ابنه معلقا على ساعات رفع 
الحلسة المثلاث ٠‏ لذلك معد إلى النهابة حيث كان السي 
فاليروا فى انتظاره . وادرك لأول وهلة ان المدعى قد أخفق .. 
وما ليث هذا ان قال ٠:‏ لقد جاء اللسيد قرازن . ٠‏ وارى أنك 
كنت على صواب » هلو ينتقم لتفسننه » - 2 وتساطل المحابى” 




















سس + - 


ا 





هتسرى يسوردو و4 
«اهل رفض 7 » + فاجاب المدعئ : « رفضا باتا"!.- أنه يفضل 
حقده على ماله ٠‏ عبتا حاولت ان أضبغط عليه بكل قواى + 
امصورت له القضيحه التى سنيثيرها حول زوجته © بل وتحدثت 
عن نقص الادلة » غكان جوابه انه سيدعى بالحق /المدنى أمام 
قاضى التحقيق ؛ إذا أنا لم ادع الشكوى نتخذ مجراها .. وهذا 
حقه ؛ كيا ان قراره حاسم ؛ ٠ ١‏ 





وتسائل المحابى:. 7 وماذا نو حاولت من جائبى أن اثنيه 3.. 
نقد كنا دائما على علاقات طيبه » ٠‏ فاجاب السيد فاليروا : 
ان تكون زيارتك مجدية ٠‏ بل ستكون اليمة » ومدينة لابنك » 
ومن تم فلت أنصحك بها ٠‏ نقد حدثئه عن أسرتك © و 
قاجابتى : « إن ابئه انترع قلبى ٠‏ ومادا إذا دفع الأبريام 
أخطاء المذتبين [! » . فأخلد السيد روكنيار إلى التفكير لحظة » 
ثم انصاع للنصح إذ تبين صوابه » فاستاذن من المدعى » 
باسطا إليه يده وهو يقول ؛ « بقى على أن اشكرك ؛ يقد 
عاملتئى كصديق ؛ ولن انسى لك هذا » . نأجاب السبيد 


فانيزوا متائرًا : ! إننى أزتى الك..! 


وعاد المحامى إلى داره وحائظته تحث إيطله ٠‏ وكان من 
عانته دائما أن يسير مسرا جخطئ شسابة » رافعا راسه ٠.‏ 
ولكن'وجهه كان شديد الشحوب. وتحت « البواكى » -. حيث 
ةا ستعدون إن ماو | لك مر بام كماء انبرو | عن اليك 
كان المارة يرمقونه فى إصرار واستهزاء ٠‏ واذرك أن موظفى 
مكتب غرازن قد اشاموا فى البلدة عار آل روكفيار: ٠‏ آل 


روكنيار ؟!. .كانت هذه ون 51 


#معطم ه83 سم 














9 الابن الضسال 

أفكانت سلالة مبفوضة إلى هذا الحد الذى يجعلالناس يتلقون 
النبأ بمثل هذه الثشماتة ؟!.. إذن » فيا أحط الحسد الذى 
تقيره أمجاد اسم عريق ٠ ١!‏ لقد حطه؛ ة احد الاحفاد ماضيا 
حافلا بالداب والشرف » أنجب ابثلة تحتذى فى الرجولة سنوات 
أفلا يفهم هؤلاء الثسامتون أن هذا الانهيار يمسهم 

+ الاخرين 1 








وشد قايته ؛ ثم خفف من إسراعه . ولم يقو احد على أن 
يتصدى لنظرته . وغالب الشعور بالذلة ‏ إذ راح يواجسه 
العاصنة ‏ وهو يقول فى نفسه : « انبحى من بعد ايتها الكلاب 
وَلكنَ خذار من الأقتراب © فلسدوف اخمى أسرتى ما ذمت حياء» 
وسأذود عنها بقوتى ٠‏ ولن ترينى قط أتلوى من الألم ! » 


ووجد عند بابه السيد ديلا مورتيللرى ؛ جاره فى الريف ٠‏ 
افتراه بطيق عباراتالمواساة والعطف ؟.. على أن هذا المعتوه 
اظهر له كسمورا إنسائيا يتيشى مع حاله © إذ قال فى لهجة 
غامضة ؛ وهو يشير إلى الحصن الذى سبح فى الشفق : 
« عندها جاء الإمبراطور سيجسمون ‏ فى سبنة 1415 - اقلم 
دوق أميديه الثامن مأدبة فى القاعة الكبرى ؛ نظيها جان دى 
بيلفيل » مبتكر حلوى ( سافوا ) ٠‏ وكانت اللحوم ذهبية 
اللون » محلاة بزينات ورايات تمثل اسلحة قوات الضيوف . 
وتلقى كل ضيف النصيب المخصص له » مقسما إلى اجزاء 

غيرة متفاوتة الأحجام » تيعالمراكز المدعوين - إننى احب 
هذه التفرقة : فما بنبغى للمرء أن يأكل حسب شهيته © وإنما 














هنرى سوردو ١و9‏ 
حسب قيمته ! . فرد السيد روكفيار وهو يقارق هذا الزعج : 
٠‏ إن قطعة واحدة كانت كافية لى ! » . 


٠‏ لم يكن فى وسعه أن يخدع نفسه » فيستبدل بالحاظطر 
ذكريات الماضى ! واختفى فى مدخل الدار ؛ ثم صعد السلم > 
وبلغ غرفة المكتب » متجاشيا مخدع زوجته التى كانت ثلازم 
الفرائش دائما ٠‏ ولكنها احست به » فنادته على آمل أن يوافيها 
بأنباء ابنهما ٠‏ والفاها وجيدة » ؤقد جلست على سريرها : 
يخيم عليها ظلام المساء الزاحف . وتمتيت 
٠‏ ثم استجمعت شسجاعتها وبألثه : ١‏ أما عرفت 
عن موريسن ؟.» . ٠‏ فاجَاب : 9ل » لاقىءة ٠.‏ وشنظل 
ى شيا ؛ ؤلا كك !»© .. فقالت 
ما اقسى لهجتك يا فرائسوا ! 
الاراة » كما تعرف ٠‏ يا له من طفل بالس ! » ٠.‏ فقال .: « إن 
اأضدهف لون من الذنب '! » . وجزعت للصراية التى تجلت ق 
نبراتها ؛ قادارت زر الضوء الكهربائى ؛ وإذا بها ثرى زوجها 
وكانما اخ فجأة ! فقد كان شاحبا » غائر العينين » إلى درجة 
اشغرتها بالخطر . 

وهتفت ضارعة : « هناك أشياء تخنيها عنى يا فرانسوا , 
الست كما عهدتنى : شريكة حياتك التى لا تكتم عنها سرا 19 2. 
فدتنا من السرير قائلا : « ولكن لا جديد هناك ايتها المزيزة ! 
اليس فى فرار ابننا الكفاية ؟ » . لان 
أقرأ فى نظرتك نذير 


تيت ! ٠‏ لقد خرجت 
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5 الاين لفسال 

ار امنا لو : « انك تنفعلين دون 
ما داع ٠.‏ قلا أنباء هناك ! » : 
ساتجلد ؛ قلا تخذ 
هدئى من روعك 
وضمت العجوز - التى هدها المرض - راحتيها 6 وابتهلت إلى 
الله بصوت عال إن يهبها القوة ٠‏ وتالقت عيناها يلهب اتمكس 
على الوجه الشاحب الهزيل الخالى ءن أى لمحة الحياة » قهتف 
زوجها : ١‏ رنتا يا نالنتين ! » ٠‏ فالتفتت إليه وكانما تغي 
فكلها : وقالت : « الآن .. الآن ؛ قل لى ٠‏ إن بوسعى إن 
استبع ٠‏ هل'ماث ٠6415‏ قصاح ١ ١‏ أواه ! كلا ! » + 





لقد داخلها عين الش.ك الذى داخله !.. ولما كان مثلها وثيق 
الإيمان : فتد افضى إليها بالاتهام المروع الذى اصابهم جديا . 
نصرحت ف إباء ‏ « هذا غير حتيقئ + ابننا لعلا! )1 
قال ؛ « لا ٠‏ ولكن الناس جميما يرونه كذلك » .. فأجابت: 
٠‏ وما قيية ظنهم طاما انه ليس إسا فى الواقع اشع 1« لتنى مر 
منه » . ولكن السيد روكفيار لخص لها النكبة فى 
عبارة قطعت كل شرك ؟ ١‏ انه يصمنا بالعار.! » ٠.‏ تلك كانت 
إل ان لك ل رد كان لقع لاي 
لا بوصفه متدينا يخشى ضميره فنحسب .. جريمة ضيد 
« السلالة » كلها ! 

وصاحت فى خشبوع ووجل : « يارب ٠.١‏ لا تتخل عنا ! * . 
وما أن:نطقت باسم الله ب مناط الامل الوحيد ‏ حتى اقبلت 
مرجريت مهمومة ؛ تغالب أساها » ونظرت إلى ابيها وامها وقد 








هنرى يسوردو 5 
وحد بينهها الالم » ثم انفجرت باكية كسيل تفجر من وراء 
خنطرة ؟ واطلقت ادموعها العنان ٠:‏ متها مذام روكنيار إلى 
ميرها قائلة ؟ 8 تعالى ؟ ١1»‏ ونتالها ابوها ؟'” بنالذى انام 
إليك ؟ » . فغالبت بجهد خازق؛ وقالت : «إنهم يسبوننا» 
٠.‏ وعاذ يسالها : 0 من 5» ٠‏ فاجابت ‏ إننى قادمة من دار 
مدام بيرسى ؛ إذ كان ريمون هناك ++ ولقد قالت لى : ٠‏ إن لك 
آخا جميلا » ... وساضنى "هذا » هنكست راسى » ولكثها اعمادت' 
تقول ؛ « اتعرفين ما الذى برويه موظفو مكتب فرازن ؟ 4 .. 
وظللت صايتة ؛ بيئما استطردت هى : ١‏ يقولون إن اخاك لم 
يقنع بالمراة وحدها » .. وصاح ريسون بصوت خافت : 
« امأه !» ١‏ - اما انا » فقد ظللت واقفة ؛ وقلت : ١‏ اتمى كلامك 
يا سيدفى ؛ فهذا واجب 6 ٠..‏ ووجدتث من تَننها الجراة ملى 
إن تقول : « لقد سطا على الخزانة ».. وإذ ذاك قلت ؛ ١‏ إنلى 
أمنعك من ان تسيئى إلى أخى ». . وتحولت إلى خطيبى قائلة : 
أما إنت يا سيدى . . أما انت يا من لا تعرف كيف تحمينى فى 
دارك © افاتى اعلك من وعدك'! 4 > : وحاول أن يفيت ا 
ولكننى لم انصت لرجائه .: وها انذى قد عدت ! » . 























وغمغيت أمها وهى تقبلها : « يا صغيرتى العز. 
وصاح السيد روكفيار فوق رأسى زوجته وابنته المتلاصقين : 
كه إنالناس يحكمون دائما دون أن ينتظروا دفاعا !»).. 
علىآن مرجريت ما لبثت أن نسيت شقاءها الفشخصىإزاء م 













«مع طم يمالا مسي 


























5 الاين الال 
اليس كذلك ؟» - غقالت المريضة مؤكدةة:: « إنه كنب 0. 
وقال رب الأسرة:: « كيل ذلك ١‏ م ولكن كل'الظلواهن هلدء © 
وهو معرض للادائة ٠.»‏ مهتفت الابنة والام معا : 8 الادانة ؟» 
“فتال المجامن : «اأجل» الإدا وبمِن عَتيمًا مدرعلون: 
معة ٠.‏ فثحن تحمل نفس الاسم © ونتحدر من تفسس الماضى > 
ونين إلى تفن المستتقيل 2061 
واثسار بيده وكانه يحمى المراتين 
وبهدد الهارب ١‏ « إن لحظة ضمف 
متكائفة ٠.‏ آه !.. لبته يقدر فى فراره المهين ‏ حيث هو الآن 
اب مدى خياتته ! لقد فُصمت خطلبة اخته © وتعرض مستبا 
أخيه الخطر ؛ وصحة امه للتداعى ؛ وثروتنا لاضياع ؛ واسمنا 
للنلطخ ؛ وشرننا للتلوث !.. هذا ما صنعه بئا . وهذا 
ما يسمى بالحب ! ما قيمة أن يكون قد سرق مبلغا من المال » 
وهو قد سلبنا كل شىء ؟. ٠‏ ما الذى تبقى لنا اليوم ؟ » .. 
نصاعت .رجريت : * آنث . . انك الذى ستنقذه ! ». ٠.‏ وقالت 
مدام روكفبار التى رانت عليها ‏ فى الضيق ‏ مهابة قدسية 
الررفة !8 اله 0.1 مكونا بها مؤينين أقدار السلالات 


وفضائلها لا تضيع قط » بل هى تكفر عن زلات المذنبين ! » . 











المغرقتين فى الدموع » 
لان تهدم جهود اجيال 























هنرى بوردو 56 
القسم الثانى 
١‏ صانع التحف المقلدة 


إن اقل بحيرات ( أوءباردى ) اجتذابا للزائرين هى بحيرة 
( اورتا ) ٠‏ فهى تتنضاءل بجانب شسهرة بحيرة ( ماجير ) كما 
يتضاءل القارب فى مرسىالسفيئة الكبيرة ؛ ومن ثم يقئع المسافر 
بنظرة يلقيها عليها من القطار فى غير اكتراث ؛ ودون أن يعذ 
بأن يعرج عليها !.. وهو يتأمل المعالم الدقيقة للجبال المكسوة 
بالغابات ؛ التى تحيط بها » وبالوديان العميقة ؛ الثى تتنائر 
فيها القرى البيضاء متوارية فى وسطها كيا توارى قطلعان 
الماشية بين الأعشاب ٠‏ ثم يلمخ ,الناظر فى نظرة خاطفة تلا 
تكتنئه الأك.جار - الثى تمتد على لسسان من الأرض موغل فى 
الماء ‏ ومدينة على الشساطىء ؛ وجزيرة مكتظة 
بالبئاياث ٠‏ وفى انطلاق القطار مسرعا ؛ يخال المسافر انه يلمح 
ابتسامة تنبعث من هذه المناظر التى تكتئز وتصون سسحر 
الطبيعة فى ١‏ لومبارديا ) ٠.‏ الطبيعة التى تجمع بين الخشوئة 
والبهاء » وتلتف شواطىء البحيرة فى رفق ولين ؛ بيئما تتجلى 
صفحة الافق صافية » مشرقة » لا أثر فيها لذلك البخار الذى 
يفاهد ذو سماء ري و( انوا ) الناهدة: كإذا ميل 
المساء » بدت المناظر قاتمة على صفحة بشرقة . وتقكرر 


تمرجات التلال المتناسقة ؛ فى ١‏ ]2 


معطم ةلبه ممم 
























95 لابن الخال 
ندو الشمال » بشكل يجعله يخال أن سهل ( نوقار ) يمتد حتى 
يلتحم بجيال الالب الشسابخة الراسخة ! 

ولم تكن ( أورتا نوفاريز ) قد تأهبت يعد لاستقبال الزوار + 
ومن ثم كان المرح غائبا عنها ٠‏ وكان ثمة فندق واحد ؛ على 
سنح الجبل المقدس - ١‏ مون ساكريه ) - يدعى فنندق 

5 »؛ ويستقبل الزائرين .القلائل .ن الربيع حنى 
( أؤرتا ) متوجة بتل قام عليه 
عشزون هيكلا صغيرا ؛ تنائرت بين الأشجار » تصور حياة 
وممجزات القديس «فرائسوا الاسيسى». على ان المرء لا يكف 
عن اكتشاف ,نازل ريفية بين الخضرة الممتدة على لول 
الخماطىء » يأوى إليها اغنياء الإقليم طلبا للراحة ؛ فلا تكاد 
نوافذها ثرى مغلقة قط ٠.٠‏ ويفوح ذائما من حدائقها ‏ الى 
تبدو علبها مظاهر العئاية ‏ شسذى الزهور التى يستنكسقها 
المرء فى غبطة 4. على النقيض من .زوائح موائد الفننادق القى 
تسمم جو ابالائزا) أو ابافينو) » فتفسد على الزائر استجمامه ! 








غفى فندق بيلفيدير » وفى شهر مِايو 4 نزلت مدام فرازن 
وموريس روكفيار » هاربين من المدن الكبرى التى قضيا فيها 
وانقا سيا ٠‏ فخيلهما الهدوة - بعد الصخب ‏ واعتدال 
الاسعار ؛ على البقاء حتى نهاية اكتوبر ٠١‏ وما ليث ان أقبل 
خريف رائع ؛ فى اعقاب صيف مر على عجل ٠‏ ولولا قصر 
الثهار » وذبيب البرودة فى الجو » والاصغرار الذهبى الذي 
صبغ اوراق الشجر ؛ لما ظن الإنسان.» وهو يتطلع إلى 
الفدبسن المذمرقة © أن الشقاء وشنيك الحلول ؟؛ 








هتسرى يسورفو 3 
وفى ذات صياح » جلس موريس فى حجرة الاستتبال ت 
التصلة ببخدعهيا ‏ منصرفا إلى ترجمة كتيب إبطالى يحول 
عنوان « حياة القديسين جيوليو وجيليانو » ٠٠‏ وهيا قديسان 
قبلا من بحر ايجه فى القرن الرابع » فنشرا اللمسيحية فى 
(اورتا) ٠‏ على أن فقرة من إحدى مؤلفات «لامارئين» ؛ 
نشرت بنصها الفرنسى » شغلت الشاب اكثر مما:.شغلته أكثر 
العبارات الإيطالية استعصاء . وارسل بصره خلال النافذة 
وقد شرد باله ؛ وغفلت عيناه عن مجموعة الاشجار التى كانت 
تقوم كالباقة عند ملرف به الجزيرة » فى بقمة تقع اسهل | 
النافذة مباشرة ٠.‏ وقد بدا الماء ساكنا ؛ قافا ؛ تتوسطه 
جزيرة كانت ملتقى العشاق والمفاتن » وصفها الشامر لاك 
سيرة القديسين بأنها كزهرة من زهور, الكابيليا » نوق مفحة 
نضية ! 
وما لبت نظرات موريس الكساردة أن بلغث قمم الجبال ‏ 
التى حجبت الأفق ‏ وكانها تريد أن تتجاوزها لقلم ببا خلفها ! 
.. وفيما كان مستغرقا » دلف ملي فأبيض إلى الحجرة ؛ فانحنى 
فوق كتفه » وأطل على الكتاب المفتوح . واستلنتت بصره 
العبارات القرنسية © التى برزت بحروف واضحة بين السطور 
الاجنبية : « قال لامارتين : إن مآل الطفل إلى البيت الذى ولد 
فيه ٠‏ فان نفسه تتالف فى الغالب من المشاعر التى 
فيه . إن النظرة التى تنبعث من عيئى أمنا جزء من 
يتشلغل فى اغوارنا خلال اعيئنا ! 6 . 
وأغلقت يدام قرازن ا 5 


اي 











هما 











54 لضي 
حافلة بثلك الأمور التى لا يجسر العشاق على الإقضاء بها + ولا 
يتمالكون أن يفكروا فيها . - وقالت تساله فى غير اكتراث : 
« فى أى يوم من الشمهر نحن ؟ ». فأجاب وقد عاودته سكينته * 
فى الخامسس والمشرين من اكتوبر ٠»‏ عاودته الهواجس 
من ناحيتها » إذ قالت : « لقد انقضى عام » فهل تذكر متى كنا 
على موعد فوق هضبة ( كالفير دى ليمنك ) ؟. . هناك قررنا أن 
نهرب مما .. ومع أنه لم يعض سوى عام واحد ؛ إلا أن حبى 
لم بعد'يكفيك » .. فهتف مماتبا : « اديث ! » © ولكنها عادت 
تكرر : « 9 » لم يعد يكفيك » ٠.‏ وأضافت ببساطة » وعلى 
اساريرها ابتسامة حزينة : « انظر إلى نفسك ٠.‏ إنك تنصرف 
إلى العيل » ٠‏ فقال : « أو ليس من الواجب ان تفكر فى 
المستقبل با اديث 61 . 
الا » ليسى من الواجب التفكير الآن .+ ما الذى بنقصنا ؟ 

وانتهز فرمة السؤال ليقول : « لقد نفدت نقودى » 
ولا استطيع أن أنسى ان ثنقاتنا أصبحت تستمد من نقودك » ٠‏ 
وقملب قائلا فى حرارة : « إننى آود أن يبقى صدأقك دون أن 
يمس ٠‏ ولقد سالت صديقا لى من رجال: الصحافة فى باريس » 
بان يبحث لى عن مركز فى الصحافة . اليس بوسعى أن أحرر 
بابا مقتبسا من الصحف الاجنبية ؟ لقد تعليت الإنجليزية ف 
المدرسة الثانوية » كبا تعليت الالمانية فيما بمد لاعد رسالتى 
الدكتوراه ٠‏ ثم إننى اتكلم الإيطالية ٠‏ وبالجمع بين هذه وبين 
عمل قضائى »© نستعين على الحياة » . 

واصغت إليه وعلى وجهها ابتسامة خفيفة » ثم راحت 











هتسرى سوردو 55 
تتحسس وجهه بالوجد الذى كان يألفه منها ؛ وقالت : 
« لنتكلم غدا عن المستقبل: .. غدا وليس اليوم ! » ٠‏ فتساءل: 
« ولماذا تضيع يوما ؟ إن من واجبنا أن نحدد فورا موعدا 








الرحيلنا » ٠.‏ فهتفت : « رحيلنا 5» ٠.‏ وأجاب : تعم .. إلى 
باريس !» ٠‏ فلم تستطع إخفاء ضيقها » وصاحت : 7 باريس 





دائها ! إنك لا تكف عن الحديث عنها ٠.‏ كأثها وسواسل 
بطازدك 1 » .. فأجاب فى وجوم : « إننى هناك استطيم ان 
آكسب عيثى » .فانسابت بين ذراعيه فى لين ودلال »؛ وسعت 
بشفتيها إلى شفتيه الحمراوين القابعتين تحت تساربيه ؛ وهى 
تغيفغم : « لقد سالتك عايا واحدا من حياتك .. عاما احياه 
بلا ماض ولا مستقبل » ثعب فى كل يوم من ايامه من حبنا » 
وتفسى خلاله من آجلى بقية المالم ٠‏ ترى ؛ هل 
تذكر ؟ » ٠.‏ فاجاب ؛ « آوالم ابئحك أكثر ميا طلبت ؟ » , 
فقالت فى دلال : « ما يزال لى يوم .. فان السسئة 
تكتمل مدا » .. وغيفم فى وجد :« فدايااديث !»4» 
فقالت وهى ترتجف فى مهب الذكريات ؛ لا تفسد البوم 
الذى مقى لنا . وبما اأئه الآخير » فيا أجدره بآن يكون 
أجمل آبام عابنا الذى انساب قطرة إثر قطلرة . فلنكف عن 
الحديث عن المستقبل حتى غد ! اتعدنى ؟ » .. فابتسم فى 
نشوة وقال : « اعدك » ٠‏ وإذ ذاك قالت فسأذهب 
لارتدى ثيابى على عجل » ثم لنخرج فئتناول غداشاى 
الجزيرة ! © . 

















0 الاين المسسسسال 

الترجمة ؛ ولكن بحره وقع مرة أخرى على الفقبرة القرتسية 
المقتبسة من لامارتين : « إن مآل الطفل إلى البيت الذى ولد 
فيه ٠ » ..٠‏ فتوقف عن القراءة من جديد : « لقد كانت اديث 
على حق ؛ فان الحاضر لم يكن كافيا له ؛ ولن يغنيسه قط عن 
الماضى» لقد تواطأ الشريكان علىإقصاء المستقيل عن ذهنيهماء 
ولكن المافى .. الماضى الذى دم يجدا جراة على الكلام عنه 

لند كانت نظراتهما تفوضص فيه » فى الوقت الذى يظل لساناهها 
فيه مغلولين » حتى لقد غدا الصمت - بالتسبة موريس ل 
نوما من العذاب .١‏ ترى ماذا «هم» يفعلون فى هذه الساعة » 
وراء الجبال المتقاربة .. « هم » ؛ أولئك الذين لا يعرف 
أنباءهم 21 

وما لبئث اديث أن لهرت عند مدخل الحجرة »؛ فقالت 
تستجدى إعجابه : ١‏ اترانى جميلة فى هذا الصباح ؟ » ., 
وكانت ترتدى ثوبا مسينبا من التيل الابيش يثى ببفاتن 
قامتها ؛ وإن لم يهصر عودها بضيقه  !‏ وتيعة يعلوها ريش 
ابيض اضفى عليها بهاء ورواء . لقد جدد العام الذى قضياه 
عا تسبابها » وإن لم تعد عيذاها المتاججتان ترسلان ضراما 
كمهدهيا نيما مضخى .. كبا ازدادت استدارة خديها وقل 
شحوبها . أبا جسمها النحيل » فقد بدا أنه ازداد وزنا ٠‏ 
وبوجه عام » مل شخصها كله تغير نم عن ارتواء بالحب !0 
وتاملها موريس بإعجاب » دون ان يوجه إليها الإطراء الذى 
كانت ترجوه ! 

ويميا شطر ميتاء ( أورتا ) خلال طريق شديدة الانحدار » 
رصفت بتلع من البلاط المستدير © نمت الاعشاب خلالها عن 











هنرى سوردو 10 
قلة من كانوا يسلكون تلك الطريق + واعترضت سبيلهما ‏ فى 
الميدانالمتد أمام الساحل الرملىالذى تجمعت عنده القوارب - 
فتاة صغيرة يعلو شعرها القصير قلنسوة إبيريه) حيراء ؛ كثيرا 
ماصادفها الفاشقان فى نزهاتهما ؛ مما أوحى إليهما بأنها تقيم 
فى مكان قريب ٠‏ وحيلقت الفتاة فى وجهيهما ‏ ولا سيما 
موريس - طويلا ؛ دون ما استحياء . حتى إذا تجاوزتهما » 
قال موريس : « إنها لطيفة » ؛ فندت عن زميلته زفرة اسى 

6 تلن إليهاا» 
تكن اعار 5161 فرق اله أن بدااضييا تمده اللار ف رالسالل 1 
قائلا : « تغارين 81.٠:أو‏ ليس هذا من حقى انا الآخر ؟ » ٠.‏ | 
هتسائلت ': « يا الله !.- وممن ؟ » ٠‏ فاجتاب ؟ « من ذلك 
الإبطالى الاسمر ذى الشماربين » الذى يقيم فى,الفندق » والذى 
ينسى عشيقته ‏ أثناء الوجبات ‏ ليحيلق فيك بنظرات ' 
11 
غرقت المراة فى الضحك هاتفة  :‏ إورنزو ؟ » .. فصاح: 
0 تعرش ادي ,لذ داكا قالت ]8 لد دعن إن .لق 
أفصمح لى » بعينيه المحملقتين » عن عاطفة اثارت ضحكى ! » 
٠٠‏ واصطنع موريس الضحك اصطناعا ٠‏ على انهما لم يكادا 
يستقران فى احد القوارب »© ويجذفان مبتعدين عن الشساطىء » 
حتى غشيهما من جديد ذلك الشمعور بالقلق وعدم الاطمئنان. . 
كان الحاضر » الذى يرعيانه ويصونانه بكل حيلة ومهارة » 
والذى أقصيا كل الذكريات والاحتمالات حتى لا تشوبه شائبية 


















مع مع ةلب مس 


1 الاين اللفمسال 

ترئ أية أسوار يجب أن يحاط بها هذا الهوى لوقايته من 
الناسى 4و4 بعد عام واحد على مولده ؟!. ٠‏ كان هذا 
الحب الذى ضحيا من اجله بكل شىء ‏ مخاصرا بضغط 
الحياة من كل جاتب . ٠‏ بل أنه كان محاصرا بقلبيهما الخافقين 
أيضا » كتلك الجزيرة التى تبدت أمامهما مخاصرة بالماء ! 


وكانت المرأة أول من احسس بالاسى الذى ران عليهيا ؛ 
ننهضت عن مجلسها ودنت منه ٠‏ وبدلا من أن يسرى عتنهاء 
راح موريس يروى لها اسطورة القديس « جول » ؛ التى .لم 
يكن فيها ما يهم ايا منهما !-. وراح يقول ١‏ « لقد كانت هذه 
الجزيرة فيما مضى مأوى للأفاعى © فلما اراد القديس جول ان 
يذهب إلى ( اورتا ) » رفض اصحاب قوارب الصيد أن يعيروه 
ا انا كان به ا أ بس ايه مان السام 1 
بعصاه ٠.‏ » ؛ فقاطعته أديث محئقة : « يا لك من عالم 1 » 
ل اك ل وات ال يه 
الاسطورة » » فصاحت : « لكم اكره كتابك ! » .. وادرك 
السبب فى كراهيتها الكتاب : قفى ذلك اليوم الآخير من المسام 
الأول اهواهما ٠.‏ فى ذلك اليوم » كانت مشماعرهما من الإرعاف 
بحيث كان يجرحها كل شىء ويؤللها كل قول ٠٠‏ حتى اكثر 
الحديث براءة وسذاجة ! 











ورسيا يقاربهما عند سام يفضى إلىالشاطىء + فريطا القارب 
إلى حلقة حديدية بثبتة إلى البر لهذا الغرض » وولجا الكنيسة 
الرومانية ١‏ الثى ضمت تحفا اثرية بيزنطية اكتشفت 
حديثا تحت طبقة سميكة من الطلاء - كما كان هناك منبر من 





هنرى بوردو 16 
الرخام الاسود » وتابوت ؛ ولوحات من نتشى «:غيرارى » 
و « لوينو » ٠‏ ولم يشعرا بمقعة وهما يريان مناظر الماضى فى 
الكنيسة ‏ نما اجدر العثماق بمناظر دائمة الجدة والطرافة : 
لانهم يخشون الاحاسيس الناترة ويصدوئها بدافع من .شوف 
غريزى . فضلا عن أن هذين الحبيبين كانا يسلكان فى الهوى 
دربا ضيقا لا عهد لهما به ) فلا غراب فى أن يخشيا ان ينتاب 
عواطفهما ملل أو فتور ! 





د 6 





وكانت قبة المرتفع الذى تتألف منه الجزيرة مقفو 
باكيلها بمنائى مدرسة للاهوت ؛ تشبه الحصن فى طرازها : 
ودار العاشقان مع انحناءة فى الطريق الضيقة » ناذا هما قد 
انتقلا إلى بقعة منعزلة تياما » بين جدارين شساهقين » فى جزدرة 

. . وبدا لهما ان ليس ف العالم إذ ذاك سواهما ٠.!‏ او ليست 
هذه آمنية العشاق جميعا ؟.. لقد كانا يتوقان ‏ فى العام 
الماضى ‏ إلى ان يقضيا بقية عبريهما فى مثل هذه العزلة ؛ فلما 
وجداها » إذا بهنا ُفزان منها معا » متجهين إلى الشاطىء ٠!‏ . 
وهناك ؛ كان ثية شيخ يصطاد السمك فى غمرة من اشسعة 
الشمس ٠‏ وتحت غللة ‏ على مقربة ‏ جلس طفلان حافيان؛ 
يلهوان بقذف الاحجار إلى الماء ٠‏ بيندا بدت المثازل الريفية 
بين الاشجار الممتدة على طول الشاطىء ؛ والتئ اخذ الخريف 
يجردها رويدا من اوراقها ٠‏ وانعكست صورة ( اورتا ) على 
مياه البحمرة الهادئة » فاذًا منظر الحياة الوادعة » فى هيداة 


الظهيرة ؛ يبعث ارتيادا فى انسوإ اللهائيس# !ليع 


ممص طم مقلم ا سمي 





1 الاين اتفال 

وتناولا الغداء على درج السام المؤدى إلى ألهيكل. ثم قضيا 
افترة من الاصيل يطوفان بزووقهما فى اليحيرة » بحثا عن مكان 
مجهول يبعث النشاط ق أحامنيسهما » وما ليث أن يمما شطر 
الميناء . حتى إذا بارحا الزوزق » راخا يفكران فى طريقة 
يقضيان بها بعض الوقت ٠‏ فتال موريس لاديث » حين بلغا 
الميدان الصفير ؛ « هلا مدنا إلى الفندق ؟» .. فصاجت 
محتجة على هذا السجن الاختبارى : « اوه » لا !هماتزال 
الشسمس مرتفعة فوقالجيل » فلنسر متبهلين ف الطريق العامة » 
.. وكانت الطريق ‏ بعد المدينة الخالية من الأرصفة ‏ تمتد 
بمحاذاة البحيرة » متدرجة فى الارتفاع » حتى تطوق ١‏ مون 
ساكربه  )‏ الجبل الذى يشرف باشجاره وكنائسه الصغيرة 
على شسبه الجزيرة ‏ وتمتد على طول اسوار « الفيلات » التى 
ازدانث مداخلها بالنخيل واقجار البرتقال ٠‏ وحين بلغ 
العاشقان, « فيلا » متواضعة تكاد تتداعى - كانا قد لمحاها من 
الطريق خلال بابها الذى ترك مفتوحا ‏ تنسمت اديث اريج 
ورود وازهار » فاهابت بحبيبها : ١‏ انتظر ٠.‏ إن لهذه الزعور 
شذى بديعا » وائها لآخر زهور الموسم » ٠‏ فقال : « لندخل » 
وسأطلب لك بعضا متها ! » . 








ودخلاء فاذا بِوْما فى حديقة حوت مجموعة بديعة من الاعيدة 
المهقمة ؛ والابراج الصغيرة نصف اللمحطمة ,» واروقة ناقصة » 
فكانها صورة مصغرة لدينة من مدن الفن غدت انقاضا . 

ولكنها كانت حطانا منتظما » مشسقا > 3 0000 
وسل الأحجار المتناسقة التراصة بنظام خفف من آثاز اازمن, 





هنسرى بسوردو 1 
الهدامة » قام تمثال صغير من الرخام تحيط به كجيرات 
الورد ٠.‏ تمثال « الحب » الذى استوى مبتسما على قاعدة 
عالية وقد شد قوسه أمامه . ولم تر « السابة » سوى هذا 
« الحب » المحوط بالورود ؛ فقالت : « إنه لفاتن » وكانى + 
بضوء النهار يعانقه ! » .. فقال موريس : « كاننا فى سوق 
للتحف القديمة .. ولملنا فى دار فنان يهوى العاديات 
. فان الإيطاليين لا يحجمون عن الجمع بين الجبال 





واقترب منهما رجل فى باكورة الشيخوخة » يرتدى قميصا 
ابيض » ويمسك فى يده أزميل النحاتين » فحياهها بإشارة 
عن وقار يمتزج بالإكرام والنبل » وراح يتحدث بالإيطالية مع 
الشاب 6 انهمكت اديث فى اقتطاف الازهار بإذن منه . 
وما لبثت ان انضيت إليهيا وفى يدها باقة ؛ وقالت : « هاهى 
ذى باقتى ٠‏ سأمئح كلا منكا وردة » ٠‏ فطفق رب البيث 
يشكرها ويعبر عن عرفانه بصنيمها » دون أن تفقه حرفا ٠‏ وإذ 
ذاك قام موريس بتقديمه إليها قائلا : « السيد ائطوئيو 
سيكاردى ١‏ إن السيد يقلد التحف الآثرية .. وإنها لمهنة 
جميلة ! » ٠‏ نتطلعت ادنيْث إلى عشيقها متسائلة » وإذ ذاك 
قال : « نأوضح لك ذلك فيما بعد » . 











وفيما كانا منصرفين ‏ بعد أن استاذنا مضيفهما - اخذت 
المراة الشابة تتندر هازئة بهذه المهنة غير المألوفة : « صانع 






2 


16 الاين اللفمسال 
المقاعد ‏ فى الخدائق الغناء ‏ عمودا مهشما ؛ أو تمثالا لإحدى 
الحوريات'الخرافيات » أو حجرا ذا طابع خاص ؛ لكان ذلك 
بديعا جدا ٠‏ إننى اعرف رجلا فاضلا ‏ فى الحى اللاتينى ‏ 
كان يصنع خبوطا كنسيج العنكبوت »؛ توضع على زجاجات 
الخمر ألتى تقدم فى السهرات أو المآدب الكبرى »؛ لتوحى بان 
الخير محتفة ,1 4 

وهل يربح كثيرا من المال © من مهنته هذه ؟ 

اجل 4 اكثيرا داك كميل1 

لقد روى لى أن جميعالاغنياء المحدثين ‏ وكم .من محدثين 
اثروا من التجارة وما إليها ؛ ‏ قد ثشغفوا بفنه » واصبحوا 
بزينون المنازل الجديدة التى يثسيدوئها بتحف «تلدة ! 

حسنا'» ولكن ٠.‏ تتكالالحت ٠.5‏ اذا يتوم الحب 
ونسط هذه الاطلال الزرية ٠.5‏ كان منالممكن الاكتفاء بالزعور. 

فقال : « لقد سالت الرجل فى ذلك » » فسالته ؛ ١‏ وبياذا 
اجانك 61 , 





أجابئى وقد ارتسيت على شفتيه ابتسابة غايضة » 
كابتسابة الجيوكندا © بأن' من المؤكد أن « الحب يستيرىء 
العيشى بين الخرائب والاتقاض ! »* . 

وصاحت اديث : « عجيب هذا !. ٠‏ فبينما نرى الإيطاليين 
بنحتون الرخام ليضعوا قطما منه فى مقايرهم فيحيلوها إلى 
قاعات استقيال انيقة » إذا بهم يختارون التحف التى تشير إلى 


هتسرى يسوردو 1 
الموت ليزينوا يها حدائقهم ! » ٠.‏ وراحا يصعدان فى بطء جيل 
(مون ساكريه ) » الذى كان يرتفع علئ مستوى المدينة بخوالى 
ماثة متر . فلما بلغا القمة » كان الليل قد أرخى سدوله فأضفى 
بهاء ل 
التى اكانت تحتضن بعابد القديس « فزائسوا الاسيسى » 
المشرين ااتنائرة » التى شيدت بين القرنين السادس عشر 
والثامن عشر ؛ على طرز متباينة منها الاريمة ومنها المستديرة ؛ 
ومنها ذات القباب ومنها التى بدون قباب » ومنها القوطية 
والروما: انطية ..وكان فى مكان الهيكل. . فى 
كل معبد ‏ منظر يمثل فترة من حياة القديس © تبدو ى تمثال 




















جامد ٠‏ ومما كان يكمل قداسة المكان » تمائيل لاطفال رئعوا 
أيديهم فى ابتهال إلى السماء » او اشمعاعات رسيت بخيوط 
ذهبية موحية بوجود الله ! 


ولم يكن موريس واديث يدعان يوما يمر مئذ استقرارهها 
فى ( اورتا  )‏ دون أن يذهبا إلى ( مون ساكريه ) » إِذ ام يكن 
يبعد عن فندق بيلفيدير بأكثر من بضيع خطوات . وقد اختارا 
المعبد الخامس عشر دون بقية المعابد » إذ كان يقال ان الرسوم 
التى ضمها من صتع ١‏ ميشيل انج » ( ميكائيل انجلو ) ٠‏ وكان 
هذا المعيد على شكل اسطوانى ؛ تملوه قبة وبرج قائم على 
أعمدة صغيرة من الجرانيت ».مما كان يذكرهما بكندسة ( كالفير 
دى ليمنك ) » حيث اتخذا قرار: الرحيل . اما الأتواسس ‏ 
الصبداب الخنيث - الى عل وق | ليواي 


مص طم م101 جسم 
















16 الاين اللفسال 

المرتفعة على مستوى الأرض ببضع درجسات فكانت 
كالإطارات » تبين خلالها مناظر الغابة » أو المعابد الاخرى 
الجائبة بين الخضرة * أو فوهة إحدى الآبار.» او جزء من 
صفحة السماء » أو ركن من البحبرة » أو جزيرة القديس جول 
التى كانت »؛ بيرجها القائم فى المقدمة » أشبه بحصن كبير وسط 
البحيرة الصفيرة ! 





د 

وكان «ن الطبيعى ان يتجها إلى معبدهما المختار ؛ فراحسا 
يصعدان الدرب الموصل إليه ؛ وقد بدت اشسجار الارز كاطياف 
سنوداء على صفحة الافق الضاربة إلى الحمرة ٠‏ وهنا وهناك 
كانت الممابد البيضاء تثوارى تحت الافنان » كانها بيوت تفين 
بالود والصداقة :٠‏ وامسكت اديث ورودها يلحدى يديها » 
بينبا احاطت كتنى 'حبيبها باليد الاخرى © وتنهدت هامسة 3 
« لقد كانت امسية جميلة كهذه ؟ » ٠‏ فتساعل : ١‏ اية ليلة» .. 
وكان جوابها : ٠‏ منذ عام ٠.‏ أفتراك نادما على شىء ؟ » .. 
فقال وهو يشميح بوجهه : « لا » ٠‏ ولكنها عادت تساآله : 
” وهل أن تندم قط على شىء ؟ » . فاجاب فى شىء من الجفاء 
وقد ضاق بإلجاعها : « لا . ٠‏ مطلهًا 61 . 

ومالت إلى الامام لتسعى إلى شفتيه » وإذا بها ترى فى عينيه 
نظرات بعيدة أثارت مخاوفها. ٠‏ كان ذاك الذى قام بينهما طوال 
هذا اليوم الآخير من المام الأول ف غرايها » يبدو واضها 
فى عينى موريس ١!‏ وإذ ذاك نلقت يما كانت الحكمة تصدها 
عن قوله : « اين شايبيرى يا موريس ؟ » . فأجاب بسرعة وى 











عنسرى سوردو 15 
إيماءة صدرت عن ثقة زادت من هلع المراة : « هناك ! »© .. 
إذن فقد كان يصوب نظراته ‏ فى أكثر الاحيان ‏ نحو هذه 
إذن فحبه لم ينسه شيا ! وانبئقت الدموع من 
ولم يمن الشاب بسؤالها عن سيب البكاء » 
ولكته حاول أن يسرى عنها بان عائقها متسائلا : ٠١‏ لكم احبك 
يا اديث ! » ٠‏ فارسلت آنة اسى : 





اكثر من أى شىء.؟ ازاك بن شئ! 
له نهدن اللوسن1 1 
أو لا يفوقه شىء 1 حا ممل! 


فصاحت فى رغبة ضارية : « ولكننى لا اريد ان اموث ٠.‏ 
إنما اريد ان اعيقى » فهل ستحبنى غدا إلى هذه الدرجة ؟ ». . 
نتساعل فى دهثة : « ولماذا غدا ؟ » . فقالت : « لأثنى خالفة ! 
الاترى ممى اثنا لن نستطيع ان نستير على هذا الذوال 5 ". ٠‏ 
وإذ ذاك هتف موريس : « آه ! هانتذى تعتسرفين ! لا ؛ لن 


نستطيم المشى فى العيشى على هذا النسق ٠‏ فليس بوسعنا أن 





نتغلب على المستقيل »© والماضى © والناس ولكنك كنت 
ترفضين الخوض فى هذا الآمر ! » . قصاحت : « اسكت 





يا موريس ١‏ . صه ! » . ووضعت يدها على فمه » ثم عادت 
تقول ضنارعة': « فداً .. غدا أعدك .. ساطيمك » ولك أن 
تقرر مصيرنا .. ولكن » غدا وليس الليلة .. هذه الليلة 
الآخيرة من حقى آنا ! » ٠٠‏ وحل فمها مدل يدها هلى شفتيه ! 


وير النهار سريعا . واخد الوهج -الاجمر اذى كان 
الجبال فى الاضمحلال شيئًا قشا؛ 










مع طم 01م مس 


11 الاين اللفسال 
غلالة رمادية كانت أشعة الشيس الآفلة تتخللها فتبعث فيها 
رمقا من الحياة ٠‏ وما لبث موريس أن هبط درجات المعيد » 
وسار صوب الاتجاه الذى أثمار إليه منذ لحظات » وكأنه 
مسلوب الإرادة لا يفطن إلى.ما كان يفعل !.. ثم التفت فراى 
وأقفة بلا حراك ©» بين عمودين » وقد تجلى قوامها 
الابيض على الجدار الذى كان اقل بياضا ٠.‏ تماما كما كانت 
تقف منذ عام على هضبة ( كالمير ) تنتظره !.. وغلب مرة 
آخرى على أمره » قغيشم : « ما اجملها !» .ء أب هى » 
فكانت تكسم الورود وتتامل المسساء » وارتد ذهن موريس إلى 
الزيارة الغرببة التى قاما بها ف الاصيل » فقال لنفسه : 
« الحب ووروده ! » :٠‏ ثم صاح « اديث » الست قادمة 1.. 
لقد اخنت البرودة تشيع فى الجو ؛ وليس معك معطف ! » . 
وفيما كانت فى طريقها إليه » اتجه ببصره نحو الافق »؛ 
وتصور'بلده فهتف لنئسه ؛ « إن الأطلال باقية هناك ! 246. 





ولكن الم يقل له فنان ( أورتا ) بابتسامته الغريبة إن « الحب 
يستمرىء الميش بين الخرائب والانقاض » ؟! 


" ب العيد الأول 


اذاد موريس اق يوم افيد السلا اكول تحبيتا ان 
يعمل زميلته علىالرحيل ٠ ١‏ مَبْعْدَ أن تناولا غداءهماء اصطلحيها 


إلى الطريق التى تفضى إلى ( مون ساكريه ) » والتى تتخللها - 


شترفات صغيرة محوطة بياج من الحجر © اتيت ان 


أ اعفسرى يسوردو ك1 
يستطيعون تأمل البحيرة من عل ٠‏ وكانت الشمس حامية » 
ولكن امرء يستطيب - فى شهر اكتوير . اشمتها بدلا من أن 
يتحاشاها ٠‏ . ولم تنبس اديث ببتت ثفة ؛ سواء عن حزن أو 
عن شرود بال » ولكنه ما ليث أن كان السباق إلى قطع حبل 
الممت الذى اصبح يفرق بينهما بدلا من أن يوحد بيئهما !. ٠‏ 
إذ قال : « كان لابد ان ياتى هذا اليو يا اديث . لقد كنا 
مميدبن هنا ؛ ولكن هناك من ينتلرنى فى باريس ٠‏ وسيكون 
هذا مدابة حياة جديدة » .. وكان يرجو منها تفمجيعا » فلوا 
ام يتلق شيئا ؛ استطرد فى ارتباك : « سنهييء لحبئا جوا 
عائليا ؛ وسيكون لنا بيت ٠‏ ثم إننى ساميل على تعديل 
وضعنا » والحصول لك على طلاق من زوجك ٠‏ وهو ما لم 
تكونى ترغبين حتى الآن فى ان اشسغل به ٠‏ لقد فصمئا جميع 
العرى دون أن ننظر إِنى الوراء ! » م 

وارادت اديث أن تروغ من هذا القرار ٠٠‏ فقد كانت تفزع 
من مغادرة إيطاليا » ومن ثم تظاهرت بعدم الاهتمام بالمشروع 
إطلاتا ؛ وقالت : « ما أجيل الطقس ف هذه الساعة ! لقد كنت 
أحس امتس ببرودة ! » . فجاراها فى صبر قائلا : « برودة ٠.1‏ 
إن الهواء عليل حتى ليخال!مرء انالوقت لم يزل بعد صيفا !». . 
معتبت قائلة : « ومع ذلك فقد حان الخريف . انظر ! »© “. 
كانت شسخلآن البحيرة ‏ المرتفعة ؛ الموشاة ‏ تثرامى تحت 
اقدامهما » وقد ظهرت فى مواجهتهما تضاريس الجبال ذات 
الانحرانات المتناسقة » بينيا اثتثر هنا وهناك هيكل ؛ او قرية» 
أو برج يحدد معالم المناظر الطبيعية ٠‏ اما الاشسجار وال 
فقد تبدل لونها قى أيام معدودات يالخهة 













«#تصطم يم ةله سمي 





وأرادت ( اذيث ) أن تروغ من هذا القرار .. فقد كانت تفزع من مغادرة 
( إيطاليا ) » ومن ثم تظاهرت بعدم الاهتمام بالشروع .. 


هنرى يسوردو 1 


وى اشجار الصتوين التى كانت محوطة يغلالة ذعبينة ين 
العسياء 


ووقف العاشقان متكئين على سياج إخدرى الشرفات ؛ وقد 
اشاع جمال المناظر - التى كانا يوشكان أن ينتقداها ‏ شسجى 
ل 07 
( السانوا ) ٠‏ واخفت تستنقشق عبر الخريف -" الذئ كان 
موشكا على الفئاء ‏ وقد اتسعت طاققا انفها ؛ وتوتزت 
أعصابها » وسرت فى بدنها رعدة ٠‏ أما موريس فلم يستطع أن 
يحول عينيه عن ذلك الوجه الذى لم يكد يذكر أنه رآه قط 
هادئا ؛ بل كان دوما حافلا بالعواطف ؛ وكان ببدو وكان ثمة 
ثارا مستعرة تلتهم ما فى نفس صاحبته » وتنعكس خلال 
العينين !.. لقد تجمعت فى صفحة ذلك الوجه الصغير بعضص 
خطوط د ؛ تنم عن حركة الدم وهو ينساب فى 
العروق تحت بثسرة صفراء ؛ واريج ينبعث من شعر أاسود ؛ 
و ٠.‏ وجمال الدنيا بأسرها 4!.. واستطاع موريس أن يلمح 
بنظرة واحدة ‏ اثر العام الماضى على المراة .. 
كان الشباب المستماد » والحرية » واللهو ». والمدن الغاصة 
بالفنون - التى زاراها ‏ قد ساعدت على ازدهار حسنها ! 
كان قلبها يضطرم - عندما رحلا بشسهوات مستعرة ؛ أما 
الآن فقد هدات واكتملت فى وقت واحذ ٠٠‏ قط لم يحدث له ان 
قدر سحر إعرائها كيا قدره إذ ذاك ٠.‏ بل انه كان يشنعر بحزن 
مستمتب كلما فكر فى أنه قد يفقدها ! 








ار 









واحست اديث ينظراته ١‏ 


وك خام ه141 0 


11 الابن لفسال 
الافق بشركة واسعة من ذراعها © وكأنها تحتويه بينهما 4 
وقالت : « هذا اجمل مما أتيح لنافى الآيام الأولى » ٠‏ فلم 
يتمالك أن يجهر بآخر فكرة عنت له : « وانت أيضا ٠٠‏ انك 
أجمل مما كنت ! ٠»‏ وعجبت لهذه التحية قيرالمرتقبة » فآجابت: 
٠‏ اصحيح هذا ٠215‏ فقال : « اجل ٠‏ انظرى إلى الاشجار! + . 
انها اخف مما عهدناها ؛ كانها تخففت من حمل لا نفع له ٠‏ ومن 
الممكن الآن التطلع خلال أفنانها إلى مسافات اسعة ٠‏ وكذنك 
النظر إلى عينيك يقود إلى اغوار أعمق من ذى قيل » . 
حتى اغوار قلبى ؟! حتى اغوار قلبك ! 
وابتسمت وهى تستعرض كل .ما يجهله أى قاب عن قلب 
أية امراة ٠‏ ولا كانت لا ترتاب فى مدى سلطانها عليه » فقسد, 
رات أن الفرصة مواتية كى تثير من ناحيتها امرا كانت تناى عن 
الخوض فيه منذ زمن ٠‏ كان غرضها ان تتخفف من جميع 
الاكاذبب ؛ وأن تشد عشيقها إليها برباط لا انفصام له وذلك 
بان تحبله على أن يقيل أن يساطرها ذنبا يستحيل عليها أن 
تكتمه بعد الآن ٠‏ فان قبوله خليق بأن يكون أعظم دليل على 
الحب الذى يصيبها من موريس . ولو انها كانت فى مكانه > 
لما احجمت عن أن تهبه ذلك الدليل . ولكن المراة حرية بان 
تكون على حذر من الرجال ؛ إلى ابعد مدى » لآن رايهم فى 
الشرف عجيب! ! 

إن حقها فى اخذ ونقل المبلغ الذى منحها إياه السيد فرازن ؛ 
كان آمرا لا يحتيل أى ثسك فى نظرها ١‏ فأية منحة هذه التى 
يملك المانح اسستبقاءها لديه ؟.لقد ذهيت إلى درجة التحلل من 














هنرى بوردو 1١1‏ 
إى لوم قد يثيره ضميرها إزاء الطريقة التى استولت بها على 
المبلغ تهمها الطريقة 5 إن النساء لا يفهمن جميع 





ما يتعارض مع مصالحهن فهما كاملا !! لقد قيل لها ان الى ١‏ 
يخصها : غوجدت فى هذا ما يكنيها إنهاما شعرت بأى 
حرج عندما سرقت زوجها . . فقد كانت تكرهه » بل إنها لم 
تعتقد قط انها مرقته » فهئ لم تاخذ سوى المبلغ الذى كان من 
حقها فقط 4 مع أنه كان فى وسعها أن ت تستولى على أكثر منه . 

اثم إنها قديت - من جانبها ‏ شسبابها وجمالها ؛ ودفعت" الثمن 
من حيات الك لتانا بالنادن :اطي لحن إن ررد لف الك 
السنوات التسع التى قضتها فى نفور مكبوت ؛ واثسمزاز 
نتراعم ؟! 











# # و 


ومع ذلك ؛ وفى اللحظة الثى همت فيها بان تجهر بكل 
شىء » تولاها نوع من التردد . وما لبثت أن قالت فى اذب 
« إذن فالسعادة تخلع على المرء جمالا ٠.9‏ إن هذه 
اولى سنى السعادة فى حياتى ؛ منذ طفولتى ٠.1‏ كه ! لينك 
تعرف ماضى حياتى ! » . فهتف بها : « لطالما سألتك أن 
عقي نه لل كت ٠.١‏ ارويلته لى 1ل ازنك لم اتستودى 
قري أعلن عون الأسرار 41 .11 ركان ا رون كفة لله 
ومنقحة » ككل سيرة فى التاريخ : طفولة سعيدة مدللة ؛ فى 
وسط راق مترف ٠‏ ثم إفلاس أبيها الذى ابتلى بالميْسر ؛ وكان 
إفلاسا لم يتحمله » فقاده سريعا إلى القنسوط ». والإفرا 
القَرَاب » فالرضن + هالموت 41 




















ومع طم م3 ممم 


مضعضعة القوى © حزينة ٠‏ والثورة النفسية التى اجتاحث 
اديث على هذه الحياة / وؤحى االشهوة المتاججة ا 
تأكل قلب الفتاة الشابة التى ورثت عن أبيها تهوره وإسرافه 
والتى هوت إلى درجة الاضطرار إلى تدريس العزف على 
« البيائو » لابناء القادرين من الجيرة © و" بفارع 
الصبر ذلك الحب الذى كانت تأمل فى أن يواتيها بالحرية 
وقاطعها الاب متمتما : « تلك كانت 
أنه يرثى لها ؛ فابتسيثت قشاكرة ٠‏ وإذ كانت مستغرقة فى 
ذكرياتها » فانها لم تفطن إلى الانتباه الذى راح يبديه نحو كل 
صغيرة وكبيرة من كلامها ٠.‏ وقالت : « تقريبا ! » ٠‏ فسالها : 
« وهل 
,نقد كنت نحيفة كجذع الكرم ! » ٠‏ ولكثها كانت تعرف فتنتها + 
إذ أردفت فى ذلال 5« ٠.‏ الذى يستخدم فى إيقاد النار ! » . 
ومادت تستائف قصتها ٠‏ فقد اخذ رازن يلاحقها. . وكان يثير 
اشمئزازها بعينيه الغائرتين 























> والعناد الذى استقلعرته وراء 
ما كان يتظاهر به من دعة ٠‏ وثارت عليه » فقرر أن يكون اول 
من يتقدم ‏ من كل الذين كانوا يتقربون إليها ‏ لطلب يدها. 
وكان ثروة طيبة ؛ ومركرا محترما فى باريس © وى 
وسعه ‏ لو ثساء ‏ أن يتخذ مكتبا للتوثيق فى جرينوبل أو آبة 
بلدة مجاورة .. وكان زواجها منه « زواج مصلحة » فى ابشمع 
صوره .... فقد كانت تكره الفقر» وكانت ايها التى ام تألعة ب 
تمققه هى الاخرى وتخشاه ٠‏ فالمسنون من الناسى لا يشغلونت 
بغير الحياة ؛ أما الحب فلا يحرك فيهم ساكنا ! وهكذا كانت 
الظروف المائلية تسد على الفتاة كل المنافة . 











هنرى بوردو 111 
واختتبت قصتها قائلة : « وهكذا ٠.‏ بعت نفسى ! » ٠‏ ولم 
يكن موريس قد قاطعها خلال ذلك » بل راح ينصت ودقاث قلبه 
تتسارع كشسخص ينحدر إلى هاوية ٠‏ حتى إذا كنت عن الكلام؛ 
لفظ فى جهد الكلمات التى كانت على طرف لسانه منذ لحظة : 
صداتك ؟ » .. فأجابت ١‏ « مهلا ؛ فسوف تفهم كل شىء » 
. . وكان ثمة نفر قليل من الناسى قد خرجوا للتريض فى 
الطريق المشمسة .. كبا كان ثمة اطفال يلعبون فى الغابة » 
بعيدا عثهما ٠‏ كانا وحيدين تقريبا ٠‏ ولكن وجود الناس 
فى تلك اللحظات الحرجة التى كانالعاشقان يجتازائها » والتى 
كانت المراة قد ارجات أوانها بلباقة حتى ذلك الوقت .. كان 
وجود الناس ‏ وإن لم يضايقهما فى ثثىء .قد حرم المراة 
سلطانها الاكبر فى الجدل ٠.‏ سلطان القبلات ! ولقد ادركت س 
إذ لم يكن فى وسعها سوى ان تدرك د سر قلق حبيبها 
واهتمامه ٠‏ وكم فكرت فى ذلك من قبل . كان هذا الموضوع 
مبعث عذاب لهما منذ وقت طويل ؛ ولطاللما حاولت استبعاده 
بجهود كثيرة » وبأكاذيب » وبإعراض عن الحديث فى الماضى ؛ 
نان المحب لا يحسب للنتائج حسابا ٠٠‏ وكان كل ما يهيها هو 
أن تقصى ذلك الموضوع عن نطاق هنائها ٠.‏ بل كانت فى قرارة 
نفسها ترى ان التخلص من هذا الموضوع ضمان لدوام 
ارتباطهما ؟! 











وبينيا كانت تشحذ ذكاءها بهمة » وكانه سلاح تحاول أن 
تفرض به تبريرا كانت تبغى -- مخلصة » صادقة ‏ ان ب 
الامر » عاد موريس يقول بص ديتع يعقيع 76 


«معطم مقلم 3 سسم 





116 لبن سبال 

لايك الك وناو 1 ا ون تددر اللوجة ادر ال 
عن آبيه ؛ قال : « تكلمى . ٠‏ يجب أن نتكلمى ٠.1!‏ هيا ! »© ٠.‏ 
ورءقته مذهولة ؛ مرتبكة » وقد داخلها نوع منالذعر . إن عدا 
الشاب الكبير » الذى بلغ من العمر خمسا وعشرين سنة » 
والذى كان جد لطيف ‏ بل جد محبوب ‏ والذى خالت انه فى 
غبضتها .. لكم تحول فجاة إلى سيد آمر ٠‏ إذن » قهى لم 
متك شد عر اران الل الذئ /امستحواقت:غليسله 21 1 
ودفعتها الغريزة إلى الإفضاء باقل ما كان لديها من الحقبقة » 
حماية لحبهما » فقالت الت : « صداقى يا موريس 5.. إنه ملكي 
زعلا ! » ٠‏ واكنه تساءل فى إصرار : « ومن اين جاءك 5.. إنه 
ام يكن من اهلك إذن ؟. . 1ه ؛ لقد فهيت 0 
الذى نص عليه فى عقد زواجك ٠.5‏ اجيبى ! 








وحاولت أن تسترضيه بمجار اته » فقالت: « اجل » هو الذى 
منحنى إياه ٠‏ وماذا فى ذلك 7... إنه ملكى ! » ٠‏ وتمالك نفسه 
مراعاة لوجود المارة ‏ وقد استبد به ذعر يفوق ذاك الذى 
تولاها ١‏ كلا الفا ان بعت امود 1 
التعسة إنه ليس ملكك » آنا خبير بهذه العقود ٠‏ القد 
منحة تتقاضينها إذا عشت بعد موت زوجك ٠‏ هكذا هو » إنى 
لوقن من ذلك » فاستجمعى افكارك » واحذرى ! » .. فجبد 
كل كيانها إزاء هذا الإنذار الذى انساب من بين ثشسغتبه 
ى . القفتين الرقيقتين © الحمراوين !.. إن الامر لم 
يعد بالنسبة لها سعيا إلى تحويل إلى شريك ىق 
ا ل ا ل 




















هنرى سوردو و1 
يققصر على إنقاذ هذا الحب ! ولم تكن تملك سبِوى نبرات 
صوتها التى كانت تدرك مدى تأثيرها عليه .. ثم الم يكن 
ما اعتزيت أن تؤكده هو الحقيقة بعينها ؟ 


وهتفت : « لا تعاملنى هكذا يا موريس » فأنت مخطىء ؛ ان 
مداقى ملك لى ؛ إذ آل إلى مباشرة » بفعل إصرار احد أصدقاء 
ابى ٠‏ عهل تريد دليلا ؟. . لقد كنت اعطى امى ‏ اثناء وجودها 
عن فيك الكا: 2 ريمةاء ركنا لى العق قا ستمتة ٠‏ افرايت 
خطاك ؟. . لا تعاملنى بهذا الشكل ! » ٠‏ ؤاخذ الموظف السابق 
4 إن يستعيد ‏ فى غمرة الارتباك ‏ كل معلوماته ى 
القانون » باحثا عن سند ؛ ثم قال « إنها منحة ؛ على.أية حال 
. . منحة منه ٠‏ والنحة عرضة للإلفاء فى حالة الطلاق » . 
ولكنها راحت تؤكد له فى حرارة : ” لم يكن صداقى من هذا 
التوع .. اقسم لك ! » ٠‏ خقال : « حاولى ان تفكرى بدقة 
يا اديث ؛ فالأمر خطير إلى درجة تجمل حياتى مهددة » ٠‏ 
نهتنت * « حياتك ؟ © .. وكان جوابه ١.5‏ نعم ٠٠'او‏ شرق» 
وهما سيان ! أكنت تستغلين بنك هذا الصداق » 
وتستولين على ريهه 9 ٠6‏ فاجابت' : «١‏ هكذا كلت © . 
ن حديثه اهتدت إلى الطريقة التى يخلق بها ان تتبمها فى 
ا ناقبلت على الكذب فى شراهة ٠‏ لقد كان من ||تفق 
عليه قعلا ». إن المائة الف فرئك حال سراما لاحر 
غرازن ‏ ملك لها » ولكن استثمارها كان باشراف الزوج ٠‏ 
ولم تكن لتبتى بعد دعوى الطلاق ! وى كل الأحوال * ام + 
الحرية فى القصرف أن ا 


























11 الابن القضال 
ولافى أن تسحبها وحدها ٠‏ ولكن ؛ ما الذى يهم من كل هذه 
الحجج ؟.. على أن موريس ظلل سادرا فى أسئلته » وكاته من 
قضاة اإتحقيق ٠.‏ فقال : « أين كان ذاك الصداق مودعا ؟ 6©. 
فأجابت : « فى مصرف « يونيقرسيال » » فى شكل سسندات عءلت 
على تحويلها كما سبق أن رويت لك ٠‏ فدعنى ! » .. ولكنه 
مخى فى تساؤله : « اكانت مودعة باسيك ؟ » . واجابت فى 
إصرار : « باسمى » .. فسالها : « امن هذا المصرف سحبت 
المبلع قبل سفرنا ؟ » .. وكان جوابها : « .من هناك » .. 
رماد يسسايل : « إكان بوبيك أن تسسحبى من فرع كانبوى 
هذا الملغ بتوقيعمك وحدك ؟ » .. وأكدت له ذلك © فقال : 
إذن وجث على اساس انفصال ممتلكات الزوجين ؟ ». 
وكان جوابها فى هذه المرة ايضا : « هو ذلك ! » . 
6د اد 
وكإن قد سالها مرارا فى هذا الصدد ‏ منذ باحت له 
يحبها » ثم منذ فرارهيا ‏ مستفسرا عن مصدر ثروتها 
الشخصية » فكانت تلقى فى روعه انها ميراث عائلى . فليا 
!بتكرت خرافة المصرف ‏ وقد توهمت انها لا توقظ شكوك 
الشاب ‏ حرصت جاهدة على التشبث بها .. وكانت إجاباتها 
الدقيقة » السريعة » تطابق إيضاحاتها السابقة » وجديرة بأن 
تلقى فى مجبوعها تصديقا ٠‏ فلم يكن من البعيد عن الصدق أن 
مستشار الأسرة  ١‏ داثيمارى » - قد تدخل قبل توقيع 
العدد معاد لمت لصي فرازن » للحصول على هبة 
ية ضمان مستقيل الفتاة » وليكفل 
من الاستقلال والكرامة . 

















هنرى بورفو 1١1‏ 
علمادًا ارقاب موريسى اف امكل هذه الحقائق 8+ الم تفن 
هذه الحقائق على هنائه بما فيه الكفاية ؟.. لقد كان شططا 
منه ان استسلم لمثل هذه الغواية التى أفاق الآن منها ثائرا » 
وإن قبل فى رضى مششين 
على عمل » حتى انقضاء هذا العام من عمر حبه ٠‏ على أنه لم 
يكن يعتقد لحظة واحدة ان ثروة اديث ‏ التى كان يتوق إلى 
عمل كى يتم نقصها ‏ ثبتت من ذلك الاصل المسيم ٠١!‏ ولكن: 
ها هو ذا الاصل يتكشف له ليحطم نفسه »؛ وليهدم فيه كل 
احترام لنفسه ٠.!‏ وحتى إذا كانت هذه الثروة حثا خالصا 
لزميلته ؛ إلا انها جاءت فى الواقع من رجل هدم هو حياته 
العائلية ٠‏ ومن ثم فان أتفه قدر تسرب منها إلى حياته » إنيا 
يعتبر خزيا لا يقوى على تحمله » مهما يكن الثين ! 

وراح ‏ فى حيرته ‏ يحسب الرقم الذى بلغه دينه 2 ثم 
اسالها : « إن نقودك مودعة فى المصرف الذولى بميلان ٠‏ مهل 
تعرفين كم نقصت 6,5 .. فاجابت اديث : « إنما انت الذى 
تتولاهًا » . فقال : « لقد بلغ النقص ثمانية آلاف غرئك تقريبا » 
 .‏ وإذ ذاك قالت فى ليونة » متظاهرة بالاحتجاج : ١‏ إذن فنحن 
لم نبذر كثيرا » ٠‏ والواقع ان هذا المبلغ » إلى جائب ما كان 
يحمل هو » كان قليلا بالنسبة إلى نفقات عام كامل انقضى فى 
رحلات واسفار ٠‏ ولكن الحياة كانت رخيصة فى ( اورتا ) - 
ل 1 



























#تمداويها ل 1ه 





1 الاين التفسال 

ترى كيف » ومن اين » يخصل على هذه الآلاف الثمانية من 
الفرنكات 5.. لسوف يرى نفسه مجردا من الكرامة والشرف 
اما لم يردها » ولسوف تصبح الحياة عبئا يثتله ٠‏ واخذ موريس 
يوسع صاحبته قسوة » 
بالضعة : « هذا حسن ٠.٠.‏ 


ها داخله من هتعور عنقا 
ننى مدين لك ؛ وسأوق الدين » ثم 
ننظر فى الامر بعد ذلك ! » . فتنهدت وقد خارت قواها » 
وخبت عزيمتها ؛ وغلبت على امرها » وقالت : « أى حديث هذا 
الذى يدور: بين حبيبين ٠٠‏ وف عيدنا الاول ؟ » . واخنت 
وجهها فى راحيتها » فسار إليها ‏ وهو اشد منها تعاسة - 
وحاول ان يقصى راحيتها عن وجهها قائلا : « اسمعى يا ادبث 
٠.‏ إننى لا اتهمك انت بالذات ٠:‏ فتحن نعيشى معا كما او كنا 
زوجين » ومن ثم فلست افكر إلا ى غرامنا ٠‏ لقد اخطات ٠‏ 
إننى ما زلث شابا صغير السن ! » ا اك 
تخد ان أيرى مينيهط مغرو رهن بالدموع © وكالت؟ اولست 
اتقبل كل شىء منك بالشكر والعرفان ؟ » ٠‏ فقال : « ولقد 
كنت اود ان تكون هذه حالى .. ولكن » ان يكون ما تقبلته 
٠‏ منك » أنت » ولي منه « هو » !.: لقد ثأر لنفسه ؛ وإذا 
كنت قد قوضت بيته » فانه قد طعن هنائى » .. فتساءلت : 
« او ترائى افكر فيه ؟ » .. ولكنه استطرد فى اسى وإصرار 
اليم : « لقد كنا نعيشى فى غير هم ولا قشاغل . ولكن هذا العهد 
هد انتهئ 01 16ء 


وكان فى لهجته من القنوط ما حملها على أن تلقى بتفسها بين 
؛! » .. وارادت ان تجره إلى خارج 


: «ااصيت ؟ 












هنرى يوردو 11 
ة التى تركا فيها ثقتهما تتسرب وتتيدد * فقالت : « ت 
إلى الغاية يا موريس ٠.‏ تعال اجلس فى الظل ؛ خلف معبدنا ٠»‏ 
هناك نكون فى خلوة » ويخف ممتاؤنا ! » ١‏ فقرن في التو أن 
يستجيب لها » وزقال : « اجل . ٠‏ لننصرف من هنا ! » ٠‏ وكانت 
الاسعة تتخلل أقجار الصنوبر © راسمة الات مضيئة حول 
راق الشجر الذابلة المتساقعلة على الارض ؛ فبدت هذه 
اكت فلك اللريق الظليلة » وكانها بقع رخوة يجب تخطيها. 
ودارا حول المعبد ؛ ثم اختارت اديث ركنا ظليلا منمزلا ؛ حمات 
حبيبها على الجلوس فيه »؛ ثم احتوت وجهه بين راحتيها 
واغرقته بالقبلات ٠‏ وبذا الحاك تلط الترليا و البداية. 
ولكنه ما لبث ان دنعها عنه فجأة » وصاح ١‏ ( لا » دعينى ٠!‏ 
انرق ٠٠‏ إن إرادتى تثلافى عنديا اتلاصق 
إننى ام اعد شيئًا مذكورا .٠"‏ لم اعد اكثر من قلب ينبض بدن 
جوائح بيتة ا 0101 
دن لحك وانا احبك كذلك ! 














واستوى على قدبيه ؛ كين ذهب عقله ؛ وأوما إلى البحيرة 
التى كانت تتالق خلال الافنان » فارتعدت أوصال اديث ‏ إذ 
ادركت ما كان يرمى إليه ‏ وهتفت : « ولكننى احبك اكثر من 
ذى قبل ٠‏ ما عليك إلا ان تأمر فاطيعك واصفى إليك »© . 


أتجيئين معى ؟ وإلى 'آين تقودنى ؟ 





1 الابن الال 

هضبة ( كالفيردى ليمنك ) » اخذ هو فى هذه المرة ‏ يحاول 
إقناعها : « تعالى : فان العام الأول فى هوانا قد مات ! تعالى» 
نان حبنا قد مات ٠ ٠‏ ولن يفتقدنا احد . إن الماء ليس قارسا * 
ولننزلق إليه من احد القوارب ! لقد غدوتٍ مجردا من الشرف؟ 
نهل تجيئين معى ؟ » ٠‏ وامسكت اديث بذراعه بقوة ؛ وصرخت 
احبك » وإذا احب الإنسان فاته 











بذطورة :أ« لا ءالا ) 
لايرغب ف الموث . إن الإنسان إذا احبم لا يتورع عن الكذبء 
والسرقة ؛ والقتل ٠‏ ولكنه لا يرغب فى الموت ! والعشاق الذين 
ينتحرون » لا يحبون غرابهم ! » .. وتخلص موريس من 
اقبضتها » دون أن يشفق من أن يجرح شعورها ؛ وصاح : 
« دعينى .. لا تلمسينى ! » .. وانطلق هاربا . وينفس 
سرعته ؛ هرعت المرأة فى اثره .٠‏ وكف الأولاد عن لمبهم فى 
الغابة ؛ لينصرفوا إلى متابعة السباق ! 

على ان موريس كان قد ابتعد عنها » فلم يعد فى وسعها 
اللحاق به ٠‏ ويمم لغوره إلى فناء « بوتشسيونى » » وهو مكان 
كان قد اكتقفه فى نزهاته مع اديث » يقوم فيه برج مربع 
عال ؛ هو الطلل الباقى من قصر قديم » وقد حفتا به جدران 
مهدمه ؛ تخللتها الاعشاب والنباتات المتسلقة ٠٠١‏ وكان موقعة 

فى اللرف الاقمى لبحيرة ( أورتا ) » على تل اكتسى بأشجار 
الكستناء » واطل على مساحة شاسعة تنتهى قى الجنوب عند 
( نوفار ) » وهى مدينة بديعة تقوم فى.نهاية سهل » يليه جبل 
( مون روز ) الذى تشرف قمته النائية على سهول اخرى تحف 
بها جبال بدت ثلوجها متألقة تحت الشمدس: وكان المكان قفرا » 














منرى سوردو 1 
الا مثيل له فى اليطاح المجاورة » من حيث أنبساط الطبيعة 
وتجليها امامه . وكان موريس يكثر من التردد عليه 6 عند.! 
كانت صاحبته تتركه لنفسه بضع ساعات ؛ وقد برح بها 
التعب . . وهناك ؛ كان يحلو له أن يسرح البصر صوب 
وهو يستشعر وطاأة الغربة ! 

ومكث موريس ف تلك البقعة طويلا ؛ وهو ينكا جراح نفسه 
ويحبى مواتها .. ترى لماذا لم يداخله فى تلك الساعة سوى 
الشعور بالشقاء » برغم ما كان ينبغى أن يغمر شبابه من 
عواطف جياشة ؟ لابد إذن ان هناك ثنيئًا آخر غير الحب .. 
شيا بلغ من سلطانه انه كان من القوة بحيث نزل بالحب إنى 
المرتبة الثانية ‏ وإن لم يستطع القضاء عليه فافسد بذلك 
ما كان فى الحب منالوان السعادة !.: إن الحب ام يكن يشسغل 
الحياة باأسرها قط » بل انه لم يقو يوما على أن يعيش فى معزا.٠‏ 
منفصلا عن بقية الحياة .. وهو إذا ترك وشانه لم يعد سوى 
قوة جايحة هدامة ! وهكذا وقر فى نفس موريس أن حبه قد 
أوقع - ولا بد كارئة حلت بمن كانوا فى الجانب الآخر » خلف 
تلك الجبال التى كانت تحجب الافوا ٠.‏ فهل فى وسعه ان يلقى 
التبغة علن اللروف وجدها:؟. ...لا ! إنه لو اسنتهاد الماضتى فى 
صراحة » لوجد ان هذا المافى يدينه تكشفت له تفسه » 
غرأى أنه مسئول عما بدر منه من رعونة وضعف : مسئول عن 
تبول الرحيل مع تلك المرأة » فى حين أنه كان خليقا 0 1 
أن موارده لن تلبث أن تنضّ ب قبل مضى وقت طويل ٠‏ 

الم ل ا ا 
واحد عليها ؛ مع أنه كان من.!! 





بلدهء 



















مم طم ةممصم 


15 صن سحتعه 

مسئول عن اتصياغه لغوايتها » وموافقته على الاستمتاع معها 
بالحاضر » دون أن يريط بين هذا .الحاضر وبين اى ماض أو 
مستقبل .. ومسئول كذلك عن استسلامه اضراعاتها عنديا 
ألحث عليه فى أن يمنحها من حياته عاما يقضيه قى نسيان ٠‏ 
عاما يقضيه فى هناء ٠.‏ عاما يقضيه فى كسل وخسة ! 
وتجلى له انه إذا اراد الإبقاء على شرفه ؛ فإن بتسنى له 
الإنقاذ إلا على ايدى اسرته ٠.‏ فقد راى انه بغيرها ضائع * 
لانه لن يستطيع ‏ وقد لا يستطيع لأمد طويل - ان يسدد تلك 
النقود التى لم يكن راغبا فى إنفاقها لم يداخلة فك ق أن 
الاسرة ستخف إلى نجدته لو انه ١‏ بها » إذ كيف تنكص 
عن ذلك ؟:او .ليست متضامئة معه فى عاره ؟ لو انها كانت 
متضامنة فى عاره » فهو إذن مطالب إزاءها بالتزامات, هرب 
منها ٠‏ لقد كان الابن المفضل فى اسرته منذ مولده » وقد ارتبط 
نحوها بالتزامات اهملها » فحكيها إذن حكم العقد المفسوخ ! 
هذه الأسرة التى ندين لها بالعون فى اوقات المحن ؛ وفى الخطر 
.. باى حق نسيها فى انطلاقه وراء سعادة أثانية تكاتفنت 
تبعاتها كلها ضده ؟ لقد فرقت كبرياؤه بينه وبين ابيه » ولكن 
ابه خليقة بان تكون موضع ثقته » فيطلب منها المبلغ اللازم 
لتحريره ٠:‏ فان هذا المبلغ هو كل ما ينبغى ان يناله قى الخال ؛ 
حتى يسترد كرامته وشرفه فى نظر نفسه ؛ قبل كل شىء ؛ 
وما ان عقد النية على ذلك » حتى عاد إلى الفندق فكتب إلى 
مدام روكفيار ٠‏ ولم يكد يتم الخطاب ويسلمه إلى البريد ؛ حتى 
عادت اديث ٠.‏ ولحها فى نهاية الردهة » فيهت إذ رآها بهذه 
السرعة وام تمض إلا ساعات قليلة على ايتعادة عنها ٠‏ لقد 

















هنرى بوردو 11 
اظلت ‏ منذ عام تشغل كل أيامه » وكل خفقة من قلبه ؛ فهل 
تراها قد وجدت نفسها مجردة من .هذا السلطان » بهنذه 
السرعة ؟ 

أما هى ؛ فقد وقتفت حين وقع بصرها عليه » وقد انعقد 
لسائها ؛ ثم هرعت إليه فالقت بنفسها بين ذراعيه هاتفة : 
٠.‏ فاجاب فى حنان ضناف ١‏ 
دايا حيبتئ + يا عزيزكن !41 أ6. وق إذن فأنت هنا .. 
ما اسعدنى ! » ٠‏ واومات' إلى البجيرة فى ذعر » لتوضح له عما 
جال بخاطرها » وقالت : « لقد جئت من هناك .. سرت على 
طول الساحل الرملى ٠‏ لنجلس ٠.٠‏ الا تريد ؟ لم تعد ساقاى 
تقويان على حملى ٠.‏ لكم استبد بى الخوف » . 

ولم تكف عن التحديق فيه ؛ فوجد فى منظرها الفتنة القديمة. 
وكان الخريف يلفهما بإغراء ناعم » فوقف الحب منتصرا على 
الاطلال !.. واقبلا على ارتثماف هناء كانا يعلمان انه مسوق 
إلى الفناء ! ٠‏ 





« اهذا انت ؟ اهذا انت ؟ » 





عد #6 6و 

ولم يعودا ‏ منذ ذلك الحين ‏ يتحدثان عن الماشى ٠‏ وكان 
.وريس من ناحيته ينتظر ردا على خطابه ٠‏ اما اديث ؛ فلم 
تجسر على سؤاله » وإنما راحت تضاعف من فتنتها كى تروق 
له ٠‏ بيد أن هذه الفتنة ذاتها كانت قد تغيرت » فلم يعد فيها 
إثارة ولا احتدام دائب » إذ ان خوفها من فقدان حبيبها جعلها 
وادعة خائعة وب ضعفا وحنانا ٠‏ وكانت تسعى لاجتذاب 
إلى الحديث ؛ وتجهد فى البحث عن الموضوعات التى تلن 


قراءتها » وتعزف له المقطوعات للدي والنع 


مص طدي ةلم ممم 













116 الاين لفسال 
حين أنه لم يعد يعاملها إلا فى ترفق ٠‏ وكان كل منهما ينعم بهذا 
الوثام الناعم المتجدد » ولكن .. فى شىء من ١‏ » إذ أن 
وجودمما معا بات مجرذا من البهجة » ومن الثقة » ومن 
الاطمئنان ؟! 5 
وكان ثانى ايام شهر نوفمبر قاسيا عليهها اكثر من سواه ٠‏ 
فقد اراد ,وريس أن يخرج للنزهة وحيدا » كى يستعيد ذكريات 
أسرته فى ذلك اليوم الذى كان يحتفل فيه بإحياء ذكرى 
الأموات ٠‏ ولكن اديث توسلت إليه ان يصطحبها » ققبل فى غير 
إبتهاج » وذهب ينتظرها عند ( مون ساكريه ) ريثها تستكدل 
تأمبها وتلحق به ٠‏ وسألته حين وافته : « إلى أين نذهب ؟ » » 
فاجاب : ١‏ إلى المقابر » كما يفعل كل ائناس اليوم » ٠‏ وكان 
عليهما ان يجتازا ‏ فى طريقهما إلى المقابر - حقلا غير مزروع ؟ 
كان فيما مضى جزءا مقبرة ( أورتا ) ثم ازيلت منه الاضرحة » 
رفصل عنها ٠‏ وكانت|لقبرة تضم قبورا غير ظاهرة ؛ ولا يعرف 
اصحابها ؛ إذ لم يكن ثمة ما يبرزها للنظر : فلا اسماء » ولا 
صلبان » ولا ارتفاع فوق مستوى الارض ٠‏ ولما كان ذلك اليوم 
هو عيد'جبيعالقديسين ؛ فقد نثرت أيد مجهولة باء ات البتفسج 
هنا وهناك »© فحولت القفر إلى حديقة ! 
<< ووقفت اديث وبوريس ف ذلك:المكان المنعزل الذى احاطت 
به أفسجار الكستناء ؛ وقد بدت أوراقها معلقة فى الهواء ٠‏ تكفى 
لفحة من نسيم لإقصائها عن الأغصان . وهبت مع دتو الليل 
نسمة عليلة » فتساقطت بعض الاوراق » وراحت تدور حول 
نفسها فى الهواء » ثم استقرت إحداها على قبعة. المراة الشاية 
.. واثار مشاغر موريس : فى ذلك اليوم المفعم بالاتفعالات 




















حنجوتب 


هنرى يسوردو 119 
الجياشة ‏ أن راى هذا الرمز الدزين » قوق ذلك الوجه 
: ذى العينين اللتين تشعان لهيبا ٠.‏ وفوق 
القوام الذى كان برغم وقوفه بلا حراك ‏ ينضح بحرارة 





ذلك 
الحيا' 


وإِذ طال صمته» اومأت اديث إلىالزهور وقالت: « ما اجمل 
الزهر ! » .. وأحْدّ فكراهما يحومان حول الموت الذى غطاه 
الزهر. واماقالعاشقان إلى نفسيهما على مهل» نتاملا الاشجارٌ 
التى كانت تقوم فى صف .حجبهما عن الانظار ؛ ثم دنا كل منهما 
من الآخر .. وتمانقا ٠٠‏ فوق القبور 1 


© الأطلال 


استدعى موريس .- فى اليوم الثائى بعد تلك النزهة - إلى 
مكتب الفندق . وقيل له : « إن ساعى البريد يطلبك ؛ بقبان 
خطاب مسجل » ٠٠‏ وعرف موريس الم ذلروفات الصفراء التي 
وه ؛ فابرع إلى فض الاختام © بينما كانت مديرة 
الفندق تتاملها فى'عجب > بعد إذ قراتٍبيائات التسجيل ٠‏ وكان 
الخطاب المجال بالسُواد يحتوى على ورثة مالية من ذات المائة 
غرنك © وإذن مصرفى قيبته ثيانية آلاف فرك © على المصرف 
الدولى سميلان ؛ بتوقيع اخته « مرجريث » ٠‏ وبعتف الشاب 
لنقسه : ٠‏ . كان الاغتزاز بالنفنس 
هو آول ما خامره بعد الهوان . وخين اطمان » فطن إلى حافة 
الخطابالمجالة بالسواد ؛ فانقبض قلبه. لقد وقع حادث سيىء 
هناك أثناء غيابه- والمرء فى ميعة الشباب ‏ وبعد ذلك أحيانا 
- لا يتصور قط احتمال فقدان أولبك - 











« الآن أصبح سيد نفسى ! » 





َ 


خض طم 01ل مسي 







1 الاين لفسال 
: الى بن آنه سيحدهم عذلد عودتة ”ثم أيُعبددا جذا 
ا ددص رك ع ملعك سور 
دنارق هله ؛ واه إنناءضم م واتكرف للى نزؤات الحبا 
, امستخرقته انانية الهوى © فقد كان حريا بآن يجول ذلك القلق 
الذى ينوثى الصدر فى نهم وحشى منديا تعاوده الذكريات . 
كثيرا ما كان يتذكر اسرته بل كثيرا جدا ‏ فيتمثل الفراعح 
الذي خلفه انيها .+ ولم يكن وجود اكيت عابي اطلرد الليحات 
الذكرى دائيا » ومع ذلك فانه ام يتصور قط حدوث وفيات ى 
الاسرة . على انه منذ بضعة آيام ‏ اى منذ بدأ فصل الخريف 
ذلم نقلماته على هنا الماقين ب كان موريس يتمئل وجته 
امه الشاحب ؛ أكثر من ذى قبل » ويحس على وجهه الب 
الأخيرة الت ربتت بها يدها الباردة وجهه » فعاد يستشعر 
برغم مرور عام ! 

لم يكن متاهبا لتلقى الصدمة .: ما السبب فى أن مرجريت 
الثى كتبت له ؟ ثم » على'من ض كل هذا الحداد ؟ ولم 
بحرو على الإجابة عن هذا السؤال ٠١‏ نقد كانالجواب يفرض 
نياه رسا ٠"‏ وتتاول وريش'فيعته وغاذر الفتدق والخطات 
ايده ٠‏ ."عيف يوه فى مكتب الفتذق ؟: لإ ولم تكن الفاركتة 
بالكان الملائم » ولا الحلريق المحنوفة بالاشجار » ولا الغاية ٠‏ 
نقد تلحق به اديث بعد هنيهة » فتفاجئة » فى حين أن الحزن 
الآليم الذى حمله الخطاب كان حزته الخاص » وما كان راغبا 
فى أن يقنسيه مع أى قسخص. ٠‏ : ن أاتتسامه يخدف من تتم ) 
فى حين أنه كان بريد أن يحس بوخزاته ' 




















هترى بوردو 31 

وحين أصبح خارج الفندق ؛ قرأ السطور الاولى » ثم انطاق” 
فى الطريق كوحثس جريح مطارد ٠‏ واخذ يواصل انظلاقه كلما 
لمح أثرا للمنازل » إذ كان ينشد خلوة يبكى فيها دون أن يراه 
أحد . ومن ثم يمم شسطر برج « بوتشيونى » ٠‏ ولم يتوتف إلا 
عند قمة التل ؛ فى اس قل البرج . وكان لاهث الانفاس + 
فتهالك على العشب النامى بين الجدران المنهارة » إذ ظل يعدو 
وكانما كان فى وسعه ‏ أو فى ونسع أى امرىء  !‏ ان يفر من 
القدر المحتوم! وما ان استرد انفاسه ؛ حتىاستبد به الخوف » 
وراح يعتصره ٠‏ وكان الخطابالمؤلف من بضع ورقات قد تجعد 
فى قبضتة ٠.‏ ولم يجرؤ على قراءته كله ؛ فقد كان يعوزه جهد 
عظيم حتى يستطيع أن يواصل القراءة » ومن ثم اخذ بقرا على 
دفعات .. كانت الرسالة تحمل إليه من الفواجع فوق ما كان 
بوسعه أن يحدسس . وقد جاء فيها : 

« كامبيرى ؛ فى © توفيبر 

« عزيزى موريس : عهد بخطابك إلى ؛ فكنت انا التى 
فضضته ٠‏ وكنت أنتظره منذ أمد طويل » إِذْ كنت موقنة من أنه 
سيجىء » أو تجىء انت .. لقد انباتنى أمنا بذلك ؛ لأثه ما 
كان بوسعك ان تنسانا إلى الأبد ! ولقد ادركت وأنا اقرا 
خطايك انك لا تعرف عنا شيئا منذ رحيلك » فوجدت فى ذلك 
تعلبلا لصمتك المستمر ٠‏ ولعلك فهت الآن انه لم تعد لنا ام . 
وأنا إذ انبئك بهذا » استجمع كل الاسىالذى لا اريد أن أنقده » 
لأنه يقربنى منها ٠‏ فابك معى يا أخى المسكين ٠.‏ ابك بدمع 
ولك 4ولا تدع الْقَد 
2-00 


امعطم بقلب 1 مسي 














بجرفك ؛ فانها لا تريد' ذلك . . 





58 الاين اللفسسال 

« لقد غادرتنا فى الرابع من أبريل المافى 6 اى متذ مسبعة 
شهور ٠‏ فقد اخذت قواها تتضاعل طيلة الشتاء فى بطء ورفق. 
ولم تكن تتالم 4 ا انها لم تكن تشكو » على الال ! ولم تكف 
عن الصلاة ٠‏ وفى ذات مساء » فاضت روحها وهى تصلى» دون 
أن يبدو عليها ما ينذر باحتمال موتهنا ٠‏ وكنت وابى معهااء 
نتطلعت إلينا ؛ وحاولت ان تبتسم 4 وتءتمت باسم ادركنا معا 
انه اسيك ٠.‏ ثم مال رانها إلى الوراء » وانتهى كل شىء !+ ٠‏ 
وكانت قد حدثتئى عنك قبل ذلك ببضعة ايام » وكانما كانت 
تعلن رغباتها الاخيرة » غلى ما فهبت فيما بعد . وكانت تكلم 
ببساطتها المعهودة »“فقالت لى : « لسوف يعود موريس ٠‏ أنه 
تعس أكثر ما هو مذئب ٠‏ إنه ما يزال يجهل الام » ولكنه لن 
يلبث أن يعرفه » وسيحتاج إلى كل قجاعته ٠‏ فعدينى أن 
تحسنى استقباله إذا ما عاد ٠‏ وا تصلحى بينه وبين أبيه » 
واسرته » وآن تدافمئن عنه .. وأخيرا © الا تتخلى عنه 
بطلقا » مهما يخدث ! » ٠‏ وما كنت بحاجة إلى ان اعد » ومع 
ذلك فقد وعدتها . ولا وصل خطابك » لم اتردد فى فضه »> 
وانى لانوب عن امى ٠١‏ ومع انثى لا اضارعها » إلا انثى احاول 

« واعلم ان امنا لم تكن تراك مذنبا » وكذلك أنا ٠.‏ وكذلك 
أبونا » وإنى لوائقة من ذلك ٠‏ ولكنه قال لنا إن الضعف نوع 
من الذنب » وإن ذاك الذئكفلته أسرته فى سنى عمره الاولى 4 
حتى بلغ مبلغ الرجال » ليس حرا فى أن يجر عثسيرته كلها إلى 
الهوان بأعماله. على أنه لا يتحدث الآن عنك قط ٠‏ ولكنى أوقن 








٠‏ هترى بوردو تلزنا 
أنذ كثيرا ما يفكر فيك ©» ويعانى من هذا التفكير . فتذكره 
بدورك يا موريس - كما تتذكر أمنا فى مرقدها الآخير ‏ اذ 
أنه قد تغير .- وتغير كثيرا ٠‏ لقد ادركه الهرم فى ايام قلائل 6 
وهو الذى كان يحتفظ بشبابه فى مشيته»؛ وأساريره ؛ وصوته. 
وهو يعمل دون هوادة » إذ يجد فى العمل سلوى ونسيانا للمحن 
أنه قد تغير. .. وتغير كثيرا . لقد أدركه الهرم فى ايام قلائل » 

٠‏ وقد وعدت بألا الومه على ذلك ٠‏ وفى الوقت ذائه » جدير 
بك أن تعرف ما حل بنا جميعا ؛ ما ذءت لم تتلق انباءنا منذ عأم, 
٠...‏ هما.يزال آبونا 
بسحب منه ثققه .٠.‏ 





بمكانته » حتى ان احذا من عيلائه ام 


«آما عور ب الْذى كن من حقه ان يِبِكَكَ ماين فى مَرئْساات 
فقد حصل على إذن بالعودة إلى المستعيرات » ورحل فى شهر 
مايو الماضى خاصدا السودان» حيث يحتل: بحابيته مركزا أمابيا 
فى داخل البلاد » عند (سيكاسو) ٠‏ وهو موقع معرض للأخطار؛ 
ولكن هوبير هو الذى طلب أن يعين فيه ٠‏ أما فيليسى فما تزال 
3 هانوى » وى شديدة'القلق من اجلك ٠‏ وقد زروت 
لذا اخيرا مصرع اثنتين من المبشراث البلجيكيات » ذبحتا على 
حدود المبنين ٠6‏ ويدلا من ان مجرع © اقانها منتبطنة 
لاستشهادهما ‏ وآسفة لانها لا تملك ان تجود بحياتها من اجل 
ذاك الذى تدعوه « الابن الضال » ؛ وما أظئك إلا تعرفه !.. 
القذ ورثت عن آمنا تقواها المارمة ٠,فليحنظها‏ الله لنا فى مقر 


بالطرف الآخر من الدنيا ! 661606 


«#مصطم ةلب مسي 












11 الآين الال 

« أما أسرة مارسيلاز فقد بارحتنا » برغم توسلات جيرمين 
. . إذ أن سارل باع مكتبه ليتخذ مكتبا آخر فى ( ليون ) ٠‏ وكان 
رحيلهم هذا قنا؛ علينا » وإن راى ابونا أنه امر معقول » لأنه 
اتاح لزوج اختنا ان يصبح على مقرية من اسرته التى تقيم فى 
( فليفرائقى ) - كما تعرف ‏ وف ذلك نفع له ! وقد قضوا 
الصيف معنا فى ضيعة البرج ٠‏ وتوردت وجنات بيير وادريين * 
وإن ظل الصغير جوليان ‏ وهو احبهم إلى شاحب اللون 
تليلا. على .ان هواء ( سافوا ) اكثر ملاءنة له من هواء (ليون) 
الملبد بالضباب ٠‏ ولذلك تركته جيرمين ليقضى الثشتاء معنا ٠‏ 
وهو بشيع الحياة فى بيتنا الذى خيم عليه الحزن ٠٠١‏ 

- لقد كانت امنا فى الماضى‎ ٠ وبهذا اختم عرضى للانباء‎ ٠ 
وهانتذا‎ ٠ هى مجمع اخبار الغائبين ؛ ومصدر انباء الآخرين لهم‎ 
ترى اننى احاول أن احل محلها . اما ما بقى » فساذكره دون ما‎ 
عتاب » إذ يبدو لى أن هذا خير اسلوب . وسافنضفض لك ى‎ 
البذاية » وان تلبث ان تدرك ان شقاءنا هو شقاؤك . ولابد‎ 
انك لا تعرف ما جرى عقب رحيلك مباشرة » وإلا ما لزيت هذا‎ 
الصمت الذى اضنانا . لقد رفع السيد فرازن دعوى ضدك ل‎ 
وهكذا‎ ٠ اجل ؛ ضدك انت - متهما إياك بسوء استغلال ثقته‎ 
وهو يتهمك‎ ٠ توصف الدعوى التى كانت موضوع لغط القوم‎ 
وقد ادعى بالحق‎ ٠ بانك اخذت من خزانته مائة الف فرك‎ 
المدنى ليجبر العدالة على تعقبك . وبما انلك غير موجود هناء‎ 
نقد صدر الحكم عليك غيابيا . وسأشرح لك الامر ينفس‎ 
الكلمات التى استعملت : لقد رف ضالمستششارون إدانتك 6 ولكن‎ 








هعترى بوردو 16 
موظفى المكتب ‏ لا سيما السيد فيلييو ‏ ششهدوا ضدك فى 
الجلسة» وصرحوا بأنك كنت تعلم أنالخزانة كانت تضم المبلغ . 
ثم أنك كنت آخر من غادر المكتب » وكانت المفاتيح فى حوزتك © 
كما كنت تعرف الارقام السرية لفتح الخزانة ٠‏ ومن ثم فقد 
قضى بإدانتك » وبسجنك عاما » مع مراعاة الظروف المخنفة . 
ويبدو ان هذا هو الحد الادنى » إِذَ روعيت المؤثراث التى كنت 








خاضعا لها . ولكن عليك أن تفهم أنهم ادانوك ٠.‏ وكان هذا 
فى الشهر الماضى » ولم تكن امنا على قيد الحياة ٠.‏ وعندما انبانى 


أبى » كان وجهه ممتقعا » حتى أنئثى خشيت أن يصاب بضر» 
ولكنه كظم:اساه كمادته دائها . ٠‏ وكنت افضل لو انه بكى » 
ولكنه ليس ممن يبكون ؛ بل هو يكتم آلامه ٠‏ وهذا اسوا ما نى 
الأمن 6. 


« ولقد الصق الحكم على باب بيتنا ؛ ونشر بالصحف. ويبدو 
ان القانون يقضى بذلك ! إن كلالخدمات التى اداها آل روكنبار 
السالفون للوطن » لم تشفع فى تفادى إِلصّاق هذا الحكم على 
بابنا !. ٠‏ وهناك كذلك المائة الف فرثك التى يجب ان تسددها 
للسيد فرازن ٠‏ ومن رأى ابى أن يبيع الضيعة ليدفع المبلغ . 
وهو يقول إن مدة غيابك تثبت ‏ لسوء الحظ ‏ أنك افدت من 
هذا المبلغ » وان عملك ‏ من وجهة الشرف - شبيه بالسرقة ! 
أما قارل » فيرى عكس ذلك »© إذ يعتير ان الدفع 'عقتراف 
بذنيك » وان هذا ما يجب أن نتجئبه بأى ثمن ٠‏ ولكنه لا يراعى 
شرف الآسرة » ولذلك فاننى من رأى أبى ٠.‏ وعلى كل حال 4 









ومع طمومقلج لمجم 








8 ويه 

ليحصل على حضتك. وا كنت قد بلغت رششدى > قاتتى طلبت 
إلى ابى أن يسامنى حستتى © وهى التى أرسلها لك الآن ٠‏ ولد 
دهثى ابى لطلبى هذا ».ولا ادرى ما إذا كان قد أدرك الباعث . 
على اننى عرضت عليه خطابك فابى أن يقراه » وقال ما انتله 
لك بنصه : م ٠:‏ إنه أ نظسارى ميت > ما لم يعنند ليدبت 
براعته !4.. لذلك اضنت مائة فرنك لثفقات عودتك . فعليك 





أن تعود وهانتذا ترى ها سيبت لنامن متاعب : فباسم امنا 
التى كانت عودتك آخر رغباتها وآخر أوامرها . وباسم والدنا 
الذى ملءئت قلبه » هذا القلب البالغ النبل والحنان ٠.‏ وياسم 
فيليسى وهوبير اللذ يتالمان من اجلك ٠.٠‏ وباسم جيرمين 
واختك الصغرى .. وباسم جميع أهلنا الذين لم يأتوا على مر 
السئين سوى كل عيل مشرف » والذين يستحلفوئك آلا تهدم 

1 1 !انك 
فى يوم » عمل جيل باسره ٠١‏ باسم هؤلاء جميعا : عد ! إثنى 
إنتثلرك ؛ وستجدنى دائما بجوارك » وساسامدك » فائنى اثق 
هيك ٠.‏ فعد » ومن الميسور إصلاح كل شىء بعد ذلك » ما قمنت 
أمرا مدن .. أل من المللتحيل' آن'اتكون كذلك ٠7‏ 

« وائنى لارى جليا ‏ خلال رسالتك - أنك غير مذئب ٠‏ 
وحتى إذا كان ثمة خطر يتهددك » فان عودتك واجبة * لأن من 
العدل أن تثال نصييك من العذاب » وما اظنك من الجبن 
بالدرجة التى تجملك ب ٠‏ بهذا اختتم خطابى » وكم أرجو 
أن أوفق إلى إقناعك .. أما إذا كانت « هى » اقوى سلطانا منا 
جميعا » وإذا لم تر العودة فورا » برغم كل تضحياتنا وآلامنا ء 
نساظل انتظطرك طيلة حياتى .. حياتى التى كرستها لابينا 





هنرى بوردو 11 
ولك : فاعلم انتى لن اتخلى عنك قط ٠‏ أفلم اعد امنا بذلك ؟ 
القد كنت أنت آخر من فكرت آمنا فيه © هاذا أحزنئك خطابى © 
فتذكر وصيتها لك بأن تكون دائما شجاعا » وتذكر قول ابينا : 
ما ضاع حق ظالما أن صاحبة لم يمت ٠‏ 


ا وداعنا يا موريدن ٠ ٠‏ واثى لأتبلك ‏ اختك ث مرجريت 2 


ا كد 


.ا كان أضأل الحزن والهوان اللذين استحوذا على موريس, 
بعد اعترافات عشيقته الناقصة ‏ إذا قيسا بذلكالسيل من 
المذابالذى انصب عليه من رسالة مرجريت !.. وكيف يتحمل 
الصدمة وهو الذى اصاخ لحظات لنداء الموت » لمجرد شسبية 
مشينة تمس القرف 5.. كانت البحيرة القابعة تحت تدميه 
سادرة فى مناداته؛ تعرض عليه النسيان» والصيت؛ والسلام! 
. ومع ذلك فانه لم يرها إذ ذاك. فان نداءالعسييزة اخذ يتردد 
فى صدره » وبدلا من أن يستسام للضعف » استجيع كل قواه 
ليواجه النكبة التى أحاقت به ٠‏ إن التفكير فى الموت أمر طبيعى 
لدي العشاق إذا ما خامرتهم الشكوك فى خلود هنائهم . ولكن 
موريس لم يفكر فى سعادته » فهى شىء شخصى بتعلق به وحده 
وإن كان قد فكر من قبل فى أن من حقه الا يعيثش إذا 
فقدها ‏ وإنما فكر فى ان أسرته بأسرها كانت مهددة » ومصيرها 
متوقفا عليه » وإذ ذاك شعر بأنهزلم يعد يلك ند 
مرتبط باهله - ثساء أو لم يشا 





ب تتم 








1 ايفان 

نفشه لم تكن سوى سراب وهباء . على أنه فى الوقت الذى 
نيه خيال المحبين الازلى الذى يصور لهم الحب عزلة تباعد 
بينهم وبين الناس جميعا .١‏ فى هذا الوقت بالذات » راح ينهل 
العزاء والراحة النفسية من ذلك التضامن الذى كان يفرض 
نفسه عليه فرضا » كما" ينهل الإنسان من معين طافح بالطاقة 
والنشاط !1 






وكان اقسىآلامه » هو عجزه عن ان يبكى امه بحرارة وحرية 
.. وان يبكيها وحدها . وشعر بحسد للأبناء الذين يتركون 
العنان لأحزاتهم أمام .توابيت امهاتهم ‏ دون أن يتمالكوا 
انفسهم . الم تكن له يد فى هذه النهاية التى لم تجل بخاطره 
قل ؟. . وتذكر ان الطلبيب لم بياس من المريضة » وإنها ذكر 
أن شفاءها كان يتوقف على إخلادها للراحة والهدوء » فكيف 
كان لهذا الكيان الواهن ان يقاوم العاصفة ٠.5‏ إن المعاصفة 
التى اثارها قد اجتاحت « البيت » وقوضته » وشتتت شمل 
الاسيرة » فرحل آل مارسيلاز » وانطلق هوبير ينكد قسطا من 
الشرف لاسم اصبح مضغة فى الاقواه ٠.‏ وها هى ذى الريح 
تحمل نذير الخراب ممثلا فى بيع الضيعة العريقة ٠‏ ولم يعد فى 
البيت سوى ابيه المكتهل ومرجريت ٠.١‏ ولكن » لماذا لم 
مرجربت ؟. . أترى خطيبها كان من الخسة بحيث حاسبها على 
وزر غيرها ؟ إنها لم تتحدث قط عنه فى خطابها ٠.‏ بل إنها 
نسيت نفسها » وهى تعدد مصائبهم » وكان كل ما قالته هو .: 
« حياتى التى كرستها لأبينا ولك » » ولم تشر بأية إشارة آخرى 
إلى تضحيتها ٠‏ لم ينج من الكارثة شخص واحد » اللهم 





هتسرى بوردو ول 


إلا المذنب الذى راح يتذوق كل ملاذ الحياة » تحت سماء 
صائية ! 


ذلك لانه وإن لم يكن مسئولا عن التهمة المشيئة التى رماه 
بها السيد فرازن » إلا أنه قد أثم فى حق أسرته عنديا اعتقد أنه 
حر فى ان يخونها . ٠‏ ولقد اتهم عششقيته التى كان تهورها من 
اسباب العار والخزى » والتى كان حبها سبيا فى دفعه إلى 
الحضيض . ولكن » هل كان الحب حقا هو الذى هوى به إلى 
الحضيضى 5. . ذلك الحب الذى طالما اشتهاه فى شسبايه الحافل 
بالمواطف المشبوبة والدراسة الدائبة » والذى كان يهب على 
قلبه كتلك النسمات الشذية التى كانت آلات الموسيقى المعلقة 
على الأفجار ‏ كها ورد فى الاساطير ‏ ترتقبها لتمس اوتارها؟ 
٠ .‏ لقد كان يعزو إرهاف مشماعره إلى الحب »؛ كما كانت تعزى 
نغمات الأوتار إلى النسيم ٠.!‏ ولقد كان يعزو إليه النضوب 
والاندفاعات التى كانت تعترى المعين الدافق فى أعماقه !.. 
وفى هذه الرحلة الخاطفة خلال حياته » تذكر عينى اديث ؛ 
وفمها » وحركاتها .. أجل » لقد كانت نغمات قلبه ناجمة عن 
دلال هذه الحركات » وعذوبة هذا الصوت »؛ واللهب المنبعث 
من تلكيا العينين .. إنه قد يهجر .هذه المراة » ولكنه لن يتنكر 
الحبه ! 





وين فلفية لخر )2 ,1 الذى يلهذه علن النيك ١‏ هل ذا 
بخلدها أن مأساة أليمة ستحيق بأسرة كاملة بسبب زلتها ؟ لا ؛ 
بكل تاكيد ! لقد استؤلت على تلك النقود كما تستولى عل 
القلوب » دون أن تفكر فى شير ؛ وإذ 






1 الاين التفسال 

من حقوقها . ولو أنه أفضى إليها بما حدث » لتولاها الذهول + 
ولما احجبت عن العودة معه إلى (شامبيرى) لتعلن امام القضاة 
بأعلى صوتها ‏ براءة عشيقها ٠‏ ولكنه لم يكن راغبا فى هذا 
الكرم . بل كان من الافضل أن تظل دائما فى جهلها » والا 
تعرض نفسها لاى خَطر . فهل يسافر الليلة ؟ لا » لبثي 
الليلة » وإنما غدا صباحا » ودون أن ينبئها . ٠‏ وبعد أن يكيل 
صداقها فير المشروع فلا ينقص منه شىء ! ولكن . ٠‏ ماذا يكون 
مصيرها إذا هجرها هكذا ؟ اما تزال عايه واجبات نحوها + 
وهى التى كان الحب جماع حياتها ١.5‏ وحاول موريس أن 
بتصور مستقبلها » فاذا به براها ممزقة القلب» مثشتتة النفس» 
تلمنه » ثم تعود نتبكيه » تباعا. . وتشسكوه إلىالغابة المقدسة» 
والهياكل ؛ وإلى كل شهود غرامهما ٠‏ لسوف يساعد فعلا على 
ضديها ٠!‏ والعنها بن تاحيلة الخترى كانت تبتلك فى 
نفسها موردا قويا : مرونة » ورغبة جامحة فى الحياة تمكنها .ن 
المقاومة والصمود والبقاء على قيد الحياة ! الم يرها تقاومه فى 
وجل » وفى ثورة » عندما تكلم عن الموت ؟ واحس بقلبه يتلوى 
حين فكر فى انها قد تجد عشيقا آخر » وان اللهب المتاجج فى 
جوائدها قد يدفء يوما رجلا سواه .. فهتف لنفسه : « لا .. 
كل شىء إلا هذا .. لست اريد هذا ! »6 . 








وكانت هذه هى المعركة الآخيرة فى سبيل حبه ؛ وهو قد 
اعترف فى الواقع » منذ اللحظة الأولى » بهزيمته . فان موت 
أمه ونداء اسرته » والحكم المشين الذى صدر ضده » لم تكن 
تدع له مجالا للاختيار ؛ ومن ثم لم يبق له سوى أن يدير امسر 


قط .. إنك كل فؤادى وحياتى !| الوم دون تقد 


هنرى بسوردو 111 
اء اديث ما استطاغ !.. إنه لم 
بعد يبغى بقاء معها » ولكنه كان يتعذب إلى درجة تكاد تدفعه 
إلى الأنين ؛ وهو يتخذ قرارأ سريعا ب 
وكانت اديث تنتظره على درجات سام الفندق بصبر نافد ؛ 
يا أن رأته حتى هرعت للقائه » وغمغيث وفى لهجتها شىء من 
الشكوى ؛ لا التأنيب : « أخيرا ! » ٠٠‏ وحاول أن يبتسسم قائلا: 
« نهار سعيد يأ اديث » ٠‏ وراحت تتفرس فى وجهه بكل حنان 
واهتيام » فلاحظت آثار الدموع » وإذ ذاك قالت : « لقد 
اصبحت فى خوف دائم من ان تناى عنى ! © . 





اسرد » بحيثك يُخفف من 











اخوف ان ماذا :2 ح امن الا| حقود؟ 


فهتف : « يا عزيزتى ٠.‏ » »© ولكنها قاطعته مستائفة ححديثها 
فى لهجة جادة : « إننى اعرف انك ستخرج فلا تعود يوما با ,٠‏ 
ألا قل لى إن هذا اليوم لم يحن بعد ! » » فصاح : ١‏ كفى 
يا اديث .. لسوف اظل احبك على الدوام ! © ٠‏ 

ل دائما 1 مهنا يكدك 1 مهنا يفكي 1 

وتناولت يده فرفعتها إلى شفتيها فى تبتل » ثم قالت فى 
استحياء : « قيل لى إنك تلقيت أنباء من فرئسا » هذا 
الصباح » - فقال « أجل » ٠‏ وإذ ذاك سالته : « وهل هى 
طيبة ؟ » ٠‏ ووجد من الشجاغة ما مكنه من ان يومىء بالإيجاب 
.. أما وقد احتفظ باساه لنفسه © فقد احس بان هذا فراق 
بينهما فعلا ٠.‏ على أنها عادت تقول : « آما أنا فلا أرتقب انبا 










ومع طمم 101 ممه 


17 الاين لفسال 
الشرفة » حيث وضعت مائدتهما الصغيرة فى وقاء من الهواء » 
راح يسائل نفسنْه : « ترى هل لدئ القوة على الرحيل ؟ ». 


2 العهودة 
كانت اديك فى فراشها © وقد رفعت رأسها قوق خافة 
السرير © واعتدلث لتتمكن من مشاهدة عشيقها وهو يسوى 
مندامه » وقد وضع المصباح على الازض حتى لا يسقط النور 
على وجهها ٠‏ وسألته بصوت مثقل بالنعاس ؛ وهى لا تكاد 
تقوى على فتح عينيها : « لماذا تغادر فراشك فى مثل هذا 
الوقث المبكر ؟ » ٠‏ فاجاب : « لقد شبعت نوما .. واوشك 
النهار ان يطلع » . واطفا المصباح ؛ فاتساب إلى الحجرة ‏ 
بعد برهة ‏ ضوءٌ باهت تسال خلال خصاص النافذة ٠‏ و 
اديث تقول : « ان الوق ما.يزال ليلا يا موريس ٠."‏ و 
سالها : « الا ترين قبسا من النهار ؟ » .. ولكنها اجابت : 
«ايا هذا بضوء النهار ؛ وإنما هو نور القمر » . فقال : 
« استأئفى النوم يا اديث © فما يزال الوقت متسما امليك ».. 
فقالت: « اجل » فإئني احس بخمول. ٠‏ خمول مستعذب ! ٠.»‏ 
وتهالكت على الودنادة » واغلقت عينيها .. وكانت تحتفظ 
بفتنة مثيرة » حتى فى.نومها » فدنا من السرير ؛ وانخنى متأملا 
وجهها على:ذلك الشعاع الواهن المتسلل خلال النافذة » وهو 
يفكر 2( إن هذا آإلهب الضثئيل المنبعث من ينيها » والذى 
اذكى غرام حياتى .. هذا اللهب قد خبا بالنسبة الى ٠‏ “لق 
أعود آراد وهاجا ٠.‏ بل إننى لا ارى جريان الدم تحت بشترة 

















016 الابن الال 
وجنتيها » ولا لممان استاتها مع أن الشفتين منفرجتان . ٠‏ وأكاد 
أتبين بعناء شكل فيها » وانفها » وتلك الكتلة السوداء من 
الشمر الذى اشم عبيره ٠.‏ اما جسدقا قسوف احرم منه ! ». 
وغلبه التأثر بدرجة ملاغية ٠.‏ كان كل شىء يغزيه على البقاء 
٠٠‏ وانحنى »© ومسن جبينها » فاحبى بحرارته العذبة ٠‏ بينيا 
اشرقت على وجهها ابتسامة مبهمة » وظلت عيناها 
وغادر موريس الغرفة » فلم يلتق فى ردهة الفندق بغير 
ممبى راح يتثاءب وهو ينظف الارضصء وام يجتذب هندامه انقد 
الصبى .. وكان المتاع الذى حمله مؤلنا من حقيبة صغيرة 
ومعطف شستوى وعصا ٠‏ وكانت اقصر طريق إلى محطة (اورتا) 
هى تلك التى تخترق ( مون ساكريه ) ٠‏ واخذ القمر يفقد تالقه 
امام طلائع الصباح » ويتسال خلال الغابة فى خوف ورهية 
وكانت اشمعته تنساب خلال جذوع اشسجار السنوبر الباسقة » 
غتمتد إلى الاوراق الذابلة المتنائرة على الأرضى ثم تستقر على 
واجهات المعابد . وحين بلغ موريس المعيد الخامسس عشر > 
كف من السير ورفع راسه ؛ فاذا الاعمدة الصغيرة الرشيقة 
تبدى بيضاء متباعدة » وقد انعكست منها ظلال سوداء على 
الحائط ٠‏ وصعد الشاب الدرج » ثم استدار ليستوعب للمرة 
“الاخيرة المنظر الطبيعى المألوف . وكانت حواف الآبار » ومبانى 
بعض المعابد اللاهرة » تتوائب حوله وكأئها اطياف . 
الجبال القائمة فى مواجهته ؛ وبعض اجزاء من البحيرة 
يكن فى وسبعه أن يرى فندق بيلفيدير الذى كانالمنحدر يحجيه » 
مع نه كان ينشده بالذات ٠‏ وراح يحفر المنظر على صفحة 
ذاكرته : مذه الاحجار التى كان يركلها بقدميه » والاشجار 4 























سي 


هنرى بوردو ه18 
والمعايد ؛ وكل هذه المعالم غير الواضحة لن تلبث الشمس أن 
تعيد إليها يهاءها .. لسوف يراها مائلة بأكيلها أمام عينيه 
- ما ظل محتفظا بذاكرته ‏ لما كان لها ة خاصة ؛ فكائها 
المعالم الإضافية التى تحيط بصور أصلية لتميزها و 
وكانت تلك الصورة الاصلية ‏ زهرة الشباب الفري' 
اما تزال تبسط سحرها عليه » على البعد ٠.‏ وبدلا ءن ان 
يهرب » وان يمضى فى فراره دون أن ينظر إلى الوراءا 6 مكث 
جامد" ذلك المكان الذى كانت « هى » تحبه ؛ والذى جاءته 
ممسكة بالورود بين يديها ‏ فى اليوم السابق ؛ لعيد حبهها الأول 
.. اليوم الآخير فى عير هنائهيا ! 
القد كانت نائمة فى غرفتها » مستسلية لاخيول العذب ٠‏ 
وعندما تنهض للحاق به بعد ساعة او اثنتين» أو قبل ذلك -- 
ستجد على منضدة الزينة خطاب النمى الذى يعلن إليها الفراق 
بكلمات حنون ٠١‏ ولن تفهم: الطاب لأول وهلة ؛ ولكن الاوراق 
التى يضمها المظروف ستجلو لها الامر ٠.‏ فهناك بيان حساب 
الفندق © .ؤشرا عليه بانه دفع .. وبعض اوراق 2 
وإيصالات بالمبلغ الذى أودع باسمه فى المصرف الدولى بويلان» 
مضافا إليه الإذن المصرف الذى أرسلته مرجريت روكفيار » وقد 
حوله موريس إلى اديث ٠‏ إذ ذاك ستدرك الانقلاب الذى 
انقض عليها ‏ فان الاسرة التى تغلبت عليها من قبل قد 
استردت منها حبيبها  !‏ وستطلق صيحة ألم مدوية ؛ ولسوف 
يسمعها تتردد فى أعماقه » مهما يكن بعيدا عنها ! 


يملح 6يا 


معطم م101 مم 




















واخذ نور القمر يذوب ى 






1 الاين اللفسال 
وموريس مسقند إلى احد الأعمدة 4 يكاد يعجز عن أن يحيز 
سه على لحيل .وهو ايقرل لتسطاه :٠ه‏ إن لاجراي 
استمددتالشجاعة على ان احطم قلبها وقلبى ؟. . إنها ما تزال 
جد قريبة منى ؛ ولو أننى عدت إليها + فلن تعرف من الا 
خلا ولسراف مك يد هلين ووعة 2 ولسوا لذ .د لي او 
بعد اليوم قط ؛ فهئاك من الاواصر ما لا يستطيع الحب قصمها. 
ِننّى ادرك. ان السمادة!ليست حفا. :' وانتى الأعنب اذيث 
واحبها ٠‏ اما الاذى الذى الحقته بى » فلم يكن عن طلوع 
اخاطراها. ١‏ إثنن الا دعل نسوى ,اتن احننى الحياة ف لتريه) © وي 
تلم امد اثوى على العيشن معها ! اديث © أفتذكرين 
لماضى ؟ لقد اعطيتنى زهورا فى الليلة الاولى ؛ ثم متحتنى 
شفتيك الشبيهتين بالزهور ؛ فى غير ما تردد ٠‏ وعندما قلت 
لى 7٠:‏ سأكون لك'» ولك وحدك » عندما تثماء » » احسسث 
مقدما بالمساتا يديك الناعمة تتغلفل فى جسدى. 45 ! إن الوجد 
لملتهب الذى يشموب لمساتك المدللة » والالم الذى سينتبا 
يسبب خطثى أنا » وعنك .. كلها تجعلتى ارتعد من 
لمستقبل ٠‏ فلا تظنى أن حبى قد نقص » وا سسأنساك يوما 
يا اذيث. . إن هذا إن يخطر ببالى» بلإننى قد أزداد حبا لك!, , 
ترى اية ذكرى ستحفظينها لى ؟. ٠‏ لقذ عاش حبنا بين خرية 
وانك لتفضلين هذا الفصل الذى يتقد فيه إغراء الطبيعة .. 
لقد وجدت لؤنه الذهبى فى عيتيسك ؛ ووقدقته المحموية قى 
احضائك ؛ حيث اكتشفت اللذ العارمة .. اما الآن » فاتى 
أرى الخري اق حون كدان واجتيرد | أودتا) اوعنا 
تخنى الموت تحتها .. أجل » اموت + قهلا أدركت 5.- إننى 




















هتسرى يوردو 
لم أودعك > ققد انتهى كل شىء ٠‏ وهكذا الموت بالنسبة إليذ 
لسوف تبكين » وستتكامين » وستمشين © وستكوئير 
الغير مخلوقا حيا طافحا بالدلال والشباب ٠.١‏ اما بالنسبة لى 
- انا الذى لن اعرف عنك ثسيئا ‏ فستكونين ميتة ! والحق أنه 
من الخير أن تكونى ميتة » لأنك لن تلعنينى إذ ذاك * انا الذى 
أحبك ؛ والذى اضطررت إلى ان أذبح هوانا ذبها ! © . 

جد د 6د 
وانترعه من اساه - الذى كانت إرادثه تتبدد فيه رويدا ‏ 
مغر قطار '.. فهل تراه غفل عن الوقت 9 لا:؛ لابد ان هذا هو 
القطار السريع القادم من ١‏ نوفار ) ؛ والذى يسبق القطار 
الذاهب إلى ( دومودوسولا ) بدقائق ٠‏ وقد جاء هذا التنبيه فى 
الوقت المناسب لبرده إلى عزمه » فغادر المعبد » واجتاز الغابة 
راكضا ؛ حتى بلغ المحطة وقد بدا السباح يشرق على القدم ‏ 
واخذ ضوء القمر يتلاشى فى الفضاء . وابتاع موريس تذكرة 
إلى ( كوركونيو  )‏ وهى محطة جد من اورتا » ولكنهبا 
ف اتجاه مضاد لمقصده ‏ خشية أن تهتدى اذيث إلى اتجاهه 
إذا حاولت اللحاق به ! 

















وكان الخط الحديدى يمتد عبر البحيرة حتى مديئة (أومينا/ ؛ 
نجلس موريس ى عكس اتجاه القطار ‏ فى العربة ‏ واقكا 
على النافذة ليلتقط ببصره صور هذه الاماكن الحبيبة ٠‏ ويتتريق 
فى مياه البحيرة رعشة خفيفة مع مقدم الصباح ٠‏ ولاحت اشسجار 
شبه الجزيرة فارعة ؛ وارفة .. هناك ذاق طعم السعادة!. ٠‏ 


وغادر القطار مدينة ( اومينا ) معنم ! ونوا 


مع طم ميك مم 












114 الابن الضال 
ليلقى نظرة أخبرة على ( أورتا نوقاريس ) ؛ وأن يستوعب 
نيه وفؤادة.هذا المنظر الطبيعى الذي كان يولى منه - وكانت 
الثوانى التى تزيد من ابتعاده اقشبه بأحجار يلقى بها إلى 
هاوية » فيسمع ارتطامها حجرا إثر حجر !.. وإن فى 
إلا ساعة ؛ حتى بلغ ( دومودوسولا ) » وهنى مدينة إيطالية 
صغيرة » تقبع على جبال الألب الكبرى ؛ وتشرف على نهر 
( توسا) السريع الاتحدار © الذى يصب فى بحيرة ( ماجير ) . 
ومن هناك كانت العربات ذات الجياد تنطلق لتريط بين إيطاليا 
وسويسرا » مجتازة المنطقة العليا من يمر ( سمبلون ) . 
وكانت هذه العربات تقطع المسافة التى تفصل وادى (أوسولا) 
عن حوض ( الرون ) - وقدرها اربعة وستون كذلو مترا ‏ 
فى اثثتى عشرة سساعة » بفضل جيادهم! القوية النى كانت 
تستبدل بانتظام على تطول الحلريق. ٠‏ 





ولم يتكبد موريس فى السفر ‏ إلى ( دومودوسولا ) - سوى 
فرنكات قلائل ٠‏ وكان الكساب قد أنفق معظظم نقوده » كى يرضى 
ضميره تماما نحو اديث . ومن ثم استعان بدليل السكك 
الحديدية » فتبين أن السفر عن طريق ( تورين ) ابهظ نفقة . 
وبقليل من الحساب » وجد أنه إذا دفع نفقات سفره فى الدرجة 
الثالثة من ( أورتا ) إلى ١‏ دومودوسولا ) » ومن ( برييج ) إلى 
( تسامبيرى ) » فلن يتبقى له سوى ثمن ثلاث أو أربع وجبات 
متواضعة . . وهكذا تكون عودته « عودة الابن الضال » حقا! 
وتحمل ‏ فى غير تذمر ‏ هذه الفاقة التى حشرته مع صغار 
العمال ؛ إذ اضطر لان يشاركهم مقاعدهم فى القطار . وكان 











2 


هنسرى يسوردو 1 
اهتمائه بهذه المغائر يباعد بينه وبين الاوعة التى كان خليقا 
بأن يعانيها لو لم يجد ما يشغله ٠‏ كان عليه أن يعرف 
الطرق التى يسلكها ليقتصد فى نفتات السفر » وكان عليه ان 
الغنادق الغالية فى ( برييج ) .. فوجد أن ثية بيتين 
فوق الجبل هما مأوى (سمبلون) ومأوى ( سان برنار ) 
اللذان كانا يستضيفان الفقراء من عابرى الجبال دون اجر . بل 
ان السياح أنفسهم ام يكونوا يتحرجون عن الإفادة متهمنبا . 
وكان جاره فى الرحلة من ابناء مدينة ( بيمونت ) » فزوده بها 
كان ينقصه من معلومات © وقال  :‏ إن الملجا مفتوح دائها ٠6‏ 
ليلا ونهارا » وئهارا وليلا ! وفوق ذلك تستطيع الحصول فى 
الليل على حجرة فى الطابق الاول دون ان تستاذن أحدا ! » ٠‏ 

وهكذا هانت علية مصاعب الرحلة ٠.‏ فما كان عليه سوى 
أن يجتاز ممر ( سمبلون ) على قدميه » فى المأوى ٠‏ لذلك 
بارح القطار فى ١‏ دومودوسولا ) » ومر فى آئفة بجوار المربة 
التى تجرها الجياد » والتى كانت واقفة امام المحطة » حتى إذا 
امتلات بالركاب لم تتاخر فى اللحاق به ؛ تجرها جيادها الخمسة 
بتوتها المالوفة . وكان موريس إذ ذاك فى بداية الطسريق 
الصاعدة إلى القية » فحماق الحوذى فى ذلك الشاب الأنيق 
الذى حل حقبته فى يده » وانطلق دون أن يخعى عأى حذاءية 
بن أن يتلفهما السير ! ولوح الحوذى بسوطه فى الهواء 
لسك م نئل ,وريس © كم أقار بشركة رهليقة ب عبلك الذى 
باقة ورد إلى احد السادة ‏ وعرض عليه مكانا فى 
أنه 


ومع طم لمق ممم 

































1 الاين الال 

.. فصاح الحوذى : « هذا مستحيل ... هذا مستحيل على 
ساقى «السيد» ! ثم أنك ستتاخر كثيرا » واعتقد ان «السيدة» 
فى الانتظار ! »+ ولكنالقاب قال : «ليس هناك من ينتظرنى». 
وإذ ذاك قال الحوذى : 10 ! هذا من سوء الطالع ؛ فما احلى 
أن بعد الراء عند وصولة قن مفيتطلة ؛ رخسساء دنا 
وامراة !:» ٠‏ ثم جمع اعنة الجياد ؛ واستحثها » مان هى 
إلا لحظات حتى غابت العربة عن بضر موريس.. واصبح 
وحبدا » فاستائف السير » صاعدا فى بطم ٠‏ وقبل ان يلغ 
دروب الالبة الضيقة ؛ التنت يملى بصره بالابتسامات الاخيرة 
المنبعئة من الجمال الإيطالى الرائع » الذى تجلى فى الوادى 
المتعرج ‏ حيث يجرى نهر ( توسا  )‏ وف المنحدرات الكتظة 
بالأشجار » بل وعلى الحواف الجبلية الومرة التى كانت 
تكسوها الادغال الذهبية اللون .. كان منظر هذه البشاح 
تحت الشمس هس حبيبا إلى النفوس ؛ برغم مشاق الجبال 
! وكانت الفلاحات الساعيات إلئن الكنيسة ‏ إذ كان 
اليزم من آيام الإتعاد يحطن اعناقهن بمناديل ملونة » تذلت 
ثيابا مزركثسة ٠‏ وكن 
1 الصباح فى يشر مسن قسغاف قلب القاب أ 
انتابه شعور بأئه قد قضى على نفسه بالنفى طواعية ٠.‏ ألم 
تكن اديث وطنه ؟.. اديث ! لابد انها استيقظت الآن وعرفت 
00 


وإذ تذكر ذلك » أسرع فى مشيته لينسى فى الاجهاد لوعته! 
وقسم الكيلو مترات الاربعة والستين إلى ثلاث مراحل : الأول 





























هنبرى بسوردو 1١‏ 
طولها 14 كليو مترا - وتنتهى عند ( ايسيل ) . والثانية طولها 
1 كيلو مترا ‏ وتنتهى عند القمة ‏ والثالثة طولها ؟١‏ كيلو 
مترا وتنتهى عند ( برييج ) . وخطر له أن يتناول الغداء فى 
(ايسيل) 4 ثم يسعى إلى القمة - التى ترتفع.على سطح الارض 
بألفى متر ‏ فى موعد العشاء » ويبيت.هناك فى المأوى » على 
أن ينحدر إلى.( برييج ) مبكرا » فى صبيحة اليوم التالى ؛ ليتمكن 
من الاحاق بقطار لوزان وجنيف » الذى يتصل بإقليم (السافوا) 
عند الحدود الفرنسية . وبهذا يصل إلى (قسامبيرى) فى١الساعة‏ 
السادسة من مساء يوم الاثنين ٠‏ 

اما ( ايسيل ) التى تقوم على مشارف سهل صغير مزدهر ٠‏ 
نهى آخر قرية تسبق سويسرا ‏ وفيها يحس الإنسان فعلا بان 
عايه ان يودع إيطاليا محسورا  !‏ وهى مشيدة بشكل مستطيل 
على حافة طر, ؛ يحف بها جداران جبليان بتراوج 
ارتفاعهما بين اربعة آلاف وخمسة آلاف قدم . ويكفى أن تتطلع 
إلى الخلف كى تبصر المروج الخضراء » ومجموعات من الشجر 
كالباقات » وما يشبه فجوة من نور خلال الجبال ٠‏ ولم يكن ثمة 
اما يبعث الحياة فى القرية الصغيرة سوى جلجلة العربة التى 
كانت تبدل جيادها فى ( ايسيل ) » وتوفر عملا لرجال الجمارك 
الذين كانوا بادى اليقظة والمهابة ؛ كانهم جنود » مما دعا إلى 
تسميتهم بحراس الاموال . إلى ان كان شسهر اغسطس من 
سنة مكلا ؛ غبدىم فى مد الخط الا غير تيال ار 4 

















1 الاين القسال 

اللمهندسين ورجال الأعمال ٠‏ وقد اجتمع كل هؤلاء فى شوارع 
البلدة فى يوم الأحد ٠‏ فلما بلغها موريس 4 :كانت الاجراس تذق 
مؤذئة بالخروج من الكنائس .فاخترق موكب النساء العائدات 
إلى بيوتهن والمسابح فى أيديهن » بينيا انصرف الرجال إلى 
لعب الكرة ؛ وتصاعدت.من الحانات - مع ابخرة المطابخ - 
أثفام ٠‏ الجيتار .» و« الهارموتيكا ٠.»‏ 


وتناول موريس غداءه فى مطعم حقير ؛ مقابل ثمن بخس 4 
ومع اناس صاخبين »؛ صمائحين ٠‏ وبدلا من ان يستفل فرصة 
النهار للتعجيل بالرحيل . إذ كان الليل يحل مبكرا فى شهر 
نوفمبر ‏ اخذ يتلكأ عن غير قصد ؛ وكانه كان بؤثر البقاء وسط 
هذا الصخب المزرى على الوحدة .. أو كأنه كان عاجزا عن 
المغى فى اجتياز الحدود ؛ لأنه راى فى هذا الاجتياز مسورة 
مادية لانفصام عرى حبسه .. الحب الذى كان مثعلقا به إلى 
درجة الجئون ٠‏ وفى ذلك المطعم الذى تكائف فيه الدخان ‏ 
والذى كان الضجيج المنبعث منه بلهيه عن آلامه ‏ خيل إليه 
أنه ما يزال على حملة باديث .. وإن بعدت ! 

وقبيل شلال ( كوئدو ) الجبلى » حيث المياه من 
منستاقطها 6 وجدالحد الفاصل بين الدواتين 4 فلفًا اجتازه» احلس 
بالظلام يطبق على فؤاده » ولما بلغالمنطقةالضيقة التى يجب أن 
.ها بين صخرتين٠‏ ورفع راسه فرأى فلو لالشفق الوردى 
نشى ٠‏ وباغته الليل مبكرا ‏ اكثر مما توقع ‏ غلم يتمكن 
من سلوك الطريق المختصرة التى تجنبسه طريق ( الجابى ) 
الطويلة ؛ واضطر إلى سلوك هذه ؛ فقبلغ قرية سسمبلون 




















هترى بوردو 1 
بكدودا ؛ فى ساعة متآخرة . . وهناك تناول عشماءه واستراح. 
حتى إذا استانف السرى » كان الظلام والصمت ينتظرانه عند 
» فاستقبلاه كبا لو كانا زنيعيه الطبيحيين ى رخلته 
. واحس بأنه كان يؤدى واجبا لا مناص منه برغم كل 
ان 
يكفروا عن ذنوبهم ؟ 
وكان .وعد شروقالقبر قدحان ٠١‏ علئ انه لم يظهر إلا حين 
اقترب موريس من القية » حوالى الساعة الحادية عشرة 7 
وعلى ضوئه الزاهى ؛ الفى موريس نفسه وحيدا فى مكان مقفر 
ب ب ا لقن قار للشب لقا 1 
موحذا ٠‏ ولم يكنّ يسمع حتى وقع قديبه » بينما كان ظلله يتبعه 
كرقيق مزعج ؛ يستطيل » ثم يتضاءل .٠‏ ويختفى ؛ ليعود إلى 
الظهور . وقشى الشاب وقتا طويلا وهو يتطلع بعيئبه نحو 
الافق : يستكشف الماوى » وقد تقطعت انفاسه »؛ وتخاذلت 
ساقاه ٠‏ ايكون قد مر به دون أن يراه 1 لقد بلغ به الإعياء حدا 
لم يعد معه يحس تقدير المسافات ! ومع ذلك » فما جدوى هذه 
الجهود التى كان يبذلها ؟ ما عليه إلا ان يثرك نفسه ايهوى على 
جانب الطريق .. فعلى الثلوج يحلو النوم .. او الموث ! وبهذا 
وضع حمندا للاتفكير ؛ وللمسير . وصاح باعلى صوته : 
« اديث ! » .. وبا أن رجع الصدى صنوئه » حتى كف عن 
السرى منتفضا » وقد خيل إليه أن احدا كان يناديه ٠.‏ الم تكن 
هى التى نادته مرة آخرى .. يل مرة أخيرة ؟.. إنه لم يعد 


بحس لتسيه وجودا 6 ٠06000‏ ن0016] تلكا 


وم صصص ةليه مص 











1 الابن التفسال 
كا سات أخلقة القير فى النارح ٠‏ واسيه الأضياء الفرل 
ابر ولحفة كتلقة الهواء ل والنين أيق 2 ينان ٠‏ والدى 
يتوقف من السير فى مثل تلك الحال من الإعياء » يكون هلاكه 
مؤكدا ؛ ولا يقدر له أن يقدم قدما على اخرى » إذ يغدو كآلة 
اتخطيت ترومتها : 


وهتفٍ مرة اخرى : « اديث 1 » » ثم أبتسم ٠‏ ولم يكن ثمة 
الم ينتابه .. وكان من أسهل الامور ان يجلس وينتظر ٠‏ وكانت 
فى مواجهته ‏ إلى اليمين ‏ جبال ( مونتٍ ليونئ ) الثلجية 
ترسل ومبضا مرتعشا » وكان ثمة حزكة تسرى فى كياتها. 1 . 
وخيل إليه أن الأفق كله كان يتحرك متقهقرا ؛ متطلعا إلى 
إبطلاليا ٠‏ .. وبصث الاسترحاء ق نفسمه شعورا مسَتهدنا » ولعن 
غريرة البقاء » او لمله حب الاستطلاع © أبقى عينيه منتوحتين 
برقم هجوم التقاس عليهما ,. إلاانه لم بحس بِرَعَبْة فى الانان 
باية حركة . وخيل إليه ‏ فى سكون اإجبال ‏ ان ضياء القمر 
والثاوج تتسع حتى لتبلا الفراغ كله » وترقى إلى النجوم ٠‏ وى 
غيرة هذا الاستغراق » اضطر إلى قطع تأملاته » إذ عسوت 
الحتببة من يده دون وعى »2 فأفاق من نمشيته على صوت 
سئوطهاء وفطن ‏ حين أحس بعناء تحريك اعضائه إلى الخطر 
الحدق به ؛ وثال للنسه فجاة : « هل ابوت هنا ؟.. وحيدا» 
فى هذه القفار'؟ » .. إنه يموت » يا اديث ©» وهو الذى يظن 
انه راجع إليك ! » . 























وهابت! افيثك عل أخياله'» اكطيف يغيباق "#عماق /النجكز 2 
لبخل محلها منظر البلاد الثى نكا أقيها 6 والهضنبة الت 








7 هنسرئى بسوردق ! م1 
عليها المزرعة » وأسرته. ٠‏ وهتف لنفسه: «إنهم ينتظروننى»!. 
افكانت ذكرى هذه السنين الاولى من حياته ت 
رؤى فترة الفواية والشهوات - تميمة سحرية ضد الموت 5.. 
لتد خف شبابه إلى نجدته » فاسترد شيئا من القوة ا والتقناط » 
واخذ يرفع قدميه ‏ واحدة بعد اخرى ‏ وكأنه ينتزعهها منوحل 
سميك غاصتا فيه. وسار » أو بالاحرى جر نفسه جرا» ليقطع 
مسافة لم ترد على بضعة ابتار ٠‏ وَإذِذَاكَ © تسعر بالخوف 4 
فصمد إزاء الخطر الذى احسس بوجوده إلى جواره » يصحبه فى 
كل خطوة ؛ فى هذه العزلة ؛ كمدو يتربص مترقبا لحظات 
ضعفه وخوره . وكان يعرف ان ثية أكواخا من الخشب اتيت 
على جائبالظريق - بالقرب منالقمة ‏ ليلوذ بها السائحون إذا 
ناجاتهم الَماصفة او الريح الزمهرير ٠.‏ فبات كل مطمعه ان 
يعثرعلى اخد هذه الاكواخ ٠‏ وفى تلك اللحظة ؛ لمج فى أسفل 
١مونت‏ ليوئى ) ضوءا خافتا » لا يكاد يبين فى الليلة المشرقة .. 
ذاك هو الملجا الصغير ؛ الملتصق بالجبل » والذى ترك بابه 
مفتوحا » بل ووضع عنده مصباح يرشد إليه. ٠‏ إذن؛ فائد كنبثك 
وم كول نصرء عن كلك" البسزيق الشيمع ١‏ 
معالم المبنى ان ظهرت بوضوح » فاذا هو مبنى كبيرء 
مرتفع » من الأحجار الضخية .. 
١‏ فى درجاتالسلم » وولج المكان. واعلن وصوله 
نباح أنبعث .ن حظيرة نائية للكلاب . ولم يصادف أحدا فى 
الردهة الث كانت اقمعة القيرا تنفد ليها :فيل سيوك 
وحيدا مع قنوطه وهمومه» وقد بأخ© ا 6048 :ل : 


ومع ميس ةلبه ممم 

















وصعد أ 
















16 الابن الضال 

يستلقى على الارض » لولا أن تذكر ما قاله له الرجل الذى كان 
يرافقه فى القطار : « فالمرء ‏ إِذا ما جن الليل ‏ يستطيع أن 
يأوى إلى حجرة فى الطابق الأول ؛ دون أن يستاذن احدا ! ». 









0 وعالج البابالثانى ففتح» وإذا به في حجر 
ولكنها مريحة » ضمت سريرا ذا ملاءات نظيفة وغطاء كاف + 
ومنضدة للزينة + واخرى ذات ادراج » ومقعدين او ثلاثة + 
وبساطا ٠.‏ وابتسم مغتبطا بهذا الاثاث ٠‏ وبدت المبالفة فى 
الكياسة والكرم » إذ كانت هناك زجاجة ١‏ روم » وكوب به 
سكن ؛ مها بذكل يلنت النظر. وعدا الشراب من روعة ا 
وما اسرع نسيان الخطر لدى شاب فى الخامسة والعشرين من 
عمره ٠١!‏ وقال لنفسه فى 'غبطة : ١‏ كاتنى فى بيتى ٠٠‏ ومع 
ذلك » فكائنى لص ! » . وتاهب ليستمرىء الحياة من جديد . 
ولكن النكرة جعلته يجفل . . كانه ٠.‏ لص » حَقَا !.. الم يحكم 
بإدانته فى قضية بسرقة ؟.. ونفضت عليه الذكرى العابرة 
سروره ؛ فشارع إلى النوم ٠‏ وبعث دفء الغطاء السميك فى 
جسده حرارة عذبه . وكان التعب قد هذه » فواثاه النعاس ىق 
لهال » دون ان يخطر اله ان لك اول ليلة أيقضيهًا بعيدا عن 
اديث ؛ وبعيدا عن إيطاليا » منذ هجر منزل الآسرة ! 
ع عد 

واستيقظ ق اليوم التالى » بعد الموعد الثاسب للسقر إلى 
الي اه ل رات 
راحلته » حتى استبقوه فى رعايتهم يوما آخر '. على أنه رفض إن 

















اك 


هنسرى سوردو /اه1 
يستقل عربة البريد فى سغره 4 وإن أيت عليه عزة نفسه أن 
٠‏ وقضى اليوم فى راحة » وشبه نسيان . 
وتولاه فى هذا المكان المنعزل > .القائم على ارتفاع فى متر + 
مرح يشبه مرحالأطفال » فترات مفاجئة وقليلة من الاسى 
إراح يأكل كالوحشى المسعور ؛ كما تيشى فى رحاب 
ِ يانة » ليخفف من التيبس الذى اصاب قدميه ٠‏ واخذ 
يداعب كلاب الصيد ‏ ذات الشبعور الطويلة ‏ وهى ى 
حظائرها ؛ ويتامل تاثير الشمس على الثلوج » بن اشمكال 
قطع الجليد الناصعة الدقيقة ٠‏ وتولته الرغبة مرارا فى أن يبقى 
فى الجبل امدا اطول ؛ ثم اوى إلى فراشه مبكرا ٠‏ وما كان فى 
وسع من يراه ان يتصور انه قد فارق - منذ امد وجيسز - 
أعز حبيبة » وأثه كان فى طريقه إلى فرئسا ليسلم نفسه إلى 
السجن !.. ففى غمرة الاحزان المتكائفة »“ تنسوق إليئنا 
المصادفات واحات غير مرتقبة » تمالج ما فى فطرتئا من ضعف 
بعرقل صيودها للألم » وتذكى غريزة حب البقاء الجامحة الثى 
تعضدنًا على الركم منا 1 

وغادر موريس بيت الضيافة فى الساعة الرابعة من صباح 
يوم الثلاثاء » بعد أن تناول قليلا من الخبز والجبن » كان الاب 
الراهب المكلف برعاية الأغراب قد اصر على أن يحملهما معه 
إلى الغرفة فى الليلة السالفة ؛ ليكونا له فطورا فى الصباح . 
على أن موريس رأى من الحكية أن يحمل معه نصف هذا الزاد 
من قبيل الحيطة » إذ لم يكن مطمئنا إلى أن ما تبقى ف 
له زادا بعد أن يدقع نفقات البأنن 





يبوح بالباعث 
































«مصطم ع لمك مم 





قد استيقظ بعد ؛ فرحل «تسللا كما حضر ؛ وكان ال 
على بصراعيه كما وجده ليلة وصوله. واستقبله الظلام ‏ بدلا 
من القمرا الذى كان يرجو أن يسير على هدى نوره ‏ واحس 
بالجليد متراكبا على السلم وهو يهبط الدرج ٠.٠‏ وكان مضطر١‏ 
إلى أن يسير مسرعا » إذ كان هبوط الجبل اقل سهولة من 
صعوده ٠‏ وعندما بلغ الطريق » التفت ليتامل المبنى الأسود 
فى الظلام .٠‏ وخالجه الاسف وهو يودعه !' 

كاك إن العسقدل لمعيو ل وار و61 وج لاخر لشفت 
٠.‏ فتد سكب السلام ب المخيم على الجبل وعلى 
سكينة وطمائينة فى قلبه » دون أن يفطن ٠‏ وانطلق 
مكانه فى « بيت الاسرة » الذى اضلته عنه 
انزوة عارضة !. ٠‏ كانتالمصادفة التى يدين لها بنجاته قد ردت 
إليه ‏ فى الوقت ذاته ‏ صوابه .. وكان فى عودته إلى الخياة 
العادية بنهج نهجا خباليا جريئا ‏ يتحاشاه سواه عادة ‏ 
ويستمرىء تضحيته فى بحماسة وشغف ٠.!‏ وكان الجليد قد 
تساقط سامات طويلة خلال الليل ؛ إذ ان الطريق لم تكن ممهدة 
واضحة ؛ فواصل السير وهو يحشى ان يضل . واجتاز ثفقين 
أو ثلاثة نحتت فى الصخر » وكان الظلام فيها كثيفا » حالكا » 
حتى انه ظلن ‏ عندما بلغ نهاية أحدها ‏ أنه قد فقد بصره » 
فراح بتلمس طريقة بطرف عصاه التى امسك بها فى يده اليعنى» 
بينبا ببس ذراطة البسرى إلى الأنام > برعم إنها كانت اتطيل 
الكفيبة» ومدى يتوطن مستسفماك اكاء التشعل بن مده 
وادرك انه بلغ نهاية النقق عندما احس بالهواء البارد ؛ قبل ان 
يرى النور بفترة طويلة . على أن صعاب الطريق شحذت همته 











هنرى يوردو 1 
٠ .‏ ذلك لانالمحن شىء لا غنى عنه للشباب» وهم إذا سعوا إلى 
الحب » قاتما يسعون عن رغبة فى الحياة » اكثر يما 
يسعون عن رغبة فى المتعة !. . وما اشبه ذاك الذى يهرب من 


الهناء بمتسول لا يأسى على فقدان كل النعم ! 


وهكذا راح موريس يكافح البرد والثلج والليل والخوف بجلد 
قوى » هاذا الصراع يذكى فى كيانه حرارة الحياة ٠‏ واقبل نور 
النهار رويدا ؛ ولكن الشاب لم يفد منه كثيرا » إذ كان الضباب 
الابيض قد احاط به من كل جانب ؛ كما يحيط البحر بالجز 
الصغيرة ! وبدت له الطريق البديعة ؛ التى تكشف البصر عن 
جبال الألب البيرينية ؛ وجبال ( اليتشى ) || والمرتئغات 
الرائعة المحيطة بوادى ( الرون ) .. بحت له هذه الطريق 
وكائها قت وسط قطن متراكم . وكان يرى احيانا شجرة من 
اشجار السنوبر تهوى من مكانها تحت تقل السقيع » وتستلقم 
ا 0 

فطن إلى انه وقد وصل إلى ( برييج ) » خاتية هذه المرحلة دن 
كفاحه ! 














َ 


















وقضى فالقطار يوا بدا طويلا مرهقا ؛ برغماقترابه الحثيث 
من مسقط راسه ٠‏ وق الساعة السائسة مساء ؛ هيبط فى 
( فيفببه ) ؛ وهى أقرب محطة إلى ١‏ شامبيرى ) ٠‏ فان الخوف 
من أن تكشف فخصيكه فيشطن عليه وهو يغادر القطار ق 
البلدة ؛ اوحى إليه بهذا القرار ٠‏ ومن ثم سار على قذميه فى 
طريق ( اكنس ) » غاما مر بأسفل هضبة (كالفيرى دى ليمنك) » 
رقف» هتف متأوها : «اديث ! 0 









«#مصطمصة لبه ممم 


1 الابن الضال 
هذه الأيام الثلاثة بينه.وبين اديث . ٠‏ ولا كان يحبها » فقد اخ 
يلوم نفسه على قسوته '. ثم اقترب من الحاجز الذى كان مقاما 
على حافة الهوة الجائة تحت الهضبة 
١‏ شايبيرى ) تتألق » فاجتذبته ٠‏ ولكنه قال لنفسه : ٠‏ المقيرة » 
ل أمه بالزيارة الاولى » ولكنه وجد 
ار الموتى مغلقة » فلم يستطع ان يلجها . ثم لك بعه 
ل اللتوية » حتى بلغ البيت . وكانت ثية سائمة 
الفامئة ٠.‏ وكان موريس مقرورا » جائما » الى اين ولد 
وجهه إذا لم يوله نحو هذا المكان ؟ 


0 












زر الجرسس وقلبه يدق يعنف» ففتحت له الباب خادم 
٠‏ وبْدلا من'أن يدخل فى غير 
متحشرج؛ « الآنسة روكفيار ! » إلى الب 
وفكر فى الهرب ‏ تحت وطاة الذل والخزى - إلى اى مكان 
آخر فى الدنيا ٠‏ اية قوة غريبة تلك التى راحت تدفعه دفعا حتى 
انتهت به إلى ببت 
فارتمت عليه هاتفة : « انت .. اهذا أت يا موريس 5 24.. 
وبينها كان يقالب البكاء »؛ قالت له : ٠‏ إننى انتظرك مسد 
امس ! » .. وقادته إلى غرفة المائدة » فاستسام لرعايتها 
ا القوى ٠‏ ولم يكن د 0 
بعد العشماء 


وسالها فى شىء من الوجل : « وابى ؟ » .. فأجابت : « لقد 
احتيس نفسه ف مكتبه بعد العشاء ؛ وانكب على العيل » بيتها 
انهمكت أنا فى تغيبر ثياب جوليان الصغير .٠‏ ساخطر ايانا 





جدب 





ابيه ٠.5‏ وما لبثت مرجريت ان اقبلت 4 








هنرى يبوردو 151 
يمقديك ! » .. فهتف :8 لايا مرجريت ٠.‏ لا تذهبى »6 .. 
وسألته فى دهشة : « لماذا ؟ » ٠‏ ولكنه لم يجب بأكثر من : 
« لست ادرى » .. ثم تمتم بعد صمت ثقيل : « أترينه قد تغير 
كثيرا.؟ » .. فاجابته : « اجل » . 


وكان جائعا » ولكنه لم يقو على تناول شىء من الصحاف 
التى احضرتها مرجريت من المطبخ بنفسها . وادركت ما به » 
حين رأته مستغرقا » فتسللت ثم ركضتإلى حجرة مكتب ابيها » 
وصاحت به : « ابى ٠١‏ إنه هنا ! » ٠.‏ وكان السيد روكفيار 
منكنا على احد الملفات © فنهض فجاة بحركة عنيفة ٠‏ إلا انه 
تمالك نفسه مسرعا وقال : « لقد تأخر كثيرا » ٠.‏ وهتفت فى 
ضراعة : ١‏ الا تقابله ؟.. إنه جد تعسس ! » ٠‏ نفكر روكثيار » 
ثمقال فى عناء : « سأقابله غدا ؛ فى السجن » لادبر الدفاع 
عنه ٠.‏ وليس الليلة ! » ٠‏ وإذ أجهثشت مرجريت بالبكاء » 
ضمهها إلى صدره قائلا : « اما انت » فاعتنى به » وإذا كان 
مكدودا فاسهرى على راحقه . فلن يذج به فى السجن 
قبل غد 60. 

الا اصفم عنه يا أبى .. من أجل خاطر امنا ! 
آمل يا مرجريت أن يثبت يوما انه اهل لصفحى . اما 
الآن » فلست أقوى على ان انسى بهذه السرعة ما الحقه بنا من 
خرر برحيله ٠.‏ إننى أرغب فى أن يدرك مدى هذا الضرر 
ويقدره » فان هذا شرورئ لنا ابنلسية سينا د وله 
٠‏ لا تبكى » قائئى لم أكف عن جبه ٠‏ بل 


لق لكين 0 1 00 1 
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1 الاين اللفسساق 

ولقد غادر روكفيار غرمقه فيما بمد ‏ بمد ذلك بوقت طويل 2 
نتسال إلى حجرة ابنه » على اطراف أصابع قدميه ٠‏ وحجب 
اضوء المصياح الساهر بيده » ثم انصت برهة إلى الانقاس 
الخديفة المنتظلمة التى كاتت تتصاعد من ابنه النائم . وإذ اك » 
أضاءت ابتساية رقيقة ذلك الوجه الذى عصف به الامى . 
وهتف الاب لنفسه : ١‏ ها هو ذا ها .. هذه أهى النقطة 
الجوهرية . ولسوف انقذه » وآنقذ ممه السلالة كلها ! » . 





هنرى بوردو 1 
القسم الثالث 
١‏ - رفيق الشدائد 

عندما دخلت مرجريت إلى غرفة مكتب ابيها ‏ كمادتها كل 
يوم لتوقد المصباح » وتسدل الستائر على النوافذ » 
ولتخفف عنه همومه قبل كل شىء - وجدته يتتبع هبوط 
الظلام السريع ٠‏ وقال لها حين رآها : « اهذه انت ؟ إن الضوء 
لم يكن كافيا ليسمح بالعمل ! » ٠‏ واعتذر عن شيرود ذهنه كما 
لوا كان خد ارتكب خطا ٠"‏ علن ان مرجريت كانت تعرف سبب 
انقسغال باله الذى لم يشا أن يفصح عنه ٠‏ وتساءلت : « إن 
هؤلاء السادة لم يحضروا بعد ؟ » 

إننى انتظرهم من لحظة لاخرى. . لابد انهم راوا موريس 
فى السجن بعد ظلهر اليوم ٠‏ 

ومن الذى سيترافع ؟ العله الاستاذ هاميل ؟ 

إن الأستاذ هاميل نقيبنا ٠‏ ولما كان موريس مقيدا فى 
النقابة » فقد طلبت من النقيب ان يتولى الدفاع عنه ٠.‏ وهو 
تقليد مرعى ٠‏ ومع ان الاستاذ هاميل يرعى ع؛بيا 
يشرفها » منذ نضف قرن » إلا انه يرى أنه قد تقدم فى السن » 
وَانه تخصص فى مسائل القانونالمدنى إلى حد لا يمكنه من تولئ 
الدفاع فى هذه القضية ٠.‏ وهو يريدئا أن نكل هذه المهمة إلى 
الآستاذ. باستار » وهو اشهر من يترافع انام محاكم الجنايات م 
كما أن له فى الواقع تأثيرا كبيرا 10 


معطم ملب 3 مجم 



























15 الاين الال 

وحين سيعت الفتاة اسم باستار » بدا عليها شىء من 
الامتعاض ؛ وقالت : « لقد سمعته وهو يترافع يا ابت ٠‏ إنك 
تجيد الكلام خيرا منه ! » ».فتاثر المحامى الشيخ لهذه الإجابة 
وقال : 

إنثى لا اجيد الكلام يا صغيرتى ..١‏ أننى أقؤل ما أعرفه 
نقط! 
لماذا“لا تتولى انت الدفاع عنه ؟ 

ماذا ؟ هذا مسستحيل' ! الا تدركيْن الآمر 5 

نتكدمت إليه ووضعت يدها على كتفه .. ثم أسندت راسها 
على صدره وتمتيت قائلة : « الم تصفح عنه ؟ » . 
إنه لم يسالنى الصفح ! 
لانه يتالم ! 

نعم » ربما ٠‏ إن القدر يضربه بقسوة » ولكنه هو الذى 
اتيز القدر 1 

اننا عر ينا" 

فائحئى ليقبل جبهة قائلا : « لا تطلبى منى أن اكون 
اضعيفا يا مرجريت ! لقد زرته مرتين فى الجن »؛ فوجدته 
سادرا فى كبريائه .. ثم أنه لم يعبر لى عن اى اسف لمسلكه 
الذى 'جلب علينا كل هذه الأضرار !+ إنتى لا انتظر منها غير 
كلمة لاصفح عنه » ولكثنا لا نتبادل غير عبارات تافهة ! 

إنه ببكى أمنا عندما يكون معى . . أما ممك فهو لا يجرؤ 


على ذلك ! 
ر أن اللن »1 1 


0 

















هتسرى بسورفو 1 
ولا كانت مرجريت مطاطئة الراس » فإنها لم تر المذوبة 
الحزينة التى انتشرت على الوجه الشائخ فخففت من صلابة 
أقواله . ورددت الفتاة قائلة : « إنه يتألم ! إنه تمس ! » . 
تقال السيد روكفيار  :‏ ونحن ؟ السنا نتعذب ؟ ! ».. ثم رفع 
راسى الفتاة برقة » وسالها بدورها ب مغيرا مجرى الحديث : 
« ماذا فعلت بعد ظهر اليوم ؟ » ٠‏ فأجابت : « لقد خرجت فى 
نزهة مع الصغير جوليان ؛ ثم كتبت خطابا مطولا إلى هوبير ». 
آه ! لقد كتبت له أنا أيضا ٠.‏ 


غلقد كان عوبر هو الآخر مبعث قلق لهما » إذ تضمن آخر 
خظاب ورد لهما من السودان » أنباء عن إصابته بالحمى » 
ومرضه فى كوخ .نعزل دون أية هلبية ٠‏ ومع أنه هو نفسه 
كان يهزا من هذه الوعكة التى لاخظر منها » إلا أن عبارة خاصة 
فى الخطاب ‏ صيغت فى قلب وداع حنون  !‏ صدمت ابساه 
وأخته واحزنقهما حزنا عميقا ٠.‏ ومن ثم صيتا وتد انقبض 
قلباهيا ٠‏ ثم اشعلت مرجريت المصباح لتطرد الظلام الذى اكان 
يملا الحجرة بطوالعالشؤم !. ٠‏ وبينيا كانت تسدل الستائر » 
إذا بطرق علىالباب » فقا لالسيد روكفيار : « هاهيا قد جاءا » 

ولم يكن لدى الفتاة مقسع من الوقت لتمرق منصرفة خلال 
الباب المؤدى إلى المسكن قبل دخول الضنيفين ٠٠‏ مل إن أباها 
كان قد تقدم بالفعل لاستقبالهما .؛ ودخل الاأستاذ: ماميلا 
؟ولا » يتبعه الاستاذ باستار ٠.‏ 
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لحددذا الاين السال 

كان النقيب يتمتع فى نقابة محامى ( شسامبيرى ) بمركز 
مخترم » فرضته سنه المتقدبة وغزارة مادته القاتونية وحياته 
الوقورة ٠‏ وكان شيخا فى الخايسة والسبعين من عيره » نحيفا 
بحيث يكاد يتأرجح فى سترته الرسمية ‏ ( الردنجوت  )‏ 
البالية » التى كان بؤكد فى إصرار آنها ستبقى ما بقى هو على 
قيد الحياة . اذا حل الششتاء » لم يجد غضاضة فى أن يلتحف 
بسمطفه. الذى بلى كياه٠‏ وكان يجلل وجههالحليق تاج م نالشسعر 
الابيض الاشسعث »؛ كما كانت وجنتاه الشاحبتان تبدوان 
قفافتين , ومع أن قامته الفارعة انحنت كبا تنحنى الاشجار 
الهزيلة التى تعبث بها الرياح. ؛ إلا أن خلقه لم ينحن قط ٠‏ 
فيا استطاء شىء أن يجعله يحيد عن مبادئه الراسخة © التى 
اعتنقها مذ ثسبابه وسار فيها مترسما تقاليد اسرته ! وكان فاتر 
اللهجة ؛ مثرفما » ذا صوت آمر ؛ يظهر منالصلابة فى التيسك 
بمبادئه نفسر القدر الذى يظهره منالمجاملة فى علاقاته بالناس. 
وكانت عخظلمته تا ى فى الظروف العادية والخلروف الهابة 
على السواء » فلم تتأثر نفسه بما تعاقب عليها من رخاء وشدة 
٠‏ على انه غرف القشدائد نت على الاخص - فى سئى حيأته 
الاخيرة ؛ وفى الوقت الذى يحق للإنسان أن يخلد إلى الراحة. 
فلقد جلبت عليه تصرفات ابنه السيئة وإسرافه » الخراب * 
فاستائف الرجل عمله من جديد ‏ ببسساطة  !‏ ليكسب 
قوته اليومى ! 

على أنه قلما كان يترافع فى قضايا ؛ إذ كان « المستشار » 
الذى يلجأ الناس إليه فيما دق من الأمور التى ما كان يبدى 








هضرى يسورقو 1 
فيها غير الراى المتزن » الصائب ٠.‏ ولم يكن يرى قط خارج 
مكتب استشاراته الصقير » الحقير » الذى كان يقصده الناس 
ليعرضوا على صاحيه ‏ بصلفة خاصة قضايا الصلح 
والتحكيم ؛ كما كانوا يعرضوتها على قاض عظيم !.. فإذا 
خرج »© ففى المساء ليذهب إلى الكنيسة بخطى لا تخلوا من 
السرعة ؛ وفد بدا عليه التائر والخشوع وعدم الاكتراث 
بالعالم الخارجى » مصغيا إلى صوت الله الذى كان بنتظر 
نداءه بمتبر مستسلم . 

وبالرغم من فارق العمر بين روكفيار وبين هاميل » فقد 
توطدت بيقهما صداقة من تلك الصداقات القديمة التى تدعم 
إواصرها الحياة المتشابهة والكناح المشترك ؛ إلى الحد الذى 
يجملها تتساوى مع صلات الدم !.. فقد تمهد هاميل نقساة 
روكفيار المهتية » كبا آزر هذا هاميل فى محنة انهبار مركزه 
المالى ؛ مناضلا ضد الدائنين» حاصلا على تأجيلات وإبهالات » 
منظبا على حصن وجه اقمليات البيع وسذادا الفيون ٠‏ تنا 
أصيب ابن هابيل الأصر سا بدوره ! س بتفسل الشتربة » كان 
آخوه الأكبر قد تخلص من متاعبه وخرج من ورطته © إلا ان 
الآب كان قد بدا يحس بالعجز وبرودة السنين ٠‏ 

وقد فرضت عليه شهرة باستار أن يضمه فى المكان التالى 
اله . وكان هذا الثشاب - فهكذا كان يحلو للمحامى الشسيخ أن 
يدعوه برغم سنيه الخيس والأربعين ‏ لا يكف عن مضايقته 
لخم بن الحكة فى التكسفتة © اللطرية إن الففلا دن زوك 
أتعابها !؛ - آما فى مساحة 1 عق كان در هويا 


مسلح ؟- : كان ساخرا لأقعا » 10000 





































' ومن ثم أهله كل ذلك لان يقوم بالدور الاول فى الجلسات 


1 الاين الال 
كما يفعل أاى مغن قوى الحتجرة » وحركاته كاى ممثل بارع » 








وبذتنه المرسلة » وقسمات وجهه الدقيقة » وصلعته اللامعة 
كاللانتاتالبراقة  !‏ واهتزازاته وارتعاشاته؛ كان يسيطر 











على الجلسة كلها ؛ ثم ينتهى به الامر إلى ان يطوى المحلقين 
والقضاة والخصوم فى ثنايا ردائه الذى كان ينشره كالعلم ٠.1‏ 





هذا التفوق الذى لا يمكن إنكاره » والذى كان يتمتع به باستار 
فى محاكم الجنايات ؛ كان منالواجب أن يوضع موضع الاعتبار. 
وعلى هذا » وبالرغم من ان هاميل كان « خادم الحقيقة 
المطيع » ؛ الذى يكره بهرج الفصاحة وزخرف المظاهر » إلا انه 
آثر أن بطرح مبادئه الخاصة جائبا فى هذه القضية » حتى يزيد 
بذلك من الضمائات الثى تكفل تبرئة ابن صديقه ٠‏ 
ومع ان روكفيار لم يكن من المعجبين بباستار » وكان كثيرا 
ما يتصدى له فى الجلسات ‏ فى غير هوادة ‏ ليكشف عن 
تمثيلياته والاعيبه بأسلوب سهل يتمثل فى الاتجاه مباشرة إلى 
الهدف » بسرعة الفرسان » إلا ان ذلك لم يمنع باستار من أن 
يخف إلى معاونته معاونة تفرضها الزمالة » وسارع إلى قبول 
الدفاع عن موريس بحماسة وإصرار ! 
عد ود عد 
وبعد تبادل المجائلات » اخص الئقيب الموقف فى بضمسع 
كلمات : 
إنكا تعلم يا صديقى العزيز أنى رجوت زميلنا باستار 
أن يخف إلى معاونتنا ؛ بعد ان بلغت من الشيخوخة حدا 








هنرى بسوردو 155 
لا استطيع معه استثارة العواطف ٠‏ وعلى هذا فسوف يترافع 
هو » غلى, ان اتولى انا مساعدته ٠.‏ وقد درسنا ملف / 
امعا » ورأينا ابنك فى السجن » إلا أن ثية صعوبة تصادفنا ٠‏ 

غقال الوالد فى لهفة '.« وما هى ٠65‏ 

إن باستار يستطيع ان يوضحها لك افضل منى ٠‏ 

فهز هذا راسه « الجميل » ! ولا كان يعلم انه لا فائدة من 
اللجؤء إلى العبارات الضخية فى هذا المكتب » فقد قنع بعرض 
واضح مختصر : « نعم ؛ لقد درست ملف القضية . إن الدليل 
المادى على إساءة استعمالوالثقة ثابت من اقوالالموثئق ومحضر 
رئيس البوليس ٠‏ اما انا فلا اجد ادلة ضد ابنك » وإن كانت 
هناك قرائن خطيرة : فقد كان يعلم بإيدا عالمبلغ » وكان آخر من 
خلل فى المكتب بعد ان حصل على المفاتيح ؛ وأمكنه أن يكتشيف 
سر الخزانة الحديدية من مفكرة رئيس الكتاب التى كان الرقم 
مقيدا فيها » ولم تكن له موارد خاصة كبيرة » وكان يريد 
اختطاف زوجة رئيسه. كل هذه الوقائع جعلوا مها مادة لإقاية 
الدعوى . يضاف إلى, ذلك : السفر إلى الخارج » والتزام 
المت » والمودة المتأخرة ٠‏ ثم ان اقوال المدعو فى 
خاصة ‏ مملوءة بالمرارة والحقد ! ولابد أن تكون الغيرة قد 
ملأت قلب هذا الشاب من زميله الذى كان مفضلا عليه . 
ويخامرنى الشك فى أنه كان يحب مدام فرازن حبا يائسا . فقد 
كانت امرأة لا تقاوم ! حقيقة أنها نحيلة » ولكنهسا ذات عقيِين 
! إن هذا النوع من الن 



















معطم مقلم 1 ممم 


.وق الاين الال 

ولما كانت نفمى باستار - صيغت من معدن رخيص» فانه لم 
يشعر بأن ملاحظته هذه كانت فى غير محلها » ويأن وجود والد 
المتهم كان يفرض عليه أن يكون أكثر تحفظا !.. وبعد أن توقف 
درهة مدان كنديه + « لايق .موريس لى بعلن لله بر 
فيا دامت السرقة قد وقعت ؛ نانالمحلفين سيبحثون عن مذنب» 
ومن واجبنا أن نكشف لهم عنه ٠‏ وقد لاحذلت دائيا ان الاتهام 
اقوى اثرا من الدفاع ٠٠‏ فهو يحول الاهتمام عن مكانه ليركزه 





. فى مكان آخر ٠.‏ وانا استخدم هذا الاسلوب بنجاح دائها . 


امسا فى الحالة التى نحن يصددها »ء فان المتهم معين كل 
التعيين ! » .. وتناول مجموعة المواد القانوئية وراح يقلب 





اعلما ان مدام فرازن لا تتعرض لأى خطر ٠ ٠‏ فإن المادة .1 
تحميها ؛ .8 الاختلاسنات التى يرتكبها الازواج بقصد االاضرّان 
بزوجائهم » والزوجات بقصد الاضرار بأزواجين ٠.‏ لا يمكن 
أن تكون محلا إلا لتعويضات مدنية » ٠‏ 

نعقب الاستاذ هاميل قائلا : « إنتا نعرف ذلك ! »© . 

إن اراد الاسرة الواحدة ,لا يسردون بمِضهم النمض 
ومن ثم ليس فى إماطة اللشام عن مدام فرازن ما يعرضها 
اللعقاب. بل هناك ما هو افضل ! إن إحساسى لا يخدعنى قط! 
لقد حصلت على عقد زواج فرازن ؛ إذ فكرت فى اننى لابد ان 
أعثر فيه على شىء . وقد حصلت على نسخة منالمقد بوساطة 
أحد وكلائى فى ( جرينوبل ) ؛ فوجدت فيه الدليل على ان مدام 
فرازن ».باخذها مائة الف فرنك من الخزانة الحديدية الخاصة 
بزوجها » إنما ظلنت أنها تستوقى حقا لها !/ 








هنسرى يورتو 10 

وق هذه المرة » تكلم روكفيار فقال : « إنتى لا افهم ! »© .٠.‏ 
فقال باستار : « سوف تفهم . ٠‏ فان الامر من الوضوح بحيث 
يخطف الابضار ! فلقد قرر فرازن لزوجته فى العقد » منحة 
قدرها مائة آلف فرنك » ٠.‏ فتساعل روكفيار : « فى خالة 
بقائها على قيد الحياة من بعده ؟ » . 

لا » يل فورا ! ولكن كان من الحلبيعى النص على إلغائها 
فى حالة.الطلاق ٠.‏ فان النظام الذى تم الزواج فى خلله هو نظام 
انفصال الممتلكات ٠‏ ولما كانت مدام فرازن تجهل الثاثون » فقد 
افترضت انها تملك هذا المبلغ » وانها بتركها منزل الزوجية 
« معها . إنه تعليل سخيف » ولكن 
لا عمجب فهو تعليل امرأة !.. ومن هنا أفهم السبب الذى من 
أجله حرص السارق على الا يسحب غير مائة الف فرنك » 
من مبلعٌ المائة والعشرين الف فرنك » الذى كان بالمظروف٠‏ أن 
هذا ليس سرقة » وإنما هو استيناء حق ٠.‏ وقد ذلنت دام 
فرازن أنها تباشر حقا لها ! 

فقال روكفيار ؛ مبديا اهتمامه بهذه الحجة الدامغة : ١‏ نعم » 
ان العقد يفقسر كل شىء ! » .. بدا باستار يتقد حماسة » 
ويحرك ذراعيه الكبيرتين » قائلا : « إن هذا ممناه البراءة 
المؤكدة التى لا جدال فيها ٠‏ فأى محاف يستطيع أن يصمد امام 
دليل كهذا ؟ إننى لم احصل إلا فى النادر على امثال هذه الآدلة 
القاطعة ؛ أمام محاكم الجنايات ! © + 3 

ودافودآت 0 
ةانم 


معطم مقاب 3مس 








غغمزة الثقيب قائلا :٠«:إنك‏ 





الال الاين الضال 


أبرياء او مذنبون .- إن الذى يهم هو الدليل » والدليل 
هنا فى :آيدينا ! 


أما والد المتهم » الذى كان يريد رد اعتبار ابنه كاملا » نقد 
قال عندئذ : :« إن العثور على العقد هو فى الواقع عنصر هام 
لصالح الدفاع »؛ وستعرف يا باستار كيف تستخدمه ‏ 
يي استخدام »؛ وبهذا يمكننا إحراز النجاح 
النهائى . ولكن ثمة نقطة الحف عليك بالرجاء فى ان تعالجها 
اثناء مرافعتك .. فان موريس لم يسافر وهو خالى الوناض 
مبع مدام فرازن » إِذ حيل معه أكثر من خيسة آلاف فرنك » 
اقترض الجزء الاكبر منهاء من وعم بيه اتبين وزوجة 
عهه مدام كاميل روكنيار » الذين سيشهدون بذلك إذا اقتضى 
الأمر ٠‏ وفى مدينة ( اورتا ) التى اوى اليها » تلقى شسيكا بمبلم 

آلاف فرئك » من شركة شسامبيرى للتسليف » التى يمكنها 
أن تقدم الكعب ٠‏ وهذه البيانات ضرورية من وجهة نظلر 
مزدوجة : فاولا 4 هى ترد مقدما على اتهام جديد قد يلجأ إليه 
المدعى بالحق المدنى » تاركا المادة ..44 التى تنص على إساءة 
استعمال الثقة » ليتذرع نى هذا الاتهام بالمادة ../؟ مكررة : 
٠‏ بالنسبة لجميع الاشخاص الآخرين الذين يكونون قد اخفوا او 
استخديوا لمنفعتهم الأشياء المسروقة أو جزءا منها » فان هؤلاء 
يعاقبون كبتهمين بالسرقة » .. ومن ثم يجب الا يكون هناك 
أى مجاك للبس ٠٠‏ وحتى إذا لم تكن هذه المادة موجودة » فاننى 
ها زلت احرص حرصا اكيدا على حماية شرف ابنى من تبعة 
الاشتراك فى حياة لا يتحمل هو نفقاتها ! » . 











هنرى بوردو ل 
غامنالاستاذ هاميل على ذلك بقوله : « حسنا جدا'». وردد 
باستار نفس العبارة » ولكن بلهجة مغايرة :ابا روكتيتار ع 
إلذى كان النضال قد الهب وجهه بإشراقة الامل فى الخروج من 
هذه الحنة » ققد لخص الموقف فى كلمتين : « الآن » نحن 
مسلحون » والنصر اكيد » .. فنظر إليه النقيب بعينين حزينتين 
كستهما الشيخوخة بزرقة باهتة » وقال : « هل تراك نسيت 
يا صديقى, الصعوبة التى حدثتك عنها فى بداية مقابلتنا ؟! ».. 
فعادت الكابة إلى وجه روكفيار » وقال : « آية صعوبة ؟ 2 . 
:وهنا عاد باستار يحتل مكان الصدارة الذى لم يكن ليتخلى 
عنه مختارا » إذ قال : « هاك هى : إن خطتنا المحكية ؛ التى 
لا يحتيل نجاحها اى شك فى رأيى » قد تفشسل بسبب عنساد 
ابنك ! » .٠‏ فهتف الأب : « عناد ابئى ؟ » ٠‏ 
تماما ! فقد اوضحنا له فى السجن قبل مجيئنا ما انتوينا 
غمله لإنقاذه ٠.‏ افتعرف بماذا اجابنا ؟ 
:1ه ! اخشى ان اكون قد ١‏ 
إنه يعارض بشدة فى ان يذكر محاميه اسم مدام فران» 
وهو يهدد بأنه سيلقى التهمة على نفسه فى الحال » إذا حدث 


٠ هذا‎ 














فغيفم روكقيار فى صوت امتشفسل :7:12 :هنذا خا اكلنق 

أخقاءة !60 
لقد حاولت عيثا أن أقنعه بأن هذه شهامة ( فروسية ) 
مضحكة » وان ذلك الدفاع لا يشهل بأى إذ 3 21 
100 


#مصطو هلبه 0 








3 الاين الال - 
فرازن ليست معرضة لاية تبعات » وما دام أن ما فعلته يعزى 
إلى عدم خبرتها يهذه الآمور » وإلى سوء تأويلها لعقد زواجها. 
ومع ذلك ذهبت كل جهودى هباء » إذ اصطديت بعثاد لا ب 
وهل قدم لك اسبابا ؟ 
امنيب واحد : القرت 1 








إنه سبب من بين الاسياب ! 

لا » انها مجرد عاطفة ! ولكن امام القضاء » يجب 
الا ننظر إلى انفسنا من زاوية الشرف» وإنما من زاوية القانون ! 

أما النقيب » الذى لم يحبذ هذه النظرية » فقد عرض الامر 
فى سكل اآخر. ؛ إذ قال : « إن شرف مدام فرازن هو الذى يعنيه 
بصفة خاصة ! ولكى يحافظ على شرفه هو يتعين عليه أن يقيم 
الدليل على انه لم يسرق مبلغا من المال » ولا انتفع من اختلاس 


٠‏ وقع من شخص اآخر ٠‏ ويمكنه إثبات الآمر الاول بتقديم عقد 


زواج مدام فرأزن » وإثبات الأمر الثانى بالشهادة المحررة من 
1 لد الا انان »حت ارد فت لنوالة “جام وام ٠‏ ولكنه 
برفض بشذة تقديم هذه الادلة ! 

ا 

2 لقد احطته عليا به » وبأئه يعرض نفسه لخطر جسيم 
إذا مثل امام المحلفين وهو اعزل من السلاح ! 

اك وياذا احابك”؟ 





بأنه لن يدع قط مدام فرازن تتهم بأى شىء كان 4 وبأنه 
يحظر علىالمدافع عنه أن يلفظ ولو مجرد اسم هذه المرأة ! وقد 





هنرى يبوردو لفن 
الفيناه مصرا على ذلك إصرارا لا يلين 
باستار بقوله : « إذن غقل لنا 
الجاع بعك 1 216 لجايا 1 
يتصور أننى مذتب ؟ فلينظروا من أية اسرة انحدر » ومن أنا ٠‏ 
ويجب أن يكون فى هذا الكناية ! » . 
واستطرد باستار يقول ؛ وهو يربت ذقنه الجميلة فى رضى : 
ن هذا ؟ إن شرف الاسرة حجة قوية من غيرا شك ؛ وف 
استفيد منها ف المحكية »؛ ولكنها على أية حال 
حجة نإنوية .. قهى لا تيس صميم, المونمصوع ؛ ولا يستطيع 
الإنسان أن يتذرع بأقربائه فالمرافعة ٠.‏ وإلا فلماذا لايسنشهد 
بالاموات ؟ ! » ٠‏ فاجاب الاستاذ هاميل بشىء من الخشبوع : 
« لو طلبنا شهإدة الأموات لشسهدوا لنا ! » ٠‏ 
- يجب الا تنسى إن هناك متهماء وسيبحث عنه المحلفون» 
ناذا لم يكن هذا المتهم هو العثسيق فسيكون العشيقة ٠.‏ وإذا 
لم يكن العشيقة فسيكون العشيق وفي يدئا الدليل على اتهام 
العقيقة » فكيف نأبى أن ثقدمه ؟ إن هذا ضرب من الجنون ! 
لقد حذرت ابئك يا زميلى العزيز من ائنى لا استطيع قبول مهمة 
الدفاع عنه فى هذه الظلروف » وهائذا اكرر لك الآن هذا 
القول . إنك تعلم جيدا مبلغ حماستى للاضطلاع بهذه المهبة ؛ 
أية عناية سأتوفر على تأديتها ٠‏ فاذا شلت حركتى ؛ فماذا 
ا القرار 
الذى.اتكّذته > ولكن من المستحيا و المحكيقة 
واثا مكتوف اليدين هكذا ! م016 
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كال الاين الفال 

فيد الوالد التعس يده إليه وهو يقول : « إننى افقد معاوتة 
قينة 6وقة كول نهنا نجلا ابت ١‏ إل أن المستاع يض 
ألا يعوقه أى عائق فى سبيل تأديه واجبه ! » .. وبالرغم من 
انه لم تكن ثة مودة متبادلة بين المحامين » إلا انهيا كانا 





متساويين فى در. 
مهنة واحدة » وفى معارك واحدة » وينشغل عقلاهيا ببشاكل 
واحدة ! 


وقال الاستاذ باستار وهو يهم بالنهوض : « فلتذهب انت 
الرؤيته » وقد توفق فى الحصول منه على ما لم نحصل نحن 
عليه !» » ولكن الاب قال : « لا .. لا اعتقد ذلك ! » ٠‏ ولم 
يستيع الحامى لرايه » بل مضى يتم حديثه : « فاذا' افلحت فى' 
إتنامل» » وجدتئى رهن تصرفك ؛ ويمكنك ان تعتيد على 
مجهودى الخاص ٠‏ لتد قاربت الساعة الماشرة ؛ فاعذرنى » 
لان عندى موعدا خاصا ببعش الأعمال » . 

فاقتاده روكفيار إلىالباب » وشكره على عتبته قائلا : « لقد 
اختلفنا يا زميلى فى بعض الأحيان »© ولكننى لن انسى قط انك 
لم تخمن على ببإخلاصك وكفاءتك فى أحرج ظروف حياتى ! ».. 
فاجاب المحامى الكبير ‏ الذى دهثى لحب نفسه للخير : « لا » 
لا .. فقد ظننك اننى ساوفق اكثر من قبل ٠‏ إنها قضية مث 5 ! 
فلتتنع ابنك © وعتدئذ اعود ! » , 

وعنديا عاد روكفيار إلى مكتبه » وجد الاستاذ هاميل قد 
اقترب من المدفأة واخذ يحرك النار وهو شارد الذهن » فجلس 
أمامه ٠‏ وظل الاثنان وقتا طويلا يفكران فى صمت ٠‏ واخيرا قال 
7 





عنرى يوردو ا 
التقيب متابعا استطراداته السابقة : « إن صوتيى ام يكن 
مجلجلا فى يوم من الأيام » وقد حطمته الستون .. ولم اكن 
اعنى فى مرافعاتى. بغر إظهار.الوقائع. » دون استثارة 
العواطف ؛ ومع ذلك فساكون هناك ؛ وسأقول بظسم كلماث 
عن اسرة المتهم : وعن المتهم نفسه . ولكن يجب أن يكون 
هناك محام اصلى » إذ ليس فى مقدورى سوى مساعدتك نقط 
بعصي الله 

ولم يذكر رايه فى مسلك موريس ٠٠‏ ومن المحتمل انه لم بجد 
له تفسيرا . فقد كان يطوى نفسه على حذر . يقرب دن 





الاحتقار ‏ من المرأة .. حذر كثيرا ما لققى به فى ختام حياة 
متقشفة منظمة !.. إن شيرف امراة كدام فرازن ام بكن 
يساوى فى رايه كل هذه الرعاية ٠‏ وقد روى عثه هذا الحادث 





البالغ الحساسية : فى ذات يوم » حيا ابراة ذات سمعة سيئة » 
فاستغلت المراة تحيته وراحت تزهو بها » إِذَ كان رجلا بشسهورا 
بالوقار ٠‏ وعرف هو ذلك ؛ فاذا به يكف منذ ذلك الحين عن 
تحية كائن من كان فى شسوارع المدينة ! 
وى صوت مرتفع » تساءل روكفيار ‏ الذى كان اقدر من 
غيره على فهم ابنه : « تزى هل سيوفق المحلفون إلى انستئتاج 
ما ينطوى عليه صمت موريس من النبل والشهابة ؟ إن هذا 
قليل الاحتمال ! ». ٠‏ فاجاب هاميل مؤكدا فى وضوح: ١‏ إِنْ هذا 
ل لك قت الذى 
لا تدعو الحاجة إلى إنقاذ هذْمٍ المراة 

162066 1 


أن ندافع عنه بالرغم منه ؟! 
صمع طمم م3 مس 












ا الاين التقشسال 
وكيف يكون ذلك * 

إنك تعرف » كما اعرف انا » ان الذفاع إجبارى فى محاكم 
الجنايات ٠‏ اذا لم يحضر عن المتهم محام موكل منه » كان على 
المحكية أن تعين له محاميا يختاره الرئيس . فاذا عين الاستاذ 
سهان كن شعن بت زيكدى: ان اند علن |الركيفل بتميسه 
بصفتى ثقيبا ‏ فانه سيصبح مطلق الحرية فى الدفاع + ولو 
أنه يكون معرضا لخطر الردٍ من موزيس فى هذه الحالة ! 
ولكن هذا الرد. إن حدث © فسيؤثر فى المحلفين تاثيرا 
سينا ! 

اا إننن الا" ارا اتشبيلاً "إلا دا 

وسكت الشيخ الوقور » ولم تفلح استفسارات روكنيار 
العديدة فى إخراجه من صمته ٠‏ وما لبث هذا الآخير أن تمتم 
« إنها قصية خاسرة ! » .. وعئذا عابيل قائلا : ١‏ إنك 
تؤمن بالل مثلى يا صديقى. ٠‏ فأضرع إليه يلهيك سواء السبيل! 
إن ابئك برىء » ويجب أن يحكم ببراءته ٠.‏ إن غلطته الحقيقة 
تتصل بالعدالة الإنسانية ٠٠‏ فهى لا تر احدا سواه .. 
الأفنف 1 6. 








وسوى أسرته مع 
وتاهب للرحيل متجها إلى الباب » ثم تراجع إلى الخلف وفتح 
ذراعيه ازميله فجاة ٠.‏ وافصحت هذه الحركة الفريدة عن عمق 
الحثان الذى كان مختفيا تحت الصرابة » منذ عدد كبير من 
السنين. ٠‏ كانت حركة مدهفة » عذية مثلالتعبير الذى يرتسم 
نضيرا » طاهرا » على وجه امراة عجوز, » أو مثل تلك الورود 





هنرى بوردو قل 
التى تمتمر فى النمو حتى عندما تغطيها الثلوج !.. وتعائق 
الرجلان عناقا مؤثرا » ثم قال روكفيار لصديقه : « لست أنت 
كدح عط قينا ٠‏ شكرا اك ! ! .. فرد الشيخ : 
« إننى ما زلت أذكر أفضالك !:» ٠٠‏ ووضع على كتفية معطفه 
الذى كان كماه الفارغان يتأرجحان » ثم خرج إلى الردمة 
بخطى مسرعة » بحيث وجد مضيفه صعوية فى مرافقته حتى 
الباب الخارجى ٠‏ 

6 ف ود 


وعنديا الفى روكفيار نفسه وحيدا © جلس إلى اانضدة 
التى طالما حلت عليها مشسكلات مالية وادبية ‏ ووضع راسنه 
يديه » ثم راح يبحث عن طريقة ينقد بها ابنه الذى يكون 
نتدائه نتدانا للسلالة كلها ٠.1‏ ولما كان اقل مسلابة واكثر 
ترفقا وهثرة على فهم الحياة والناس من الاستاذ هابيل ‏ 
النملوى على مبادئه المتزمتة » كما لو كان يعيش فى برج !أ 
نامر فى مص اليم دوسة + ذلك العناد وعدم التخلى 
عن الساولية اللي خلدا ود من رواحي روعنيان لك 
٠‏ ولكن ابنه يستخدم تلك الصفات نفسها لتحطيم 
فلكى يقيم صرح سعادنه الخاصة» عرض للاثهيار 
والتقوخي ماضى اسرته ومستتبلها ٠.‏ هذه الأسرة التى حائظ 
على صناتها المميزة » حتى فى الخطا الذى ارتكبه !. ٠‏ ولما كان 
الاب يجد ف ابئه إنسانا مجردا من الجين والحقاء ؛ يل لكر 



















اصع طم صقل 1 سام 


+14 الابن الضفال 
ووقدراتها ‏ التى اساء استعيالها ‏ إلى هدقها الطبيعى 1.. 
ومن ثم يجب انتزاعه سليما من هذه النزوة ‏ التى يأبىالتخلص 
مثها ‏ مهما يكن الثمن » « إلا إذا ...+ © » واغلد روكئيبار 
التفكير في عبارة النقيب الغامضة التى صدمته ٠.‏ ترى ماذا 
يعنى هذا الاستدارك ؟ 

ورفع جبهته » واستند بظهره على المقعد » ثم نظر أمامه ٠‏ 
وتوقفت عيناه على خريطة المزرعة التى كانت معلقة على 
الحائط - وقد اظهرت أغير واضحة لبعدها عن دائرة الضوء 
المنبعث من المصباح ‏ فاستعاد معالم هذه الأرض كما يستعيد 
ذكرى احد اجداده او ذكرى مستشار ناصح . وفى الوقت 
الفنسسه“استعاد باستار امنطقية المفزعة : « إن عناك 
سرقة وقعت . وإذن ههناك مذئب. نمن منهما ؟ إذا لم يكن هو » 
فتكون هى . وهو لا يريد أن تكون هى ٠‏ إذن فهو السارق !» 
.. بماذا يرد على هذا التعليل البسيط بساطة عقول المحلفين 
الساذجة ؟.. وفجاة » وبيئما كان يحدق فى خطوط الخريطة 
الضحارية » وثب إلى ذهنه خاطر كانه البرق فى جنح الليل : 
« إذا الغينا وجود السرقة فلن يكون هناك متهم » وسيرغم 
المحلفون على الحكم بالبراءة ٠.‏ ولكن كيف نلفى وجود 
السرقة ؟ » ! 

وردت عليه « المزرعة » ! 

وبعد لحظات » طرقت مرجريت اباب برفق » فقال : 
« ادخلى ٠‏ إننى بمفردى » » فسألته بعد ان دخلت : « والآن 6 
ماذا قررت يا أبى ؟ » .. فشرح لها المأزق الجديد ؛ الخطير » 

















هنرى يوردو 14 
الذى وضعهم فيه موريس بعناده » والذى يعرضه للإدانة » 
وقال : « لقد تخلى عنا الاستاذ باستار . إنه يرفض الاضطلاع 
بمهمة الدفاع ! » .. فتسناءلت مرجريت فى جزع : « ومن 
سيدافع عنه إذن ؟ وعلى اى وجه سيكون الدقباع 69 .. 
فأجاب : « لا تنزعجى يا صغيرتى. ٠‏ فقد تكون لدى وسيلة !» 
.. فتساءلت : « وما هى ؟» . 

ساأخبرك بها فيما بعد » فدعيتى اغيل التفكير فيها ٠.‏ 
إنها تقتضينا تضحية كبرى ! 

فليعت عينا الفتاة بلهيب حاد ©» المكست عليه روحهسا 
الطاهرة الكريمة » وقالت : « فلتسارع بهباياابت 61 .. 
فتمتم الاب فى كبرياء : « يا ابنتى العزيز 
الفتاة لابيها ابتسابة واهنة » كتلك التى ترتسم على وجوه 
الذين يعيشون فى شسقاء وقتا طويلا » ثم قالت : « لقد كنت 
اعتقد دائيا يا ابى انك أنت الذى ستدافع عنه ! » , 


؟ - مجلس الآسر 
وقفت مرجريت عند مدخل غرفة المكتب » بعد ان تبينت 
وجود عدة آفراد بداخلها » وقالث.: « هل ترونئى متطفلة على 
مجلسكم ؟» . فأجاب ابوها : ١‏ لقد كنت اوشك أن أدعوك » 
إذ يجب أن تكونى بيننا ». وهنا صاح كهل اعجف » احكم أزرار 
سترته » وانكا على لى حافة المدفاة حيث كانت ألنار تتاجح : ١‏ إن 


النساء لم يكن يستشرن فى أيَامنا ماحد 


«دم طم مقا 1مس 











!» .. وابتسيت 














18 الاين اللفسال 





البدانة » ناهزت سسنالنضوج »؛ وارتدت ثيابا سوداء » تجيب - 
.ن المقعد الذى غاصت فيه بحدة وعنف : « ومع ذلك ؛ مان 
الذى عرض البيت للخطر لم يكن من النساء ! » .. على أن 
النقاش لم يتجاوز تقرير مبدا © إذ ما لبثت الاثنان أن كفا عنه » 
لبرحبا بالفتاة فى حفاوة وبشر ٠‏ وحيتهم: مرجريت تبعا 








الترتيبهم ١‏ روكفيار ؛ عم ابيها الذى كان أكبر سنا من 
السيد هاميل ‏ إذ كان يقترب من الثمانين » وإن لم يحن عبء 





هذه السئين ظهره  .‏ ثم زوجة عمها » السيدة كاميل روكفيار : 
وابنها ليون - وكان من رجال الصناعة فى ( بونتشارا ) 
بمقاطمة ١‏ دوفينيه  )‏ واخيرا ؛ تسارل مارسيلاز ؛ الذى كان 
قد وصل فى ذلك الصباح ٠‏ 


وكانت السماء ‏ فى الخارج ‏ مكديرة ؛ مثقلة بالغيوم ؛ تبدو 
«نحدرة نحو الحصن وكأنها تريد ان تنقض عليه فتسحقه ؛ بل 
كادت لفرط انحدارها أن تمس البرج !.. وبدت غصون 
الاشجار العارية من الاوراق كاذرع ممتدة تضرع للسحب . 
وام يكن بطابعالربيع الدائم سوى قمة برج المحفولات. 
وبالرغم من نوافذ حجرة المكتب الأربع » فقد خيمت عليها كابة 
ذاك اليوم المقبضة » فاذا خزانات الكتب» واللوخات ؛ والمنظر 
الطبيعى الذى رسمه «هوجار» ؛ تلقى على المكان طابعا حزينا 
.٠‏ بينما صفت آخر اعداد المجلة القانونية على نضد صغير » 
إذ لم تكن قد جمعت فى مجلد واحد على تمط اعداد السنوات 
السالفة ٠.‏ اما المنضدة الكبيرة » المتخمة بملقات ‏ كان احدها 
مفتوحا'» وقد كشف عن مستندات قانونية وعقودا مدنية - 








هترى يوردو 18 
كانت تنم عن عمل دائب لم تعرقله اقسى الهموم ٠٠١‏ بينيا 
وضعت أمام صورة مدام فالنتين روكفيار ‏ أم «رجريت - باقة 
من زهر البنفسج اليائع » تدل على ان يدا نسوية تتعبدها 
بالعناية فى كل يوم . 

ورجا المخامى ضيوفه ان يجلسوا :+ وكان مطرقا براسله » 
وقد بدت عليه امارات التفكير ٠‏ لكم اكتهل خلال عام واحد + 
نشاب الشعر الذى كان يتوج راسه وشعر شاربيه القصير 
الحاد واحاط بفمه خطانٍ غائران » كما تخلل مقدم عنقه الناحل 
خط متغضن ظاهر » وكان تهدل وجنتيه واسمرار بشرتهيا 
يكيل هذه المجبوعة من أمارات التداعى » التى لم تكن مرجريث. 
تشهدها دون أن ينقبض مؤادها. ٠‏ فما اشداختلاف هذا الرجل 
الغارق فى أفكاره وهو يجلس إلى تلك المنضدة ) من ذاك الذى 
كان واقفا على التل ‏ فى موسم الحصاد من العام الماضى ‏ 
وقد انتصبت قامته المتيئة البنيان نحو السماء فى جلال ! 

وكانت دعوته إياهم إلى الجلوسس هى الإثشسارة الوحيدة التى 
نمت عن أنه كان يفطن إلى وجودهم ٠‏ ومن خلال اهداب عينيه 
العميقتى الغور» انبعثت تلك النظرة المهيبة التى يتعذر الصمود 
لها ؛ والتي استقرت على الوجوه وكأنها تتغلفل فيما وراءها ! 
واكد بمسلكه هذا قبل أن يتكلم أنه الزعيم » وان المحن 
لن تجد طريقها سهلة للنيل من قوة نفسه وعزتها ٠‏ وتكلم آخيرا 
قائلا  :‏ لقد دعوتكم لآن الأميزّ 000 ونحن جدييا 
تحمل انما واحدا » ما عدا شارل هنازسيلان » الذى 
الابن لانه يمثل جيرمين ابنتى . 
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من أن يستشارا '» إلا أن حياتهما حافنة بإنكار الذات والتضحية 
إلى درجة لا تستدعى وجودهيا ٠ ١‏ وإنى لاعلم مدى زهدهما ى 
الحياة ! » .. وهنا سثألته مدام كاميل روكفيار : « الديك انباء 
سارة من الكابتن 5 » ٠‏ . كان الزى العسكرى لابن أخى زوجها 
يستهويها دائما » كما أنها لم تكن تقوى على أن تفكر فى أكثر 
من شخص فى آن واد » لذلك نسيت كل شىء حين ذكر 
الضابط !.. وكانت مرجريت هى التى تولت الإجابة قائلة : 
« لم تصلنا منه أنباء منذ أمد ليس بالقصير » ولم تكن آخر 
انباء ‏ قبل ذلك طيبة » إذ انه كان مصابا بالحمى » . 

وعاد السيد روكفيار إلى حديثه قاثلا : ٠‏ لسوف تبدا محكمة 
الجنايات جلساتها فى 5 ديسمبر » أى بعد ثلاثئة اسابيع » 
وسيقدم إليها موريس فى نهاية الدورة » .٠‏ فقال ليون الذى 
كان فخؤرا بانه يدير ممنعا كبيرا وهو لم يتجاوز الثامئة 
والعشرين من عمره » ومن ثم كان يحاول الظهور بمظهر رجل 
0 إن 
مجرد إجراءات رسمية » إذ ان البرا 
9) تنطلق حاميية من فم الاين مدفلق تم" القلب أو وارتجفنت 
مرجريت » بينما تبادل الرجال نظرات الدهفة والقلق » ثم 

توالت اسسكلتهم ا 
و «مادامت السيدة فرازن هى المأنبة » . وكان شارل 
مارسيلاز آخر من تكلم » وهو الذى ذكر اسم غريمة الآسر 
نهتفت الارملة ‏ مدام كاميل ‏ وهى ترفع عينيها إلى السقف : 
٠‏ يا لهآمن تعسة ! ٠.0‏ قالتها وهى تشفق على سمع مرجريت 
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هتنسرى بوردق 186 
من ان يخدشه ذكر اسم المراة ٠‏ فقد كانت تقسم النساء 
بيساطة ‏ إلى فريقين : شريفات ؛ وساقطات ٠‏ ومع أنها 
كانت ترعى ملجأ للأطفال »© فانها لم تحاول - وهى تحدد هذا 
التقسيم ‏ ان تبحث عن اصل اولئك الذين كانت ترعاهم ! وى 
مهب تيارات الفكر المتحررة فى هذا العصر »© ظل افقها'نقط 
سامون بها للخر ودون إخلاصهًا ‏ محدودا :1 

واستائف رب الأسرة حديثئه قائلا ‏ .« إن البراءة لبست 
أكيدة » بسبب قيود يفرضها ابئى على الدناع ٠‏ ولقد زرته 
مرارا فى السجن »؛ ولكنه لم يتزحزح قط © فهو لا يوافق على 
ان نتولى الدفاع عنه » إذا لم نتجنب ذكر اسم مدام فرازن 1» 
.٠‏ وثار رجل الصناعة ؛ ورجل القانون س سارل مارسيلاز ‏ 
فصاحا معا : « هذا مستحيل . إنه معتوه ! » .. وتوالت 
التعليقات : « هذه خيانة ! » ٠.‏ ما ينبفى الإصفاء إليه ! » 
ا ا الم 11 
رجل الصناعة ‏ هو الذى عاد فنصم بهذا الراى الاخير 
المنطوى على ثذالة ٠‏ فرمقه المحامى ب 
والازدراء ثم انقلبا فورا إلى ألم مرير ٠‏ 
من الأبر 6 ما دام احد.اعضائها قد نقض تضابنها ‏ : على ان 
اكبر افرادها سنا العم اتيين ‏ قال باطف »؛ فى غمرة الصمت 
الذى ران علىا لكان : «اما انا غأرى أن موريس على صواب» . 
وعلى اثر هذه الملاحظة غير المرتقبة » استائف الأستاذ روكفيار 
عرضه للامر قائلا::. « هذه المروءة من اموريسن قد يتدم 
محلفون من ابناء الطبقة الو 

























ذآ33آ5313- 


10 الاين الفسال 
الفلاحين الساذجين لا يفهمونها ٠‏ وهم لا يحفلون فى المداولة 
بغر نقطة واحدة » هى : اختفاء مبلغ مائة الف فرنك .. وهو 
رقم يذهلهم ! أكثر اهتمايا بالاعتداءات التى تمس 
الممتلكات »© منهم بتلك التى تمس الأشخاص ٠‏ ولسوف يتجه 
فكرهم على هذا النبط : « لم يكن فى وسع أجد ‏ غير الضاب 
او المراة ‏ سرقة هذا المبلغ » فاذا كانت « هى » السارقة * 
فليقل لنا حتى نبرىء ساحته ٠‏ أما إذا تركنا للتخيين فستحكم 
عليه من جديد. ٠‏ وإذا لم يجرؤ علىاتهامها » فهو إذنالسارق » 
.. ذلك لأنه ليس لدى هؤلاء فكرة اخرى عن القشرف ! 
وهنا رهد ليون ؛ « الشرف ! الشرف ! »© . كان ما خصه به 
المحامى من ازدراء واضح قد أثاره ٠‏ وكان يرى وجوب تفادى 
أاى حكم يشمين الشرف ؛ قبل كل شىء ٠٠‏ ومن ثم اردف.قائلا : 
« لست أرى أن المسالة مسالة شرف » وإنما هى مسألة 
قانون ! » .٠‏ ورمقه اكبر آل روكفيار سنا بدوره ‏ فى 
ترفع » وتمتم بصوت انبعث كالصفير لخلو فيه من الأسنان : 
« إننى أرثى لك ! » .. فصاح رجل الصناعة » فى غير توقير 
للسن : « ولماذا ؟ » »؛ قاجاب الشيخ : « لسبب واضح + 
ا 5 
فهتف الشاب : « تماما .- إنها كلمات ٠.‏ مجرد كلمات جوناء 
تلك التى تستخدمونها ! » .. وهنا » أراد شازل مارسيلاز ان 
فق بينهم ؛ هأدلى بهذا الإيضاح القانونى : « إن مدام فرازن 
ة » ولكن جريمتها لا تقع تحت طائلة القانون » لآن السرقة 
التى تقترفها امراة للإضرار برَوجها لا عقاب عليها ٠‏ ومن ثم 








هنسرى سوردو /ام1ا 
فان موريس لا يدفع بها إلى أى خطر حين يشى بها » ولكنه 
يغرر الحقيقة ! ».. ولكن المعم اتين الذى كان شيابه البعيد 
عاضفا - قال وكأنما قوله فصل الخطاب : « إن الإنسان 
لا يفضح امرأة كان عشيقا لها لاى عذر من الاعذار ادرك 
ابنك يا فرانسوا ! » .. اما الإرملسة التى كانت منذ بداية 
الاجتماع تلوم ‏ بصوت خافت - ابنها الذى اخذ عنها ذكاءها 
الرخيص دون طيبتها » فقد رأت أن تناصره ضد ذاك الشيخ 
الذى كان يبشر بمبدا خلقى غريب ؛ فقالت : ٠‏ او تريدنا على 
أن نحترم هذه المخلوقات ؟ » . 
وحسسم زعيم الاسرة النقاش غير المجدى بحركة من يده » 
قائلا : « دعونى أتم كلامى» فاذا حانت الاحظة المناسبة فنسوف 
أدعوكم للنقاش . إن موريس يعارض اى تشسهير بمدام فرازنء 
ولسنا بصدد تحرى الخطا او الصواب فى رايه ما دام يتبث 
به » وما دمنا لا نيلك شيئا إزاءه ٠‏ وإذا نبذ الدفاع رغبته » 
غانه سيتهم نفسه بدلا من أن يؤيد الدفاع » مفضلا أن يتحمل 
عبء الجريية ! وفى هذه الحال » ما الذى سيحدث ؟.. هذه 
هى المسالة 6 ولا مسالة سواها ٠.‏ إن المخلفين ‏ إزاء وائمة 
السرقة المادية التى لم تواجه بإنكار » وفى تأثرهم بضياع مبلغ 
كبير كهذا ‏ سيبْحئُون فيا أتوقع عن مقهم . فاذا ما كانوا 
مجردين من أى توجيه إلى مدام فرازن فلايد ان يتحولوا ضد 
آبنى ا أن يعائاوه اد الااتقاملوة - بتتدتى اللحردة 
اللخففة » فهذه مسألة ثانوية مح 
مرجريت صيحة : « أواه © يا ايأت 
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1844 الاين اتفال 

إن الشطر جد جسيم » فهل تقدرون مداه ؟ على أنتى 
فكرت فى أنه قد تكون ثمة وسيلة لتفاديه . 

فداخل الامل مرجريت ‏ التي لم يكن ابوها قد اثبأها قب( 
الاجتماع بما يعتزم عءله ‏ وصاحت : ١‏ يجب استخدام هذه 
الومتيلة با ابث' © مهنا حقيدتا "١‏ ام 

ها هى : لقد لاحظت دائما فى قضايا سؤء استقلال 
الثقة ‏ امام محكمة الجنايات ‏ أن تسديد المبلغ يشفع للبراءة. 
ان اهم ما يؤثر فى نفوسس المحلفين هو ضياع النقود ٠‏ فاذا 
ابعدتم هذا العنصر ؛ لم يجدوا داعيا لإدانة المتهم ٠‏ فلا عقات 
ما دام لا ضرر هناك .. ولا مدان إذا لم يكن ثمة ضحية !.. 
هذه الآراء مجتمعة تخامرهم فى المادة ٠‏ 

واستخلص زوج ابئة روكفيار من حديثه النتيجة : « اتراك 
تبغى أن ترد إلى الاستاذ فرازن المال الذى سرقته زوجته ؟ » . 
واجاب روكفيار : « هو ذلك » . فصاح ليون : « ماثة الف 
نرنك ! أنه لمبلغ جسيم ! » ٠‏ وسارع شارل مارسيلاز يقول 
معترضا : « ولكن فى هذا اعترافا بذنب موريس . فهو مذئب 
ما دام يدفع » . ولكن حماه قال : « لا » إن الضاين الذى يدفع 
بدلا من المدين الاصلى لا يعتبر فى وضع المذين . ولسوف يبين 
موريس على لسان محانيه للمحلفين -'انة لا يبغ انام 
احد '» ولكثه يريد. ان يناى بنفسه غن 'الشنبهات ٠‏ وإذا تسللم 
السيد فرازن المبلغ » لم تعد هناك سرقة ٠‏ أما ترك السيد 
نرازن يطالب بماله © فمعتناة الزج بابتى فى الجن ! # 
. . وهنا هز العم اتيين رأسه الشبيه براس عصفغور مجرد من 








هنرق بوردو 1 
الريشى © وهتف محبدا : « احسنت يا قرائسوا » » قدفع هذا 
التقدير الارملة إلى أن تبدى ودها » ومن ثم قالت : « لست 
أفهم هذه الحيل والإجراءات » ولكن الصيت الحسن خير من 
الغتى ! انتى. معكم بكل قلبى يا فرانسوا .٠..»‏ ولم يطمئن 
ابنها ‏ وهو يصفى - إلا إلى كلمة « قلب » » لأنها لم تكن 
تعنى اى التزام ٠‏ وتبادل مع الموثق ‏ شسارل مارسيلاز - نظرة 
تحمل فى طلياتها هذا المعنى : « إن هؤلاء المسنين يترفعون على 
الثروة » مع انها هى وحدها التى تكسب الاسرات احتراما 
كي لها اريم ة ! » . اما مارسيلاز » فقد تولته الحيرة . 
وما لبث ان تساعل فى رفق : « وهل تيلك أن تدع مائة ال 
فرك يا ابى ؟ ٠»‏ فاجاب السيد روكفيار فى قىء منالخصوئة » 
وقد بدا الغضب يتولاه : « هذه مسألة اخرى سامالجها فورا 
.. إنما ثبحث المبادىء أولا » ثم نعالج تطبيقها ! » . 

على انه قلب ترتيبالحديث بنفسه » إذ كان قد آتخذ قراره » 
فقال ؛ « سابيع مزرعة البرج إذا دعا الامر ! » .. وكانك هذه 
اعظم تضحية ؛ ادركت مرجريت مبلغ ما فيها من بطولة » 
فشحب وجهها - وتردد سارل موزعا بين الاحترام والمصلحة » 
وبين الاعجاب والاستهجان » وراح يبحث عن منفث لهذه 
اللشاعر المتضاربة ٠‏ ا ل 

داشر من اهدر ابن العم لبون 
كه 
المزرعة تساوى مائة وستين الم 
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1 الاين الفسسال 

٠.‏ ولا شك فى أن المحامى كان قد ال.تعرض هذه المسألة أثناء 
البحث ؛ مُقد كان متأهبا للإجابة » وبادر قائلا : « هذا ميسور. 
وتبقى امابنا وسيلة إخرى عى القرض الرهنى 6< 

أجل » بفائدة قدرها خمسة ف المائة + أو اريعة ونصف 

٠‏ خيسة فى المائة على الارجح ؛ نظرا للحاجة الملحة التى 
لا يفوت رجال الاعمال استفلالها ‏ لا سيما وأن الارض لا تفل 
سوى ريع لا يكاد يصل إلى ثلاثة فى المائة » كبا ان سقوط 
الصقيع او الجليد قد يكنى لإتلاف المحصول . إن لك من 
الخبرة يا ابى ما لا يجملك تجهل ان القرض الرهنى ‏ بالنسبة 
للارضش - مرض عضال » قائل ٠‏ إن العقارات الثابتة أصبحت 
البوم خطرا على أولئك الذين لا يعيشون فى اراضيهم ويفلحونها 
باننسهم ؛ أو الذين لم يؤتوا ريما طيبا يستطيعون بفضله 
مواجهة تقلبات الظروف والمنافسة .,إن هذا يعرض امستقبل 
لثوائب لا سبيل إلى إضلاحها . ثم آن المزرفة هى تراثا 
الأسيرة ,. 'التراث المقدس الذى يجب آلا يمس ! 

وتركه السيد روكفيار يتكلم » حتى إذا عيل صبره » قال 
ا ا لعن ل ا 
لها ؛ وسماعا للنصم » وكثفا لمواطن الملل التى تنتابها . 
دنا لذ إل ذا سيك فتد ها 2 ونين ليك إن بدو تاذ 
لم تكونوا تعلدون ‏ أن فى ميدان الشسئون الإنسانية نظاما 
إقدسيا يجب احترامه ٠‏ إننىأقدم التراث الأدبى والمعنوى على 





'التراث المادى . فليس الميرات هو الذى يخلق مكانة الاسرة » 


ولكن تعاقب الاجيال هو الذى يخلق الميراث ويصوته . 


هنرى يوردو 151 
والاسرة التى تنزل عن املاكها تتمتطيع أن تسترد هذه 
الآملاك . اما إذا فقدت تقاليدها » وإيمانها » وتضامنها » 
وشرفها .. وإذا هى انحدرت إلى مجرد جماعة من الأشخاص 
الذين تتقاذنهم المصالح المتضارية » والذين يقدمون مصالحهم 
الخاصة على رفعة المجموع » فان الاسرة تستحيل إذ ذاك إلى 
مجرد جسد خال من الروح ٠٠‏ إلى اح منهمارائحة 
الموت ٠.‏ ولن تستطيع اعظم الثروات ان ترد إليها الحياة بعد 
ذلك !.. من الممكن شراء الأرض ثانية » اما فضائل السلالة 
غلا يمكن شراؤها إذا هى بددت ٠‏ ولهذا فان ضياع مزرعة 
البرج اقل اثرا عندى من تعريض ابنى واسيى للعار ٠‏ على 
انه لما كانت مزرعة البرج ملكا لأسرة روكفيار قرئا بعد قرن » 
لم اثسا ان اقطع هذا الاسترسال الفلويلالعمر دون إخطاركم» 
ودون استشارتكم .. فادلوا إلى بآرائكم ‏ كل بدوره ‏ فى 
إخلامى » ولست اعد بأن احفل بها إذا كانت تعارض رابى ٠‏ 
اننى زعيم الاسرة المسئول ٠‏ ولكن اى قرار يحطم بضربسة 
واحدة. عمل عدة اجيال خليق بأن يعتبر قرارا خطيرا » ومن ثم 
طاب لى أن احصل على تحبيذ من مجلس يمثل الأسرة ! » ٠‏ 

6د د 








واظهر له الصمت الذى اعقب كلامه أن جلساءه قد ادركوا 
اعمية القرار الذى يوشكون أن يتخذوه ٠‏ وتطلع إلى خريطة 
المزرعة المعلقة إلى الجدار 6 والتى كانت تبين المساحات القى 
وسعت من رقعتها » مع تواريخ عقود شرائها . ١‏ 


وَهَنَ يمد طرافعفتة ) لا ليرا ابالججدرة رمايقبم » 
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ةا الاين الخال 

الغابات والحتول والكروم والعيلالدائب وجتى العنب. ٠.‏ كان 
ذلك الإطار الضيق - الذى لم يكن تايل معالمه السوداء عبثا - 
يضم قطعة من الأرض » ومن الجهود الزراعية » ومن تعاقب 
الفصول ٠.!‏ واششاح ببصره عن الخريطة » ونظر خلال النافذة 
فرأى تحت السماء المكفهرة حصن الدوقات الاقدمين ‏ الذى 
شيد على مهل فى كافة حقبالتاريخ ‏ وقد انهار نصفه » وبدت 
اطلاله الباتية مهيبة » وكانها تقوم على حراسة الماضى .٠‏ 
كانت هذه الأطلال شهود عيان تفوق جميع المستندات © وجمييع 
المحفوئلات » وجميع المراجع والتقاويم ٠‏ وكانت تبعث فى ذهنه 
ب هو وحده ‏ ذكرى ( السافوا ) القديم » وعصر:الجدود 
والدروب الطاحنة » بينما كانت قباب الكنيسة المقدسة تبئل 
نزعات التقوى التى تعتيل فى القاب ٠‏ ما الذى كان يتبقى من 
الاموات ‏ ومن اعمالهم ومشساعرهم - لولا هذه المعالم المادية 
التى يتجسدون فيها » والتى تذكرالناس بهم ؟. ٠‏ وهذه المزرعة 
ب مورعة البرج الى طالما فلحت » وايئغت 6 وأتسعت » 
واستصلحت .. اتراها كانت يئا عديم القيبة فى مصير آل 
روكتبار ؟.. وإذا هى فقدت © افلا تحرم السلالة من نقطلة 
ارتكازها » ومن الدليل المرئى على استمرارها ؟.. إن الأجيال 
فى الأسرات التى تعبش على ملكية الارض - تتناقل الفأس » 
ما كان العداعون القدامى يتناقلونالشعلة .. وها هو ذا آخر 


زعيم للاسرة يترك الفأس تهوى من يده ! 





على أن المحامى رفع راسه » وقمع كل تردد ٠‏ فا كان 
التراث هو قوام الاسرة » اللهم إلا إذا كان البرج هو بصدر 


هنرى بوردو 1 
شسجاعة القدام » والكتيسة هى مصدر تقوى المصلى !. . لقد 
كان هوبي وفيليسى ح فى غريتهما عن وطتهما » فى السودان 
وقى الصين - يحملان فى اطوائهما النشاط الحيوى والهمسة 
اللذين ورئاهها عن عراقة أصلهبا . ولو ان موريس رجع إلى 
الحياة العادية لكفر بعيله عن ذنبه ٠‏ أما مرجريت ؛ فان جذو 
التقوى والوفاء تذكو فى اعماقها ٠‏ وما لبث المحامى ان وجه 
الكلام لابئته ؛ بوصفها اصغر الحضور سنا » ورغبة منه فى 
أن يسيع منها صدى افكاره : « انت الأولى فى الكلام ! ٠9‏ 
نقالت * « أنايا ابت ؟ كل ما تفعله أنت حسن ؛ فأئقذ موريس 
.. إننى اضرع إليك ! فاذا رايت ان بيع مزرعة البرج ضرورى 
غلا تتردد فى بيعها » إذ أننا لسنا فى حاجة إلى الثروة ٠.‏ وعلى 
كل حال ؛ فا ق صفك © ويلبقى آلا تفتفل بالك بى ؟ 
نلست محتاجة فى عيشى إلا للقليل » وبوسعى ان اقنع باى 
وضع !» . فأين السيد روكنيار على قولها : « كنت ادرك 
هذا » . ثم ربت يدها فى لطف ؛ وهو يقول لابن آخيه ' 
« وانت يا ليون ؟ © ٠0‏ وما كان سيئه الخلن بله »ا فقد اردف ٠١‏ 
« تذكر أباك 61 . 

واصطنع الشاب مظهر الوقار الذى ينتحله الوصتوليون 

الناجحون ع إذا ما تاهبوا لأن يفضوا إلى الغير - دون مقابل -. 
بخطتهم للنجاح .. وخيل إليه انه سيلقى درسا على هؤلاء 
الكهول الذين يجهاون الحياة العصرية » ليعلمهم أن الظلروف 
الجديدة فالحياة تقوم علىالسرعة والانانية والواقعية : « إنك 
يا عمى من رجال العهود العتيقة الذين كانوا يبحثون عن 
الحروب - من أجل المبادىء - فى 




















15 الاين اتفال 
الهواء ! إن إفلاسك إن يجديك شينا : فانظر إلى الامور من 
ناحية إيجابية ٠‏ إن موريس يشمهر ‏ فى هذه اللحظة # سلاح 
الشرف ضدك »؛ فى جين ان شرف مدام فرازن لا يساوى مائة 
ألف فرنك ٠‏ إن ابن عمىالظلريف يتظاهر بالشهامة فى السجن»؛ 
ولكنه لن يلبث ان يتخلى عن هذا التظاهر فى لطف إذا ما و: 
امام المحكية !.: اننى لست مِخاميا » غير اننى كثيرا ما قرات 
ما يقرؤه كل الناسن فى الصحف عن الجزائم الماطفية » فان 
المتهمين دائما ‏ لا.سبما اكثرهم غطرسة - يميطون اللثام عن 
شركائهم او ضحاياهم » ويثسهرون بهم أو” يتهمونهم ليبرئوا 
أنفسهم ٠‏ إن الخوف من الحكم هو بداية ركونهم إلى الحكية . 
وموريس ولد ذكى » تواق إلى المسدتيل » ومن ثم فانه لن 
0 ]اه 17 هليتحمل مسئولية 
إمرانه 4 آخر الامر ! ٠.‏ روين المجزث ان, اقول هذا مارك 
يا عمى.» وإنى لأعرب لك عن اسفى وحسرتى؛ ولكنه هو الذى 
أراد هذا لنفسه . واتى لأعرف ائك تح بالصراحة . ان الخطر 
الذى يتهدده لا يحوم إلا حول ثسخصه. وتضامن الأسرة ما عاد 
يجر الاتحطاط على الجميع ؛ بسبب ذنب واحد منهم. . ٠‏ متلك 
كان نظلرية سخيفة دننها عصرنا نهائيا فى أكفان الماضى . كل 
مسئول عن نفسه . هذا هو الشعار الجديد ٠‏ ولا يلزم احد 
بخيون الغير ؛ ولو كان هذا الغير أباه أو أخاه أو ابنه ! فالمال 
الذى اكسبه إنما أكسبه ,لنفسى ؟ وكذلك حسناتنا وسيئًا 
ا الذى المزعيين امناء تنب ببعاكته الخلصة بان 
فلا حاجة به إلى أن يحمل أعباء عشرين جيلا 
تمنح موريس ُصسيبه ون ثروتك مقدما ‏ إذا شئت - ولكنك 





















هنسرى يسوودو 16 
جدير بأن تحتفظ لاخويه واخواته بأنصبتهم » وبأن تحتفظ 
لنفسك بقوت شيخوختك ٠‏ أما المزرعة فلك ان تبيعها إن 
وجدت ثينا مغريا ؛ ولكن .. لا لتبتاع بها رافسة 
المحلفين ؛ وإنها لان الأرض لم تعد ذات نفع إلا للفلاح الذى 
يقضمها كبا يقضم الفار الخبز اليابس ٠‏ إن المستقبلٍ للصناعة 
والآلات » فهى بالنسبة له كالفرد بالنسبة للمجتمع ! » . 

وعلى اثر هذا الخطاب ؛ اطلق اكبر الحضور سنا ضحكة 
لاذعة » وتمتم : « إنه يحسن الكلام .. صحيح أنه يسهب » 
ولكنه يجيد القول ! » . واغتاظت الارملة » فضت راحتيها 
لتدعو الله .. بينما تسال البسيد روكفيار فى شىء من 
الاستهجان : « هل فرغت من الكلام ! » . قأجاب الثساب : 
« أجل » . فعاد المحامى الشسيخ يقول : ١‏ إذا كنث قد فهيتك 
حقا » قانى اراك على استعداد لآن تلقى بوريس من حالق ! ) 
.. وقال الشساب : « معذرة يا عيى .. بل هو الذى يلقو 
بنفسه » وهذا الوضع يختلف عن ذاك ٠‏ ولو أنه كان عاقلا ' 
لاستطاع أن ينجو بسلامته من براثن العدالة . ولكثه لا يرد' 
كن يكون عاقلا 2١‏ وأنا فى عمف العفل ذائنا!, 6 








واتجه زعيم الاسرة إلى زوج ابئته متسائلا : « وأن 
يا شارل. ٠‏ اتراك من أنصار العقل كذلك ؟ ». فتردد مارسميلا 
قبل أن يجيب : كان يحتمل بصبر نافد سمو مركز حميه عليه 
وكان تفوق مكانة أسرة زوجته على مكانة أسرته يثير حنقه عة 
عل مقارنة » لا ليما بد آن نقل أغمالة قريبا دن رأسه 






دم طم مقلب هسمه 


كول الاين التشسال 
من أجل مستقبل أبنائه ؛ ومن ثم كان يبدى غيرة فى حماية 
ثروته المتواضعة التى اكتسيها بعناء . ولقد استغرقه العيل » 
فأورثه ذلك مرارة نفسية وصلابة ٠‏ ولكنه كان يحب زوجته 
«جيرمين» » وإذا كان قد اساء الظن ببعض تصرفات لها توحى 
بالترفع © فما ذلك إلا لانه كان محروما مما يدعوه للترقع ! 
ومن ثم فقد انحرف عن الموضوع الأصلى ؛ لينحى باللوم على 
الماضى » قائلا : « لماذا يفضل موريس .دام فرازن علينا ؛ حتى 
هوا "اسوك !! إنه اسه » لا سيا ؤانها خا معرسية لاية 
عقوبة ٠‏ أنه يغدر بالاسرة متذرعا بالشرف فى تعلل خاطىء 
مالة الف فرنئك ! الا ترى ان دفع مائة الف فرنك امر يفوق 
طاقتك ؟ ! ليس من الواجب ان تقدم على المستحيل ! » فقالت 
مرجريت ؛ 7 بل من الواجب عمل الستحيل لإثقاذ موريس » . 
.وهنا قال السيد روكفيار الذى كان ينقد جوابا واضحا 
محددا : ١‏ مجمل القول انك أنت أيضا يا سارل تنصحنى بان 
اتخلى عن ابنى ٠.‏ اليس كذلك ؟ » . 

وطاطا الموثق الشساب راسه حتى لا يلتقى بصره بنظلرات 
ليون الساخرة » وتمتم فى خزى : ” لا » لست اذهب إلى هذا 
الحد » . فلما رفع راسه » ادهثاته التفشرة التى كان والد 
زوجته يرمقه بها » والتى تجردت من سطوتها المألوفة » وبدت 
غامضة » رقيقة ؛ ذات لطف غير معهود ٠.‏ كنظرة المزء الذى 
يكف تحت بعض الحسائش الندية ‏ المنبع المتواضع الذى 
يتدفق منه انهن سيال: +٠!‏ وما ليك السيد روكفيار ان قال : 
« هذا دورك يا تيريز » ٠‏ وكانت المرأة لا تصغى إلى أى قول 









هنرى بوردو اا 
بعد أن القى ابنها خطابه » ولكنها حين سمعت اسمها » بادرت 
الدعوة . ولما كانت ذات فطرة ساذجة بسيطة » فانها لم 
تزج بنفسها فى مناقشة المبادىء ‏ التى كا تطبقها فى 
حياتها دون أن تعرف لها كنها  !‏ وإنما عمدت مثل كثيرات 
من النساء إلىالنظرات المتعلقة بالأمور الشخصية » الأمر الذى 
ساعد على إقصاء الحلول المبهمة ؛ وعلى تبديد الباب 
اإمتذلف عنالمناققات الفلسفية. ولم تكن قد استوعبت من كل 
الجدل سوى قول واحد » ولكنه كان افضل الأقوال . وإذ كانت 
لا تتوى على مواجهة أكثر من فرد واحد بإجابتها » لذلك وجهت 
خطابها إلى ليون ؛ غير حافلة بالباقين : « هل قلت إن كل 
امرىء مسئول عن نفسسه ؟ لو ان عمك الجالس هنا اتبع هذه 
السنة يا بنى » لما كنت اليوم تدير مصنعا يدر عليك مات 
وناك . 
فتاطعها الشاب وقد مسن قولها اعتزازه بنفسه ؛ « أت 
بى يا اماه ؟ » .. ولكن السيدة الطيبة كانت قد انطلقت © ف 
من سبيل إلى إيقافها : « لا » لا .. 'نك لتدرك تمايا ما أرين 
:توله ؛ لاثنى قلته لك من قبل ٠‏ وإذا كنت قد نسيت » فاننر 
أذكرك : كان ذلك بنذ خمس عشرة سنة » حين استثير ابوك 
كل .دخراته فى المصئع الذى اسسه ٠‏ ولما لم تصادف اعمال 
رواجا فى الحال » فاته لم يلبث أن اضطر يوما إلى أن يتوقف 
عن دقع التزاماته ٠‏ وكانت الصناءة إذ ذاك حديثه عهد ف 
البلاد » ولا يثق بها احد ٠.‏ قذهب ابوك إلى اخيه الأكبر - 
عيك فرانسوا وأطلعه 2 
فرانسوا إلا أن أقرضه فى ١‏ 
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154 الاين الال 

فرئك التى كان فى حاجة ماسبة إليه" » إذ كنا مهددين بالإفلاس 
٠.‏ وهكذا تم إنقاذنا يا صغيرى ٠٠!‏ ومتذ تلك الساعات 
العصيبة » تولد عندى ذعر طاغ من الفاقة ٠‏ فليسامحنى الله + 
إن الفاقة هى التى جعلتك انانيا » سيى* الذ 
ليون فى استياء وضجر : « حسن ٠.‏ حسن » إننى ام أكن 
اذكر هذا ! » 

ولكن مدام كاميل روكفيار كانت مفعية الصدر نما لديها » 
فلم تشما ان تتراجع ؛ وهى التى اعتادت أن تنزل عن آرائها 
امام حجج ابنها ؛ بعد .ثاوشات هينة ٠‏ فان المرء إذا عاشن إلى 
جوار غيره ؛ لم يفطن إلى نفسه ٠‏ ومن ثم فان الدهثة تأخذه 
احيانا ت.إذا إتاخبت اله'الظطروف: المضيبة فرصة - .حينٌ يتبين 
أنه فى عزلة . ويزداد هذا الفسمور فى عصرئا ؛ جيلا بعد جيل» 
كدر عد اسار حم اانا الآراء من مكان 
الىاآخز! 

وتحولت مدام كاميل ع لأخى زوجها : « لست قريبتكم 
لالش يا نوا اعم (انذئ لان اندي اين اعيكل نوين 
الاسم الذى تح.لوته ٠‏ ومن ثم فانى اضمع تحث تصرفك 
عشرين ألف فرنك » إذا كنت بدورك فى حاجة إليها .٠‏ لست 
آفقه من احاديتكم قسيئًا » واكننى ادرك أنك تعن ٠‏ أما 
مدام فرازن فامراة ناجرة ! » .. وهتفت .رجريت : « لكم 
احبك يا عمتى ! »1: فاضاف السيد روكنيان إلى حديث ابنقه : 
« شكرا يا تيريز ٠‏ من المحتمل الا أحتاج إلى هذا المبلع + 
ولكنئى سعيد وَانا مذرك أن بوسّعى ان اركن اليك إذا دعا 
الأمر » . 








فلعترق 








ع 


نمس عي سهان 


هترى يورفق إ 15 
وحان دور العم الاكبر » فأدلى برأيه قى بطء ؛ وبصوتٍ 
واضح جازم ؛ كان يجد عتاء:فى إرساله أحيانا » يبدو كرنين 
اخير ءن يحكم على ممتلكاته 
٠‏ فأنت وخدك المسئول » ولست مقيدا باحد ٠‏ لقد 
كنت انا الآخ الاصغر لابيك ؛ وتيتينا معا منذ صبانا ٠٠.‏ وكان 
ابوك هوالذى كفلناء وارشدنا » وساعدنا ».إذ كان هو الوريث 
وزعيم الاسرة ٠‏ وكان المتبع إذ ذاك أن الفتيات لا يرئن سوى 
نصيب ضئيل ؛ إذ لم يكنالرجال يتزوجونهن من اجل الصداق. 
اما تراث الآسرة » فكان يؤول إلى فرد واحد ؛ بكل تبعاته التى 
لم يكن الوريث يملك التخلف عن ادائها ؛ مثل تغذية » وتمويل؛ 
وتنشئة الصغار » وكفالة العجزة والمحتاجين والمكتهلين !., 
إن شسباباليوم يجهلون ما كان يعنيه المبراث» وهو القوة المادية 
اللاسرة .. لكل الأسرة » مجتيعة حول زعيم واحد » آمئة من 
العوز ؛ بفضل تماسكها ٠‏ أما اليوم » فيا جدوى الاحتداظ بتلك 
الضيمة 5.. إذا انت لم تبعها » فسيتولى القانون تفتيتها .. 
غان التقسيم الإجبارى للميراث لم_بترك مجالا للتراث العائلى 
. بل لم تعد هثاك أسرة بفضل مبذا « كل مسئول عن 
نفسه » » وبفضل تدخل الحكومة الدائم وتقاضيها نصيبها ا 
كل العقود التى تتصل بالحياة .. ولسوف ترى ما الذى 
يستطيع أن يحققه هذا المجتمع المإلف من افراد تستعبدهم 
الدولة ! »© . 


: « إن الأب هو 














وارسل ضحكة استهجان وإزدراء © ثم اختتم كلامه قائلا : 
« ومع ذلك » فانت على حق عندما تفضل شسرغنا على امو | 








ومن الصواب أيضا أنك اطلعتناا 


ومع طم ةلبه ممه 


00 الاين اللسال 

وإذا كان القدر قد ناواك » فنحن لن نتخلى عنك . ولست أملك 
شيئا كر » فالى جانب معائى كيد_تثار » لا أملك سوى 
اسندات تبلغ قيمتها خمسة وعشرين او ثلاثين الف غرنك » 
استمين بريعها على الحياة ٠‏ أما وقد اصبحت طاعنا ىالسن » 
فائنى امنحك إياها بعد موتى ٠.١‏ بل إنتى امنحك إياها غورا » 
إذا فئت ! » ٠‏ فأجاب السيد روكفيار فى تأثر : « أننى لفخور 
بتأييدك يا عمئ » ومتاثر بتعضيدك ٠‏ لسوف يهون على ادام 
مهمتى الآن ٠.‏ فان هذه التضحية بالمال ستبرىء ساحة 
موريس © وهذا ما تؤكده لى خبرتى بالقضايا ٠‏ : 
ساستطليع أن انقذ الازرعة .. وهذا هو ته 
نقاطعه الكهل وهو ينهض ؛ « ليس هذا من كنائتا ! ٠»‏ . 


. بل ان من واجبى ان ابينه لكم » حتى إذا خرجت مزرعة 
البرج بوما من قبضة آل روكنيار » ادركتم ان هذا لم يتم دون 
الم ؛ ودون خاجة قاهرة ٠.‏ فكونوا ثهودا : 
نساوى مائة وستين الما م نالفرنكات » كما ان نماباتى فى ( سان 
كاسان ) تقدر بعشرين الفا .. وقد تسلمت جيرمين صداقا 
قدره ستون الغا من الفرنكات ٠‏ 

وهنا قال كسارل مارسيلاز فى خجل: « هل يجب على ان أرد 
إليك هذا المبلغ كله او بعضه ؟ إنه مستثير إلى حد م٠‏ فى أعمال 
المكتب الذى اتخذته فى ليون ! » .٠‏ وكان هذا السخاء يستحق 
من التقدير قدر ما صاحبه من أسف » وئدم » وتردد ٠‏ ومن ثم 
أجاب حموه : « لا ياصديقى » فقد اصبح هذا المبلغ نهائيا ملكا 
كما ؛ لا سيما وان لديكم ثلاثة اطفال .. ولقد رصدنا ياسم 








ن مزرعة البرج 





0 


هنسرى يسوردو 3 
قيليسى ‏ حين دخلت الدير ست عشرين الف فرنك » تسستغل 
ريعها مدى! كا احتفظنا لرجريت بصداق يعادل داق 
جرمين ٠.‏ وقد تسلمت من ريع هذا الصندوق ثمانية آلاف 
رتك » اعطتها لأخيها » .: وحسب ليون المبالغ التى حصل 
وسيحصل - عليها موريس ؛ ثم قال بصوت خافت وهو 
1 : *اماثة وثيانية الآف فسرنك 72 آله لفن 
غال ! » .. وكان ما يزال يجهل المبالغ الصغيرة التى اقرضتها 
امه والمستشار الششيخ المؤريس فى العام الستابق ‏ والتى, 
احتسبت من الديون المعدوية 















وقالت مرجريث : « تصرف فى مداقى يا ابى » فاننى لن 
اتزوج ! » . وهثا قالت الارملة  :‏ إنبا خلقتالنساء للزواج». 
ولكن مرجريت قالت فى إصرار لدى مؤهلاتى الدراسبة » 
وسوف اعمل. ٠‏ سأنشىء مدرسة ! ٠.»‏ فقاطعها العم الشميخ: 
« بالرغم من أن النساء لا يورئن» إلا أنثى ساحيد عن يبدئى هذا 
وساوصى لها بالاربعين فرئك بعد وفاتى » 
- الذى كان يقدر خسارته ‏ يصحح له الرثم: 
« إنها ثلاثون الفا ٠.»‏ ولكنالشميخ صاح وقد تخلى فى الضائقة 
العصبية عن شحه وتقتيره : « لا بل أزنعون ! لقد كذبت الآن 
عن غير قصد »© وآخر قول هو انها خمسة واربعون ألنا . 
ساغير وصيتى يا فرانسوا لتصبح وريثى  !‏ . فقإل هذا 
متأثرا : « إننى اشكرك نيابة عن مرجريت يا عمى » ولكننى لن 
امس صداقها ‏ الذى لا أراه كافيا لها إلا إذا بات 
المستحيل على أن ابيع المزرعة أب ' 
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مامه 14 076 



















1 الاين لفسال 
العقار - إذا تيسر ‏ خير من الاقتراض ١‏ . هذا ما استقر رأيى 
عليه » فان غلة الأرض ضئيلة فى هذه الأيام » وقد اصبحت 
كرومنا وقمحنا معرضة لنافسة شديدة من محصولات الاماكن 
النائية ‏ بفضل سهولة المواصلات - بحيث لم يعد فى وسنعنا 
أن نطلمئن إلى دخلها ٠‏ وإننى لاوثر ان أؤمن مستقبل مرجريت + 
تاركا أولادى الذكور يكافحون فى سبيل رزقهم - وإذا انا لم ابع 
الارض ؛ مائها ستكون ذات نفع دائها ؛ كضمان للاقتراض » ٠‏ 
وإذ ذاك قالت الارملة مؤكدة : « ونحن أيضا نضمنك » ٠‏ فأمن 
العم اتيبن على ذلك ؛ قائلا : « تماما ! » ١‏ 
د ع كيد 

وانفرط بذلك عفد مجلس الاسرة > فحيا الحضور بعضهم 
بعضا فى صفاء ويودة ؛ ما عدا ليون الذى أبدى بعض الفتور . 
وما لبث ان نبه أمه ‏ وهما يهيطانالسلم ‏ قائلا: « إن 

هو القارم دائنا » ... فقالت وى حرا 
اسادفع ! »- وإذ ذاك » قال ساخرا : « أنت ٠‏ 
تلبك ! » ٠‏ فأجابته : « وانت .. ما اجحدك ! » . 












تصرفه : « إن ما حدث كان مع أبى ؛ لا معى أنا » ٠‏ 
فى استنكار : « أولست وابوك سواء ». ولكنه اجاب فى قحة : 
ولالم. 





وقاة شمارل السيد اتيبن روكفيار فى عودته إلى داره ٠‏ وظل 
المحامى مم ابنته وحيدين ٠‏ وكان الثهار قد بدا ينصرم ؛ وخيم 
على الحصن وبرج الحفوظات ضباب كانه معطف يلقيه الليل 
عليهما . ورانت على المكتب تلك الكآبة التى ترافق نهأية النهار 





إن الضامن هو الغارم دائمًا . 


5 الاين الشفال 
فى القستاء » فغذت مرجريت المدفأة يقطعة من الوقود ٠‏ وقال 
ابوها : ١‏ إننى مغتبط ؛ فقد انتهى كل شىء على خير وجه » ٠‏ 
وهنا قالت الفتاة محذ 
.. وإننئ لأكرهه ! » ٠‏ فتال أبوها: 
القلب !6 

ولاذا بالصيت ؛ ثم تأملا معا خريطة المزرعة المعلقة على 
الجدار ٠‏ وبذلا من أن يريا الورقة المعتية » تمثلت لاعيتهيا 
الكروم التى تسبغ عليها الشسسى الساطعة لون الذهب 6 
والحقول المحصودة ‏ والارضالمتأهبة للحرث؛ والدار الكبيرة » 
العتيقة ؛ المريحة ٠.١‏ كانت هذه المورة هى الصرخة المدوية 
التى خالا انها تنطلق من التراث الذى قضى عليه بالضياع ؟ 

وفعلا ما كان موريس قد فعله من قبل » حين أطل من أعلى 
هضبة ( كالفير دى ليمئك ) قبل رحيله ‏ وان صدرا فى فعلهما 
عن نوع آخر من الحب » لم يبتغيا من ورائه سعادتهما 
الشخصية ‏ فقد ودعا المزرعة ! 


»؟ ‏ صفقة رابحة 


لم يكن من فسجة فى ( شايييرى ) بأسرها سوى تلك التى 
أثارتها الصنقةالرابحة التى عقدها الاستاد مرازن !.- وكانت 
هذه الصفقة من"الموضوعات العامة التى دار حولها الحديث» فى 
الحفلة الساهرة التى أقامها السيد والسيدة « ساسيتاى » + 
لناسبة بلوغ ابنتهما ٠‏ جان » عامها الثامن عشر ٠‏ ققد كان من 
خصائص المجتبع الريقى » أن يصطحب الرجال إلى المجتمعات 





« إن هذا ال« ليون » شرير خبيث 
« ولكن أيه طيبة 





هضرى بسورهو 1 


ما يشغلهم ويهيهم من ثشسئونالحياة العامة والعبل » فلا يتخلون 
فى أوقات فراغهم ولهوهم عن المتاعب التى يعانونها ٠‏ ومن ثم 
قاتهم لم يلبثوا ‏ يين رقصتين من رقصات الفالس ‏ أن تركو 
السيدات يتنافسن فى إظهمار أناقتهن » وتجمعوا فى كافة 
الاركان ليستائفوا الحديث عن متاعبهم المالية ؛ وشواغلهم 
المهنية ٠‏ ثم تحولوا إلى الماساة العائلية التى هزت مكانة آل 
اروكفيار الاجتماعية العريقة ؛ والتى قد تقوضها بعد يومين ‏ 
وكانت الحفلة فى ؟ ديسمبر ‏ حين تعرض القضية على محكية 
٠‏ وكان الراى العام متحمسا ٠.‏ نقد كان ينقم على 
هذه الاسرة : قوة نفوذها ؛ وعراقة أصلها » وتفوق مكانتها ؛ 
اومن ثم استبدت به الرغبة فى أن يراها تتحدر اتتساوى مع 
غبرها !.. ولقد أثارته بوجه خاص ؛ تلك الكبرياء الصامدة © 
التى ابت حتى فى النوائب - أن تئن وتشمكو وتطلب العطف. 
ولهذا كان الراى العام يرقب نهاية المسرحية » كى يرى 
السقوط النهائى لسلالة كانت - فيما مغى - تعتبر يمشابة 
زينة تزهو بها البلدة ! 














وكان بين المدعوين بعض رجال القانون والطب والصناعة » 
وبعض اصحاب الضياع » الذين انتحوا جانبا فى حجرة 
١‏ » فلم يكن يسعى منهم - فى اول كل رقصة إلى 
الشايات والفتيات الجالسات فى قاعة الاستقبال » سوى 
أفراد قلائل © كانوا لا يلبثون ان يغادروا القاعة وكانهم غزاة 
يظفرون يتفذون من مكان محاصر » ن 
الرجال - ولم يكن بينهم سوى شذ 





«مسطم ململ لصم 






0 الاين الال 

الرابحة التى وقق إليها الموثق © والتى كان البعض يوّاحذوته 
والبهض يقروته ‏ عليها ..- أما ذاك :0 الجامل »فهو 
الكونت ديلا مووتيليرى ٠‏ وكان عذره فى ذلك © أنه كان يعيش 
فى القرن الرايع عشر » لانهماكه فى درامة تاريخ حصن 
الدوتات . ولقد حاول ميقا ان يحدث من كانوا حوله عن 
منكرية 8 اماديه إلخائين > الذى ابععر _ فىاسنة 1114 ٠‏ 
أنابيب من الخشب تنقل المياه من عين (مسان مارتان) إل مطابخ 
الحصن الواسعة » حيث كانت تلك الاتابيب تصب فى حوض 
فخ بن الحجر »كان مستودما قربى فيه الانتماك لإعدادها 
لمائدة الدوق !.: ولكن احدا لم يصغ إلى ذلك الثرقاز الذى 
كان يرجع إلى ما قبل عصره بستمائة منة ٠‏ وكان السحيد 
أء وكيس غرفة الموفتين > يعارض - فى تقلسف وتكلف 
لجاجة كان يظنها تليق بكرامة مهنته ومكانته ‏ الموثق الناثىم 
رلا » الذى بدا .عطرا ‏ وقد ثثر المساحيق علئ وجهه , 
وحرصل على تجغيد شنعره:! - والذى تؤلى باسم :8 مدرشة 














وزاع التنيذ لاثادن يقول مؤكداًى وار :© ه لا ءالا:. > إن 
المجرم مواطن له خقوق المواطنين . وكان من الواجب 
حكم المحلفين قبل قبول التعويض عن الضرر المادى - او كان 
من الواجب على السيد فرازن أن يسحب شكواه » بعد انا 
تقاشى التعويض » فلا يجبع بين الكسب والانتقام ‏ © - قبادر 
الموئق الشات يقول وكانه يتاهب للنزال : « معذرة » عفوا ٠١‏ 
. انتزو بن ملك لامقداقدم السيد غرازن شكوى ضد موريس 





هقرى يسوردو ا 


روكفيار + يتهمه يأنه اختلس ميلغ مائة الف فرنك للاضرار 
به ؛ وادعى لتقسه بالحق المدثى » عرض عليه الاب 
-الْسِيد روعييان ان يرد هذا المبلغ قبل النطق بالحكم . 
غكيف تلوم قرازن على قبوله المبلغ ؟!  )‏ 

٠‏ تللست الومه على القبول © وإتما على مقنيه ‏ برعم ذلك 
فى إجراءات الدعوى ٠‏ كيا انتى لا آفهم: السيد روكيار ! 





آم يعلم ان ابنه مذئب » وهو يشترى بعمله عطف 
المحلقين ٠‏ أ.. فيما يتعلق بتصرف السيد فرازن » فانه ‏ نظرا 
لان الحكم بالإدائة أمر غير مؤكد فى محاكم الجنايات دائها' قد 
آثر أن تكون لديه وسيلتان لبلوغ غا 
فانه سيستغل دفع هذا المبلغ ليعتير 
اعتراف . وهئ سياسة قوية جدا 1 








© ومن ناحية أخرئى‎ ٠ 








بل إنها سياسة مربحة » قبل كل شىء ! اما السسيد 
روكفيار ؛ فانتى ولو مم أكن املك أن أشرح الدوافع التى حملته 
على هذا التصرف ؛ إلا انه فى الوقت ذاته ‏ عظيم الحنكة :» 
بحيث انه لاأيسلم شلاحا كهنذا إلى خضلمه دون" أن يتخذ 
احتياطاته ٠‏ ولابد ان الإيتضال الذى طلبه قد'تضين انه وإن 
أدى عن غيزه التزاما » إلا انه لا يعترف قط بأن هذا للش "عو" 
ابته !+ 





٠‏ وهنا وصل المحامى « باييه » » فاشسترك فى النقاشى دون أن 
يضيع دقيقة واحدة » إذ قال : «إإن 1لا 
التحفظ معلا » وفى ادق صيغة قائؤت 
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مع طم يليل م 





6 الاين اللفسال 
لاناشى مظرا : « لقد استنتجت ذلك ٠‏ وكان الاحرى بالسيد 
غرازن أن يدع الامر رهنا بحكم القضاة » بدلا من أن يقف موقفا 
يتعارض مع توقيعه على مثل هذا التحفظ ؟ » - بيد ان السيد 
كؤلائج ابى التسليم بالهزيمة » فصاح  :‏ وأى دليل يقوم عليه 
إيصال كهذا ؟ أنهناك من يدفع مائة الف فرنك عن شقخص 
رول 21 ٠.‏ 
واقر الحاضرورن رايه » وتمتمو! معربين عن تحبيذهم لهذا 
الراى الذى كان يعنى أن مثل هذا الكرم لم يقدم فى الواقع إلا 
بدافع ضرورة ملحة ٠‏ على ان نجاح الشاب كان قصير العمر © 
إذ سرعان ما اخقاه المحامى « بابيه » كما يخفى الساحر كرة 
صغرة .. فقد كان مرا » قصيرا > بدينا ق تناسق © لا يلم 
بكل شىء ؛ ولكنه يحشر نقسه فى كل مكان © فيسيطر على 
الإلباب . وقد قال إذ ذاك : « ارى انك تجهل الصفقة الاكثر 
را ؛ التى عقدها السيد فرازن » ٠‏ 
هات ما عندك 1 
واستحوذ على اهتمام الحضور بالتبا الذى يحمله » ثم انتهز 
فرصة شروع الفرقة الموسيقية فى عزف إحدى المقطوعات 
الراقصة » وترك فى غير اكتراث مستبعيه المأخوذين » وأسرع 
ككرة نتدحرج  !‏ إلى إحدى السيدات فدعاها للرقص 3 
ولا ام يكن لدى أولئك السادة ما يصنعونه » فقد راحوا - 
خلال مصراعى الباب ‏ يرقبون الراقصين » متظاهرين بعدم 
الاكتراك لما سمعوا ؛ مصطنعين الإعجاب بالراقصين 
والراقصات الذين كانو! يتقدمون ثم يتأخرون ثم يتبادلون 





هترى بوردو 8" 
التحية : ثم يدورون حول انفسهم » تبعا لأنفام الموسيقى + 
ونظام خطوات الرقصة ٠‏ وكانت جان ستآسيناى متوردة 
الخدين » وقد سوت شعرها بحيث بدا فى فوضى متناسقة 
متعمدة ! وبدت أبهى ما تكون رشاقة ونضارة » فى ثوب أزرق 





شاحب كشصف صدره عن ١‏ زاوية » ناصعة راح الثور بداعبها 
٠‏ - وانهمكت فى الحقاوة بجبيع المدعوين ؛ وفى الإقبال على 
المرح واللهو » فاثارت بذلك تعليقات الكثير. لا باس بهذه 
القتاة الصغيرة ؛ » .. ولكنها غاية فى النحافة ٠.٠‏ انظر إلى 
ردفها ! » ٠ ٠.‏ انها لم تزل فى الثامنة عشرة من عمرها:» .. 
« آه ! ولكنها لن تلبث أن تتزوج عما قريب » + + « ولماذا ؟ » 
١ ٠٠‏ لآن لها صداقا ضخما ».. « هذا صحيح ولكن شسقيقها 
غارق فى الديون » .. « وممن تراها ستتزوج ؟ » .. لا احد 
يدرى بعد . ٠‏ يقال انه ريمون بيرسى ! ».. « الخطيب السابق 
للانسة روكفيار ؟ » .. « انه طبيب ناشىء » . . « حها .. لم 
يذيح أحد يعد ! 4 . 











وبعد الرقصة الاخرة ؛ احس الحامى بايبه بتعب » فقاد 
زميلته إلى القصف ؛ حيث تناول قسطا من الشمبانيا » واكل 
شطيرة محشوة بالكبد الدسم ؛ وبذلك استرد نقاطه ؛ فعاد 
إلى الظهور: فى الوسط الذئ تركه يتقاب على جمر الفضول . 
ولكنه تفادى سخطهم بأن بأدر ضاحكا : « لن تعرفوا شيئا إذا 
ويختمونى ! » ٠‏ فصاحوا : « ها نحن منصتون إليك ! » - وإذ 
ذاك قال يسقائف الحديث السابق :.« انكم ما زلتم عند : 

قيام السيد روكفيار بدقع مائة آلفأ د ف 
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01 الاين الخال 

. فقيل له : « وانها لنقطة هامة ! ». ولكنه مضى قائلا : « بل 
إنها اقل أهبية مما توشكون أن تعرقوه ! » ٠‏ وما أن اتبعقت 

أنغام « البولكا » ؛ حتى حتى أدار راسه »© فظن القوم انه 
يعتزم أن 0 
فريق منهم إلى الباب ؛ وقرروا ان يسدوا عليه الطريق 
اك م ريا 0 
تعود للرقص » ٠‏ بيتما عمد الموثق كولانج إلى حيلة أخرى * 
إذ ابدى تشككا فى النبا المنشمود ؛ وإذ ذاك بادر صاحب النب 
إلى فتح فمه » فترك صيده يطير : 

إليكم النيا إذن : لقد استولى السيد فرازن دون مقابل 
على مزرعة البرج» التى تساوى ما يقرب من مائتى الف فرنك! 
وهنا تعالت صيحات التكذيب والاستنكار : « ما هذا 
التول ؟ » .. « إنك تسذر منا ! » وكان المحامى باستار + 
والشيد فاليروا - المدعى العام » فاققريا 
وتذ أزهنا سمعيهه! ٠ ٠‏ بينها قال الخطيب : 
ا ٠»‏ وتعال 1 

اجات : « إليكم الائر : لقد عرض السيد روكفيار 

الشيعة لبيع »ف سبيل الحسول على الال اللا ؛ شعرض 
عليه السيد دودان ‏ الموثق' » والوسيط ى الصفقة ‏ 
الف فرنك تدفع فورا » على شريطة الا يمان إلسه ام 
اللشترى قبل اليوم الخاسس لحر و اككرك1 عدا عد افرط 
ا ل اد 
فرصة للاختيار » قبل انعقاد محكية الجنايات » فقد قبل - 















هترى يوردو 1" 
وما كاي يرجو خيرا نى مثل تلك المدة القصيرة ٠‏ وحدت 
يفضل ثرثرة أحد الكتبة  !‏ ان عرفت الآن © وتوا © 
أن المشترى الحقيقى هو السيد فرازن .. السيد فرازن 
الذى انفق مائة الف فرنك بإحدى يديه » ليقبضها باليد 
الآخرى » والذى يجد نفسه الآن بحيلة بسيطة مالكا بغير 
مقابل لضيعة فخمة ! » . 

وكانت هذه السياسة « المكيافيلية » تبز جميع الاساليب 
الاحتيالية التى تعودها ابناء المدن » فبهت الحاضرون ٠.‏ ولم 
يكلف احدهم نفسه عناء البحث عن الحانز المعنوى ؛ ولا عناء' 
سبر غور تضحية السيد روكفيار بهذا التراث العريق ! . 
وكان السيد فرازن ‏ ف المحنة الأليمة التى اجتازها » والتى 
هدمت بيته » إن لم تكن قد اودت بثروته كذلك - قد ركز كل 
مشاعره فى الاشياء التى ظلت بمناى عنالتأثر ؛ وهى اعماله » 
كالفنان الذى يستمد من فنه سلوى ؛ أو المراة التى تنشد فا 
الاحسان عزاء !.. وعلى هذا كان تدبير العتود والأرقام يمده 
بمنفذ بهرب خلاله منالافكار المحزنة ٠‏ ومن ثم تناسى ‏ 
همومه بالانشغال بشئون عملائه » وبالرضى الذى كان 
يستشعره فى إدارة معركة المصالح المادية . وقد أوحى إليه 
مصير ضيعة البرج بواحدة من تلك الخطط البارعة “الجريئة 
التى لم يكن يملك أن يصد نفسه عنها ٠.‏ وكان يأمل فى ان يلل 
السر مكتوما إلى ما بعد انعقاد محكية الجنايات » ولكن . 
أى سر ذاك الذى يظل مكتوما فى بلدة يقل عدد سكانها 


ا ب سد عست ون | لوا 3 


بدعة مكشوفة ؟ ! و 
0 
























7 آلاين الغضال 

وكان السيد لاتاشى هو أول من عبر عن مشاعره ؛ إذ نطق 
بكلمات ثلاث كانت يمثابة خطاب كامل : لصدورها عن رئيس 
رفة الموثقين : « عمل غير سليم ! » . فرد السيذ كولائج © 
٠‏ كلا.» مطلقا ! هناك ارض مُعروضة للبيع » وقد اشتراها - 
وهذا حقه ! » ٠‏ ومع ذلك » فان المناورة الماكرة التى لجأ 
السيد فزازن لم تلق سوى عدد قليل من التحبيات © انبعثت 
من معد-كر الشسبانالذين يوجهون اليوم تحمسهم - كما يوجهون 
أموالهم ‏ نحو المشسروعات المؤكدة الربح ٠‏ ولقد لقى السيد 
فرازن نجاحا كيرا فى مشروعاته المادية » ولكن اللمتمسكين 
بالاخلاق وذوى الإدراكِ العملى منالحاضرين ؛ نقموا عليه 
التصرف ؛ لا سيما وأنهم لم يغفلوا عن انه جاء نتيجة فرار 
زوجته ٠‏ وفوق هذا ؛ فان انتماء الرجل فى الاصل إلى مقاطعة 
ال اك انط جام المح اي 
يثرى بمثل هذه المكاسب على حساب بلدهم 
احدا لم يأس لتدهور آل روكفيار ‏ الذين كانت مكانتهم تثير 
حفيظة ١‏ الوسطى - ولكن القوم بهقوا حين راوهم 
يضاعفون بأنفسهم النكبة ؛ ويسحقون بأيديهم ما 7 
اطلالهم ٠.‏ إذ ما الذى يدعو إلى التفريط فى المال إذا لم يك 
موريس مذنبا ؟ فاذا كان مذنبا » فما الذاعى لتصرف ينطوى 
على اعتراف ؟ ذلك لآن ما قروه الشاب كان أمرا مجهولا + 
إذ ان السيد هاميل كان شديد التكتم 4 كما أن السيد باستار 
كان يلتزم فى صمته خطة مرسومة : فقد كان تواقا إلى القضايا 
ذات الضجيج المدوى » وكان ١١‏ يزال يرجو أن يطلب عونه 
هذه القضية بالذات . 




















هنسرى يسوردو 51 

على أنه لم يستطع أن يكبح نفئسه عن الكلام طويلا لفرط 
الانقعان ٠.‏ وكانت الحلقة التى دار فيها الحديث قد انفضت 
نظرا لوصول مدعوين جدد ؛ واستؤنف ا 
صغيرة تناثرت هنا وهناك * كالنار يذكو لهيبها قبل ان تخمد 
تهائيا . وانضم المدعى العام فاليروا إلى السيد باستار فى ركن 
منعزل + وبادره قائلا : « ها هى ذى مفاجأة بارعة تستغلها فى 
مرافعتك + لتمطر زوج مدام فرازن بلذعاتك الساخرة ! » . 
غقال المحامى ٠‏ ليس من المؤكد يعد اننى ساترافع » : 
قتساعل الآخر فى دهشة : ١‏ كيف ؟ إلن تترافع ؟ » ٠‏ ومن ثم لم 
يجد المحامى يدا من إيضاح الامر » نأنشى السر دون أن ينتبه » 
إذ قال : «.إن هذا الشاب الغبى يابى اى دفاع جدى ) خقدية 
المساسى بشرف عشيقته ! » .. وفاه بالكلمات الآخيرة فى 
سخرية وازدراء ؛ ثم راح يشرح لرجل القضاء المرهف 
السيع ؛ كيف كان المتهم يرفض مقدما كل إشارة تدين مدام 


٠ فرازن‎ 











إذا لم تكن ائت : فمن الذى سيترافع ؟ 
ما زلت: أجهله ؛ إنه السيد هاميل ولا بد : 


وام يخص النقيب باحترام يزيد على ذلك الذى خص به مدام 
إفرازن » إذ ه عن رايه فى سيخوخة النقيب وعجر 
بالازدراء الذى ذكر به اسمه ! وبعد لحظات من الصمت ؛ قال 
سيد يرز ١‏ * « إننى أفهم الآن تصرف السيد روكفيار » فهو 
الى السرقة لينقد ايه ا هذه فر 








51 الابن الخال " 
يستسغ السيد باستار هذا الإطراء » قندت عنه إشارة غامضة 
تحتيل شتى التاويلات ؛ ثم قال مستدركا إفشاءه سر مهنته * 
« هذا سر بيننا ؟ » ٠‏ واتجه صوب قريق من السيدات 4 وقد 
استقرت احيته الانيقة على صدره » وسار فى بطء وجلال كأنه 
طاوؤوس يتاهب لان يبسط ريشه ٠‏ وبقى رجل القضاء وحيدا 
نام يحاول ان ينشد لنفسه راقا » بل واصل التفكير فى السيد 
روكنيار بإعجاب » واخذ يستعرض حياة هذا الرجل التى 
انعبت باآلام والبسالة ٠‏ فمئذ اليوم الذى رفع فيه فرازن 
شسكواه ؛ لم يظهر روكنيار وى إنكار المصلحة المادية + 
والاعتزاز بالنفس » والاستعداد للتضحية : وراح السيد 
غاليروا يسائل نفسه : « لماذا لا يقهم شخصيته العظيمة هنا 
سواى ٠.5‏ إن اى غرد من الحاضرين لا يسمو إلى مواطىء 
:قدميه » ومع ذلك فقد كان هؤلاء السادة منذ لحظات يترفعون 
فى حديثهم عنه ؛ وكان النحس قد حط من قدره وهوى بمكانته ' 
إن الريف لحاسد حقود ! » . 





وى هذه الحدود البسيطة ؛ كانت المأساة مؤثرة » وداعية 
للعجب : كان !اشاب موريس يجرد الاسبرة من كراءتها » يمثوله 
اعزل امام المحلفين » ومن ثم تخلى ابوه عن الضيعة العريقة 
5-0 ب على الاين الضال ٠.‏ ولكن .. اذا كان 
محانى المتهم مضَطرًا إلى أن يغلق'فمه » غان ثمة صوتا أعلى * 
واكثر ساطانا من صوته - لآنه يصدر عن سلطة عليا - 
يستطيع أن يدوى ف الآذان بدلا من ذاك الصوت . ٠‏ أفليس من 


حق المدعى العام أن يعرض القضية من ناحيته © بعد أن يتكلم 





هنرى يبوردو يالف 


المدعى بالحق المدنى ؟ وبدلا من أن يقيم « العدالة » بالطريقة 
المتعارف عليها فى مثل هذه القضايا ‏ التى تمتاز بأنها خاصة 
أكثر مما هى عامة ‏ أليس من واجبه أن يتدخل تدخلا فمالا فى 









كشيف الدور المشئوم ٠.‏ الدور الاغظم تاثيرا . + الدور الفريد 
الذى قامت به مدام ؛ إذ كانتالوحيدة القادرة على إساءة 





استفلال : دون أن تدان لهذا السبب ؟! ما أروعها من 
فرصة لخدية العدالة ؛ وإعطاء كل ذى حق حقه ؛ وإدخال 


شىء .من الفقرح على تلك النقس التى حرمت منه ! 

تتابعت كل هذه الخواطر على راس السيد فاليروا ؛ ولكنه 
كان عاجرا : فقد كان يجلس فى مقعد المدعى العام فى محكية 
الجنايات ‏ محام عام؛ وليس هو٠‏ ومن ثم لم تعد قضية موريس 
روكفيار من اختصاصه ٠‏ فضلا عن أنه قد تعرض للوم بسيب 
اأخطوة الغريبة التى اتخذها إزاء الموثق فى العام الماضى + 
والتى لم يقدر لها ان تظل فى طى الكتمان طويلا ٠‏ وما الجدوى 
فى أن يقحم تفسه فى قضية لم تعد من اختصاصه ؛ ؤلن تجر 
عايه سوى العناء ؟ يجب أن يقنع بإبداء العطف السلبى من 
أجل راحة باله وطمانينته !.:. وأسرع يختلط بالمدعوين حتى 
لا يسترسل فى التفكير ‏ ولا يقدر انانيته ٠‏ وداخذته السعادة 
حون شعر بالتاسن حوله .. 





ففى وجود بنى جنسنا عسراء 
وتسرية لنا حين نحاول أن نقيس مدى ضآلة ثاأننا .٠.‏ ولكن 
من ناحية اخرى - لا يقدم على هذه المحاولة سوى خير 


للدن؟ 
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000 الاين الضسال 

وأثار التردد على المقصف حركة رائحة غادية فى قاعتى 
الاستقبال وف البهو وقاعة المائدة » انتهزها الشبان ليحوموا 
٠.‏ وكان بين الفقيات من استهواهن الرقص قرحن 
بالقزف » ومن اظهرن سعادة فى تقبل 
بعض المغازلات البسيطة ؛ لترويض ازواجهن ؛ بيد أن بعضهن 
لم يأبهن بإلقاء نظرة سريعة للتأكد من 
وجود أو غياب خاتم الزواج فى الأبدى اليسرى للرجال > قبل 
وكانت عيون الشباب 
اق بوميض الابتهاج كما تتلالا المجوهرات التى 
كانت تزين الشعور والصدور والأذرع والاصابع !.. وكانت 
الوجوه اإزدانة بالمساحيق السهرة السوداء ؛ فى 
خطوط واضحة كانها الألوان الما 

الى اية طبقة منهن كانت تنقهى الآنسة جان ساسيناى » 
التى تخلت تماما عن ذراع ريمون بيرسى ‏ الذى كان فى العام 
السالف خطيبا للآنسة روكفيار ‏ حين تبعتها عين امها اليقظة: 
فى قلق؛ وفى شىء من الد + ترى هل كان راشها المغيرء 
المتناسق »© الثنبيه برؤوسس | الإغريقية ‏ التى تبدو لنا 
ارسيقة واخاذة وهى تستوى فوق اكتاف حجرية ‏ هل كان 
راسها هذا ضيق العقل إلى درجة لم تمكنه من أن يرعى ذكرى 
صديقتها التى هجرها ذلك الشساب ؟ او لم تكن نظراتها 
الصافية » المنبعثة من فق وَرْعَة السماء ونضارة الربيغٌأ» 
تنم فى قرارتها عن استخفاف وعدم اكتراث ؟.. وكانت الدماء 
تجرى فى :وحنتبها » نتيجة الحركة التى بذلتها فى الرقص + 


























هنرى يسوردو يا 


تبتسم. » بل كانت عابسة © تجز على ششفتيها » 
وكانما اتخذت قرارا جادا لا يتلاعم مع روح الطفولة الجميلة. . 

وقال لها الشاب: ١‏ إننى لم أرقص معك يعد؛ فهل تو 
بإحدى رقصات الفالس 5 » ٠‏ فأجابته فى جفاء بعد أن اطمانت 
إلى انوا ليبا و 0 .- فهتف يسآلها : « ولم لا؟ هل 
2 ل وكك حوائيا؟ 
« ليست كلها » ٠‏ ولم يحمل رفضها على محمل الجد ؛ بل أنه 
طفق يضحك بدلا من ان يعبس » وقال : « لقد 
٠‏ فأرسلت زفرة متعبة ؛ كتلك التى يصدرها 
العيال وهم يرنعون حملا ثديلا ؛ ثم اندفعت فجاة قائلة : 
« الواقع أن من واجبى أن انبئك يا سيدى : لقد تحدثت امك 
إلى أمى ؛ وآمى لا تخفى عنى سرا ؛ وحتى الذى تكتمه لا ألبث 
أن أحدسه .. فهل ادركت ؟.. قط وأرجو ان تصيخ 
السمع ‏ قط لن اتزوجك ! ».. فهتف القاب مبهوتا : « عفوا 
يا آتسة : فأنا لم اطلب يدك » . 

لقد استكشفت امك الميدان .. «١‏ جست النبض » كما 
يقولون. ! 

























الأمهات يرسمن كثيرا من المشروعات لابنائهن 0 
ومع ما فى هذا المشروع من شرف لى » إلا انه لا يتفق مع 
نواياى - 
أوه ! هذا افضل ! 
وبهت عندءا اجايت  :‏ إنك 
التأنيب غريبا 4 وموجعا » وهو ب 


به ف لاذاكر وررواج 1 


00008 





5106 الاين الفال 

واستطردت الفتاة : « عندما يتاح لادزىء حظ مصادفة 
مرجريت روكفيار فى حياته » فجدير يه ألا يهدم يتفنسه 
متعادة كبذه ! 4 ٠٠‏ وكان بهذا أهدفها . ولقد ادرك الاب 
ذلك . وكان بوسعها أن تدرك مدى الضربة التى وجهتها إليه 
من التطور الذى ألم باسارير وجهمه ؛ لولا ان العينين فى مثل 
انها القفة رذ 8 
انقمالاتنا الداخلية ! كذلك كانت تنقصها القدرة على الاعتدال 
فى الانسباق لتحمس الصبايا المتحررات : إذ استطردت تقول: 
« من القبيح دائها يا سيدى ان يتخلى الشاب عن خطيبته »© 
لا سيما حين تكون فى ظروف تعسة .٠‏ هذا أمر لاايطاق ! ». 
بأى حق سبحت لنفسها بأن تؤنبه بهذه القسوة ؟ واغتاظ 
ريون بيرسى ؛ لا سيما وانه كان يستشعر فى قرارة نفسه 
سرورا مشوبا بالمرارة عندما يسمع حديثا عن مرجريت ٠‏ 
وااعدب غيظه ومرّارته ف ارده » [ذاخال!” ٠‏ إنتى لم النصبك 
حكما يا آنسة ٠‏ وإذا كنت تتكلمين بلسان فتاة أخرى »© فانئى 
أجيبك ب ٠...‏ » » ولكنها قاطعته قائلة : « لست أتحدث بلسان 
أحد 6 . 

ن فما أبعد معلوماتك عن الحقيقة .. مما أتا بالذى 
فسخ خطبة كانت عزيزة على ! 

كانت عزيزة عليك ؟! اجل ٠‏ هكذا أنتم أيها الرجال : 
تخضرون. إذا اشرق القشمس »> حتى إذا انمطرت السماء + 
لا يبقى مقكم أثر ! 


ولكتك اجد اظالمة ++ ولتئ لاوقنك 'آن آفقسد. صيرئ - 




















هترى سوردو 51 
وبدلا من أن تسكت © ظلت تطن كالزتبار الذى يبحث عن 
شخص يلدغه : « لا يقضب سوى المخطىء ! » ٠‏ فقال : 
« ليس هناك ما اؤدى حسابا عنه امامك يا آنسة . 
ناعلمى أن الآنسة روكفيار هى التى فسحخت الخطبة . 
فقالت معقبة : « بدافع من الشهاية » . ولكنه اجاب : 
« إنها لم تعد » ولا اكترثت الامى » ٠.‏ فاش تد !. 
وجهها » ولم تعد تتمالك نفسها كات ا 0 
« فى مثل هذه الظروف ؛ ما كان ينبغى أن تقبل القطيعة ٠»‏ ولم 
يعد بدوره قادرا على الهدوء : فقال : « وإذا ادين اخوها ؟ ». 
اج اهنا اذعئ واكرم! + 5ه ! احقاا يا انشة ؟ 
اجل + إنه لحق 
خطيبى إلى السجن ٠‏ بل إنتى اتبعه إلى هناك ! اتسمعتى 
يا سيدى ؟ ولو استدعى لحاقى به أن أرتكب جريمة  »‏ فاننئى 
أرتكبها .. فى الحال ٠‏ ودون تردد 7 
فتال : 8 إنك لطفلة ! » ٠‏ ثم غير من لهجته فجاة © وثمتم 
معترفا يصوت اع ٠‏ * لى تظنين انس غير أسفا ليها 0ه 
اذ تبدل بهذه السرعة » استخفها الانتصار حتى كادت تلقى 
بنفسها على صدره ؛ وإذا بيدام ساسيئاى تقترب وقد رابتها 
هذه الحركة وهى ترقبها عن بعد ٠‏ وقالت جان : «'1: ! كنت 
ياسيدى من أنه ليس فى وسعك أن ترغب فى الزواج منى 
ل ا ا 
باسيمى أنا الأاخرى ؛ كى تصه 
مكاتك فى الآسرة قبل القضية » 











إذا 'حببت لا يتغير حبى بذهاب 


















حوبا 0 1 


0 الابن القسال 
إن هذا افخلل من كل ما تعالج يه مرضاك من أنواع العقاقير 
التنيئة ! » ٠‏ 

0 ل اذهب فق الحال ٠‏ 

. ولكن الساعة بلغت الحادية عشرة والنصف ٠.‏ 


هتنت : « إذن فاذهب غدا » ٠‏ وكانت مدام ساسيتاى ق 
طريقها إلى ابنتها » فاستوقفها فربقاحتدم بين اقرادهالنقاش؛ 
واحذ يزداد حدة بين لحظة واخرى : كان السيد فاليروا يسال 
شابا ‏ فى زى عسكرى ينم عن أنه من هيئة اركان الحرب: 
« اواثق انت ؟ » . فأجاب الضابط : « كل الثقة ٠‏ لقد نبى 
الخبر إلى الفرقة فى الساعة السادسة ؛ وقد ذهب الجنرال 


بندسه لزيارة السيد روكفيار » ٠‏ #هتف السيد كولانج وقد 





ادهشته ‏ واثارت مشاعره - خطوة رسمية كهذه ؛ نحو 
رجل تكاكات عليه ١‏ 3 يتفسشكة 61 وستللك كلام 
ساسيئاى اقرب شخص بجوارها ؛ وكان السيد لاتاثى : 
٠«‏ عم يتحدثون ؟ » © فأجابها : « عن موت الملازم روكفيار 
ال ل ا ا 1 
نتمتمت وقد.طغتٍ عليها الشفقة : « يا لهم من تعساء ! » 

وقال السيد لاتاشى مؤمذا : « اليسو! كذلك يا سيدتى ؟ » . 





كان هذا المصاب الفادح سبيا فى أن اكتسب آل روكفيار 
عطف النساء » وفى.تحطيم روح العداء لدى الرجال ؛ بعد أن 
كان ألقوم بؤيدون انهيار الأسرة المادى والأدبى يتفوس 
راضية . لقد أرادوا لها الهوان » فاجايهم القدر 4 ولاحقها 








هتسرى يسوردو 0 
بالنوائب قى غير ما تودد ولا هوادة ! وران الصمت على أنصار 
السيد فرازن وضفققه الرايحة, . وعير المدعىالعام عن شعور 
يا واختفت جان ساسيناى 
بعد هذا اللغط 6 تبحثت عنها ايها فى المسكن دون جدوى :2 
حتى إذا لمحت ريمون بيرسى فى الردهة وهو يرتدى معطفه فى 
عجلة سألته « اترحل مبكرا يا سيدى ؟ » . فاجاب دون ان 
يحاول تيرير هذا الانصراف المقاجىء : ١‏ اجل يا سيدتى »© . 
وادركت ما كان يجثم على صدر الثاب » فريطت بين هذا 
وبين اختفاء ابنتها 6 وبدا القلق يساورها بشدة ! ثم سالت 
زوجها ‏ الذى صادنته عند مدخل قاعتى الاستقبال ؛ « الم 
ن ؟ » ٠‏ قأجابها : « لا .. افتبحثين عنها ؟ » . 

وكان السيد. مساطيئائ رجلا مجتهدا » هريحا » وميا * 
ولكنه مجرد من القدرة على تفهم العوامل النفسية .. فكان 
وسعه أن يتغلب على امثلم العتبات الادية » ولكنه كان 
عاجز! عن أن يعنى بتحليل العواطف ٠‏ ومن ثم لم تر زوجته 
جدوى من مصارحته بهواجسها واكتفت بآن سالته ان يعني 











اتر 














قما أن ولِتها وادارت زر المصباح الكهربائى » حتى ألقيك 
ابنتها غائصة فى أحد المقاعد »؛ وقد انحنت على نفسها » 
وانخرطت ف البكاء ؛ غير مكترثة لا قد يصيب ثوبها من 
تجعد ٠‏ وبادرت تسأآلها وهى تربت ظهرها : « جان .٠‏ ماذا 
بك ؟ » ٠.‏ فهتفت الفتاة : « أماه ! » ٠.‏ وكانت الصرخة 
'شبه بشكوى طفلة هدا رو 
« لماذا! تبكين 5 » . 













0 


الاين اللمسسسال 

إنما خطرت لى أحزان مرجريت » بينما أرقص أنا لاهية ! 

وتنهدت مدام ساسيناى » إذ كانت تدرك الود العظيم الذى 
تكنه ابنتها للآنسة روكفيار . وما لشت إن سألتها حين وجدتها 
لا تكف عن البكاء : « أو تذكرين الملازم هوبير ؟ » . فأجابت 
الفتاة : « أجل © كان ظريفا ٠١‏ ولكنا كنا نتخاصم فى ساجة 
التنس » إذ كان دائما متفوقا » . ٠‏ ولكن هذا لم يكن مبعث أسى 
الفتاة ٠‏ إذ استطردت دون تمهيد : « مسكينة مرجريت ! إننى 
أفضل موريس السجين على هوبير ! لسوف تيرأا ساحته ٠‏ 
اليس كذلك ؟ » . فأجابت الأم : « آمل يا عزيزتى » . وإذ ذاك 
الت الفتاة : « برىء يبرىء القضاء ساحته © ويدينه الناس ! 
إنه لامر عجيب » اليس كذلك يا آماه 5 » ٠‏ قتساءلت مدام 
ساسيناى : « اواثئقة أنت انه برىء ؟ » » فهتفت الفتاة 
لفورها : « وكيف لا وهو كشقيق مرجريت ؟ » ٠‏ 

وابتسمت السيدة لهذه الفورة © ولهذه الثقة التى تعيدت أن 
نستثيرها ٠‏ وتذكرت وهى تسرى عن ابنتها حديثا دار منذ أمد 
ن مدام روكفيار حول اولادهما ٠‏ فقد قالت المراة 
قد يحين يوم أطلب فيه يد ابنتك موريس » إذا 
ة بالقرب منك ! » ٠‏ ومع أن 
» إلا انه ظل يحتل فى قلب الصبية 
٠‏ وهنا موطن!أخطر » فلا بد من الحذر. 
وبينها اعتزمت الام أن تعنى بذلك + راحت تفكر بالرغم منها 
فى بقية آل روكفيار » الأموات منهم والاحياء ؛ الاناضل منهم 
والمبتلين بالمحن ! 

















أثبت جدارة ؛ وبذلك تبقى ١‏ 








هعنرى بوردو 11 
وكان َجيج الموسيقى يصل واهتا إلى الحجرة 6 فقالت 
لآم : 3 خففى عنك يا صغيتى برفق » واتثرى بعض 
« البودرة » على وجهك . حسنا ٠‏ إنك الليلة جميلة ! والآن » 
لنعد إلى القاعة سريعا » وإلا لاحظ القوم غيابنا » . فقالت 
إلفتاة : « أصبت يا أماه » وقد وعدت بالاشتراك فى هذه 
الرقصة » . واستردت جاشها لفورها ؛ ثم تقدمت أمها فى 
الردهة ٠‏ 





كك 


وف تلك الساعة ؛ كان ريئون بيرسى ؛ الذى افجعته وفاة 
مديقه هوبير » يذرع الطريق امام دار آل روكفيار ٠.‏ وكانت 
سقوف الحصن المكسوة بالثلج تلمع تحت ضوء النجوم ببريق 
كثيب . وبدا برج المحفونا برج الكنيسة كحارسين 
ساهرين على البلدة الهاجعة . وكان ثمة ضوء خافت يتسال 
خلال مصاريع نواقذ غرفة المكتب الاربع » التى كان الشساب 
يعرفها جيدا . هناك كانت مرجريت تجلس مع ابيها » يتالمان 
امعا وقد اصابت قلبيهيا طعنة جديدة ! 





وتملكت الشاب رغبة فى الضعود » ولكنه لم يجد الجرأة ٠‏ 
كان فسخ القطية ؛ والنفور الذئ ابداه أهله والراى العام » 
وظلمات الآنانية الجاتمة . . كانت هذه كلها ما تزال تحول بينه 
القارسة» وخلال هذه الجولة - 













معط مقلم 3 سم 


5 الاين الفسال 


؟ ‏ الأرض الملهمة 


كان لابد من قرار ٠‏ والكن السيد روكفيار كان يرح منق 
الامس تحت ثقل مصابه فى ابته .٠‏ المصاب الذى نمى إليه 
بإخطار رسمى مقتضب ؛ قيل فيه إنه مات فى خدمة الوطن + 
بعيدا عن كل إبسعاف »6 فى أحد المراكز الأمامية ! بل إن الاب 
الثاكل لم يجد فى هذا العزاء السامى ما يخفف لوعته. لقد رحل 
هوبير إلىالستعيرات سعيًا وراء المخاطر ؛ ليرقع الاسم الذى 
أهين » فكان بذلك آخر قربان للتكفير عن خطأ موريس الذى 
نسى الأسرة » وكان موريس يوشك أن يمثل أيام محكية 
الجنايات » فى اليوم التالى ؛ وما فتىء الجدل ذائرا حول 
المصاعب التى تكتنف الدفاع عنه . ولاشك فى أن تضحية تراث 
الاسرة لم يكن عبثا ؛ كما انه لاشك فى أن إصلاح الضرر الذى 
ودع يجعل الحكم بالبراءة جد محتمل : إن لم يكن مؤكدا » ويقلب 
زان الحظ فى مصلحة المتهم. ولكن هذه البراءة بالذات ما كان 
ان تنتزع بدافع من التسامح أو من الشفقة ٠‏ بل كان 
لابد للشاب أن يغادر دار القضاء «طهرا من كل شبهة تمس 
سمعته ؛ مبرا من كل ذئب ضند القانون أو ضد الشرف ؛ لكى 
يعود إلى اختلال ذكانها في ,البيك > :وق المدينة » وق مقنامة 
لحرن ولك لقتنيل كيد الا 6 للم 2 
إلى ذريقه : ٠‏ وإلكن 6 كيف السبيل إلى ذلك دؤن ذكر اسم مدام 
أن السيد باستار رجع ل بعد بيع ضسيعة 


























التق قَمُودها' : ب 
ا 
الذيك: كمون السارين لكل يلج + بن من أجل شسجرة 
كثمرى + سيجارون >البقر عندما يعلمون أنك بعت ارضك 
الرد دين الفريسة + ولكنهم كذلك قادرون على أن يصدروا 
الحكم بالإدانة ؛ إذا انتبهوا إلىالاثل السيىء الذى تضربه» وإذا 
تكشفقت صتقة السيد فرازن لليحكية كحجة نهائية » فى 
أسلوب متعيد لإثارتهم ودفمهم إلى غيرة جابحة فى 
مالضا ! » . 





كان لا يقيم كثير وزن للمدالة والإنسانية . وإنما كان يدرس 
ملف القضية » ويهب هذه الدراسة كل نفسه » وكان - بصيته 
الذائع ‏ يفرض تاثيره فرضا ٠‏ وكان المقرر أن يزور السيد 
روكفيار فى الساعة الخايسة » ليتفق معه ومع السيد هاميل 
على الخطوط الرئيسية للمراممة » للمرة الاخيرة ٠‏ إلا أن والد 
موريس لم يكن يثقبالاس لوب المسرحى »© وبفن إثسارة 
الريب 6 لكسب قطني أسرقه ‏ - 
قلع الغداء الذى ل يكد السيد روكفيار وابنته يمساه » 
تمص الشيخ متأهبا للخروج . ٠‏ فقد كانت احزانه تثقل عليه 
٠‏ ولكنه كان يُجد القدرة على التفكير فى 
الخارج ٠‏ إذ كان الهواء ينعش أفكاره » وقواه المستنزفة 2 
ونشاطه المتداعى - وما أن بلغ الباب » حتى نادته مرجريت 7 








أرفا الاين الفسسال 
حياته ٠‏ وكان رحيل جوليان الصغير - إذ اصطحبه ششارل 
مارسيلاز إلى ليون غداة اجتماع مجلس الأمسرة ‏ قد خَلفهيا 
وحيدين + وجها لوجه ؛ فى البيت 'لذى كان يخلو من اهله 
رويدا ! وكانا قد قضيا اللبلة السالفة معا حتى الصباح تقريبا + 
إيبكيانه ويصليان ٠ ٠‏ 





يتحدثان عن هويير 








وعندما اقتريتالقتاة من أبيها ؛ رفع يده فى يطء إلى شعرها 
الجميل ؛ فأدركت أنه يباركها » وإن لم يتكلم ٠‏ واغرورقت 
عيناها بسرعة ؛ وقد الفتا الدموع » ثم بكت من جديد »> وقالت: 
« ابت ٠.‏ ما الذى قررت بشان موريس ؟ » ٠‏ فأجابها : « لت 
استعد باستار للدفاع عنه » وسيحدضر مع: السيد هاميل فى 
الساعة الخامسة » لذلك فساعد إرشاداتى الاخيرة فى إلهواء 
الطلق » . فسالته : « هل انت بحاجة إلى ان أضحبك ؟ » . 
وأجابها متلطفا : « لاا يا صغيرتى ٠‏ لا تقلقى على © بل إننى 
سافكر أثناء المثشى ؛ إذ لا وقت لدبنا كى نكفن موا 
الاحياء ينادوننة) ! © أ وإِذ أذاك غمقيتَ الفتنا ا 
فساذهب إلى السجن » ٠‏ فقال : « اجل ؛ وافضى إليه 
الست 1 : 

يا موريس من مسكين. ! لكم سيتالم ؛ 

ولكن الاب قال « إن المه أقل من المنا » - فهتفت القتاة: 
١‏ أوه:! الانيا أبنت إنه نفل" الناء»'بل اكثن ؟ الستوف يتحى عل 
ننه بالقانيب )١ج‏ دقاف * ادير يهان يفل + 1 كن 
هوب إلا بتلببه !16 وايلك القداء على أقوله : « هذا ع 
الك كين أن تويك الفداعة- د الي نقد مكق تيلية 




















يلاوت 


هتنرى بوردو لاله 
عتك 5» . فاجاب :« لا »لاشىء» ٠‏ ولكنها هتفت : 
ابت .. » » فبادر قائلا : « قولى له .. قولى له ان عليد 
أن يتذكر انه آخر سلالة روكفيار ! » ٠.‏ 


وخرج ؛ فجاوز الحصن » وصار فى الخلاء ٠‏ وكان اليوم من 
ايام الثمتاء الجميلة » وقد تألقت اشعة الشيس على صفحة 
الجليد » فسار ‏ وهو ارد البال ‏ فى طريق ليون التى 

تفضى إلى الضيعة ؛ والتى كان يسلكها فى ريافضته عادة ٠‏ 
وكانت الطريق تخترق حى ( كونيان ) » حتى إذا جاوزث مصانع 
قطع الاخشناب » عند قنطرة ( سان شارل ) » اتصلت ‏ بين 
تلال فيمين وسان كاسان المحيطة ب وكوربيليه ‏ 
بطريق طويلة تمتد حتى نهأية ممر ( ايثميل ) ٠‏ وما أن بلغ 
السيد روكفيار هذا المكان ‏ وهو مستغرق فى آفكاره ! ا 
حتى عرج يسارا » وسلك الطريق الزراعية المفضية إلى 
مزرعته القديمة ٠‏ واجتاز القتطرة العتيقة القائية على نهر 
( ايير ) .. ذلك الخيط الرفيع من الماء » الذى كان يجرى 
بين ضفتين من الجليد » والذى كانت اشجار الصفصاف ل 
المارية من إوراقها ‏ لا تخفى مجراه ٠‏ وبعد دورة صغيرة » 
ألفى نفسه عند متعرج مقفر من السهل »؛ تطبق عليه سفوح 
( مونتاتيول ) التى كانت تشرئب بقمتها نحو السماء . ولم 
يشعر بوحشة » وإنما انطلق يسير ببطء متخففا من أحزانه . 
ألم يكن فى موطنه » تحيط به اراضيه ؟١ ٠‏ الم تكن تلك الارض 

هى التى اعتادت أن تسرى عنه بصداقتها القديمة الوثيقية 
وبذكريات الطفولة التى كانت أتحتي: 1 


م 
















١ 

0 الابن الضال 
الإنسانى الذى كان يعزو إليه ‏ بعد الطبيعة ‏ تكويته ؟.. 
وإلى اليسار : الكروم المثقلة بالعناقيد » لا يميز منها غير 
,جذوعها المحزومة بالاسلاك الحديدية .. تلك الكروم الثى جنى 
ثمارها فى الخريف الماضى فقط . ٠‏ وإلى انيبين : هذا الجدول 
الذى كان يعتبر ,الحد الفاصل بين مقاطعتين متجاورتين » وهذا 
التل الذى كان مقفا » لا تقوم علية مسوى ششجرة واحدة » 
والذى زرعه بعد ذلك بأفجار الزان والبلوط التى ايتاعها ببا 
ادخر من مال » وحرص على تشذيبها لتحيط بأراضيه ٠‏ وعند 
نهاية الطريق الصاعدة ؛ وصل إلى الدار التى اصلحها » 
والتى كان قدمها شاهدا على عراقة الاسرة » وحسن ذوقها » 
وقوة اخلاقها . من هنا كان يننذ إلى المزرعمة » ويلاطف 
الاطفال » ويشرب كاسا من « العرق » » الذى كان يتُطره 
بنفسه مع المراة التى تقيم بالمزرعة » والتى لم تكن تخشى تاثير 
الكحول !.. ثم كان يعائق بنظره الافق الشساسع الذى كانت 
الارتفعات والسهول الخصبة والبحيرة البعيدة تؤلف معالمه 
الراسخة » الملهمة .. ثم يرتد إلى افقالمزرعة الأضيق نطاقا » 
غيلم بما فيها من ثباتات متبايا 
هكذا اخذ يسير ساهما على التربة التى الفٍ السير عليها » 
وبنفس الخطى النشيطة التى كان يسير يها فى الماضى » حين 
كان يشعر بقوة الشباب تعاوده برغم تقدمه فى السن . . 
لانه كان سسعيدا » محاطا من كل جائب بمن يحبه ويشد أزر 
على أنه ما لبث أن توقف فجأة » إذ خطر له فجأة خاطر: ” إننى 
لم اعد فى ممتلكاتى ؛ فقد بيعت المزرعة » ولم يعد آل روكفيار 
هم ساذة المكان. فما الذى جئت أفعله ؟. . لنرحل من هنا 6. . 

















هترى بوردو. لق 
وعاد ادراجه منكسالراس »© كشريد فوجىء فى حديقة خاصة. 
ووقف عند الجدول الذى كان يفصل بين ( كونيان ) و ( سان 
كاسان ) © ة ووجد نفسه إذ ذاك على بقعة من الارض 
تتصل بالمزرعة ‏ بن حيث الاستثمار ‏ وإن لم يتضينها عقد 
البيع » قهى بذلك كل ما تبقى له من أملاك ! 
وتوقف عند اسفل المنحدر لحظة نيسترد أنفاسه ‏ كجيش. 
عثر على ملاذ وهو يتقهقر  !‏ ثم سرع يتسلق التل فى شىء 
من العناء » إذ كانت قدماه تنزلقان فيضطر إلى غرس عصاه 
ى الأرض ليحتفظ بتوازئه ٠‏ وما كانت الطريق مهجورة » فانها 
صارت مسدودة تماماا » ولذلك ‏ .اتجه صوب الشجرة الوح. 
القائمة على رامس التل . .. وكانت من افجار البلوط القديمة. » 
تركت فلم تجتث : لا احتراما لقدمها ؛ ولا لجال فروعهسا 
الباسقة وقوامها السامق ؛ وإنما لآن التلف بدا يدب يها » با 
هبط بثمنها » فلم يكن ثمة ربح يرتجى من وراء قطعها وبيعها. 
وكانت أوراقها | الكثيفة ملتوية ‏ وكأنها تستجمع قواها 
لتحسن الدفاع عن نفسها ‏ وقد بقيت متشسبثة بالاغصان التى 
كانت تظهر خلال الصقيع ‏ هنا وهناك ‏ فى لون المدا . 
وكانت جذوع الاشجار المقطوعة ‏ الثى لم ينقلها بعد قاطعو 
الآخثاب - ملقاة على طول الطريق المتحدرة » كانها جثث 
متهمالكة على الجليد ! 
وبلغ السيد روكتيار آخير! غايته » قتحسسس بيده الفجر 
- التى اجتذبته إلى ذلك المكار 
























037 الاين الال 

بينبا كان يجفف العرق المتفصد من جبينه : « إنك مثلى ٠‏ - 
رأيت رفاقك يتهاوون 4 وظللت و دهم ولكنا جميعا 
مسوقون إلى السماء ٠٠‏ والزمن هو الفاسس التى ستجتثنا عما 


1 
٠19 ! قريب‎ 





وكان صعود التل قد استغرق منه وقتاا طويلا ٠‏ ومع أان 
الاصيل لم يكن قد اكتهل » إلا ان الشمس كانت قد انحدرت 
نحو سلسلة جبال (ليدين) ٠‏ فانالذهار ىق شهر ديسمبر قصير 
جدا » وكان تقار بالجبال وارتفاعها يزيدانه قصرا ٠‏ ومن فوق 
التل » اطل روكفيار على نفس الافق الذى كان يراه من المزرعة 
تقريبا ٠.‏ ففى مواجهته جبل (١‏ السنيال ) » وتحته طلريق 
( ايشيل ) ؛ وإلى اليمين ‏ فى الطرف الاقمى » وراء القل ‏ 
كانت تبدو بحيرة ( بورجيه ) ؛ وسلسلة ( ريفار ) » وجبل 
( نيفوليه ) المتناسق السفوح ٠‏ وكان الجليد يوشى الحواف » 
ويمزج المناظر بعضها ببعض » مخففا من حدتها ؛ منسقا بينها 
.. وقد خلع عليها اقتراب المساء حمرة وردية واهنة » فكأنها 
بشرة جسد حى !.. وشعر السيد روكتيار ببرد يرغم اعتدال 
الجو ؛ فاحكم ازرار معطفه ٠‏ وكان قد كف عن السير ‏ الذى 
كان يبعث فى كيانه حرارة ‏ فأحس بشيخوخته وآلامه ٠‏ 
ما الذى حمله على تسلق هذا التل الذى تراءى له سفحه ‏ 
يما عليه بن افلجال لتطلومة وممدة على الارشى البيقاء د 
كانه مقبرة 8.. اجاء إلى هنا » فى .واجهة ضيعته التى تخلى 
عنها بعد جهود اجِيا عديدة لصيانتها » كى يتأمل ما حاق به 
٠‏ لقد كان بوسعه أن 











من خراب »© ويتفقد مجيعته فى آماله 5+ 


هترى بوردو كل 
يتبين فى الجاتب الآخر تلك المبانى والارامى التى آلت إليه 
عن طريق الميراث . أما البيت الذى كان يضم فى العام الماضى 
كل آفراد أسرته » ى ظلال السعادة واحضان السرور »© فقد 
أغلق » ولن يدخله قط يعد الآن ! 
.. على هذه الآرضالموحشسة الحزينة » كان الصمت والوحدة 
يحيطان به من كل جانب » كما كان الموت يحوم حوله ويتريبص 
له ! وكما يفعل القائد المنهزم بعد المعركة » اخذ يستعيد 
الحوادث » ويستعرض آلامه واحدا بعد الآخر : زوجته 
المحطمة التى قضى عليها الحزن » وابنته فيليسى التى وهبت 
تفسها لله » وابنه الاكبر هوبير ‏ خير ابئائه ‏ الذى ذوى فى 
ميعة الشباب بعيدا عن فرنسا »؛ وبعيدا عن ذويه .., 
وجيرمين التى هجرت مسقط راسها » ومرجريت التى قدر 
عليها ان تظل بلا زواج لفقرها » ثم ..'ها هو ذا آخر سليل 
آل روكفيار » الذى بتوقف عليه مستقبل الاسرة ومصيرها » 
ملقى فى غياهب السجن بتهية مشينة © ومهدد بان يدان ٠‏ 
حتى بعد التضحية بهذا الميراث ! واحسس السيد روكفيار بأن 
الستين عاما التى أنفقها فى خدمة الاسرة قد ذهبت كلها عبثا ! 
لقد انفرط عقد الآسرة بعد أن اثقل كاهليها وزر فرد واحد من 
أفرادها » نتهالكت عند اقدام الضيعة كالجذوع المقطوعة 
التى تاصت. فى الجليد . اما هو » الذى كانت قوته وإيمانه 
الراسخان يمتيانه بالنصر » ققد دب إلى نفسه الشعور 


بهوان الهزيمة ! 0 6 


إذ أحسس بعزيمته تذ 
- معزي 3د | ومص لوق 04م 














وإذ أحس بعزيمته تخور , استتد إلى شجرة البلوط .. 





هتسرى يوردو م3 
وكانها رفيق له فى الباساء + وأرسل تأوها طويلا حزينا » كانين 
الشجرة التى تترنح مجاة تحت ضربات الفاسس اللمتوالية » 
وتشرع فى السقوط ؛ وخيل إليه أن السباء والأارض اللتين 
لفتهما آلوان هاذتة ؛ ثابتة » لم تعودا تصغيان إلى شكاته » 
تاحس بانة وحيد ».لا حول له ولا سَتد !... وانحدرت على, 
اخديه دمعتان من دموع الرجال الضنينة » النادرة > التى تفتت 
القلوب لأنها تنطوى على اعتراف بالذلة والضعف !.. وراحت 
الدمعتان تنسابان على بشرته فى بطء وهما نصف متجمدتين 
يستيتب لبر 

ولم يدر بخلده انه كان يبكى ! لم يفطن إلى ذلك إلا حين لمح 
اشخصا يتسلق السفح بدوره ؛ فبادر إلى تجفيف عينيه لكى 
لا يناجا وهو فى قبضة الالم ! وكانالشكل الأسود لامرأة عجوز 
انهمكت فى جمع الحطب اليايس وحزمه ٠‏ ولم تره لأنهسا 
كانت منحئية على الارض البيضاء » فلما أصبحت قريبة هن 
الفجرة ؛ نصبت قامتها قليلا » ناذا بها تراه ٠‏ وتمتمت قائلة 
8 الكية رتسو !41 «لفصة بذ «لانوقفوا!» 
ودنت منه » ثم وضعت حيلها على الارض © وراحت تبحث 
ل ا ا 
ولم يكن تحيبا ضامتاً : بل كان عاليا مدويا : فسالها : 

د ٠‏ فأجابت : « أبكى لما حل بك يا سيدى ؟ » ,٠‏ 
حا خلاي1 جل 1 

ولم يكن قد باح بآلامه لأحد » كما !: عزة نفسه كانت تناى 
به عن مواطنالرثاء » ومع ذلك فانه تقيل رثاء العجوز 


























1 الاين الال : 
دكب 005 أ فاجابت 3« نفمما تيد افراتشوا ٠.8‏ ممصلا 
يسالها : « وبالمصاب الأخير ؟ » . 

- اجل٠‏ علمت به من شخص من أهالى ( سان كاسان ) 4 
قدم من البلدة فى هذا الصباح + 

وصمت الأثنان 4 ثم عادت الانوشوا تجهشى بالبكاء ‏ 
بالصسمت فى اوقات الأسى لا يوائم الطبائع التى ما تزال على 
الفطرة  !‏ ثم اخذت تقول : ١‏ لقد كان السيد هوبير موفور 
الصحة ؛ شايا : ظريفا مع الجميع ٠‏ وكان يأتى إلى المطبخ 
إيلقى نظرة على الاطباق ويمزح معنا ! والسيدة ؟ لقد.كانت 
السيدة قديسة من قديسات الله ! كل هذه حسنات تجتيها ى 
السماء ؟ » ٠‏ وظل السيد روكفيار صابتا » جايذا ؛ يحسد 
الاموات على راحتهم فى القبور . بينها استائقت لافوشوا : 
« والسئيد موريس ٠.‏ هل يردونه إليك ؟ ؛ .. وأردنت بصوت 
متخفض مشوب الخوف الذى يساور التساسن إزاء 
القضاء ؛ « إن محاكيته غدا ! » ٠.‏ ورآها تبتهل إلى الله +* 
تساله عونه القدسى ٠‏ وتذكر ‏ عن غير قصد ‏ أن ابنة تلك 
المراة كانت قد سجئت لانها اتهمت يبالسرقة ؛ فساألها عن 
أخبارها فى تلطف - إذ ان نفسهالمهيضة لم تعد تعر الازدرا. 
« وآبتنك .. الديك انباء طيبة عنها ؟ » ٠‏ فاجابته العجوز : 
« لقد عادت لى يا سيد فرانسوا » ٠.‏ وإذ ذاك قال روكفيار: 
« لقد احبسيتئت حمنما 1 » - 

05 ؛ ليس لها فضل ق ذلك * وإنما دفعتها الحاجة إلى 
العودة . . لقد جاءت من ليون فى اثسد حالات المرضى : ولم يزل 
شفاؤها مستعصيا ٠‏ 














هنرى بوردو 1 
وماذا بها ؟ الآثار المترتية على الوضع ! 
قهتف.فى دهكة : « الوضع 
فأجايت : « لايا سيد قرانسو! 
صغير ؛ حبيب ؛ ممعم بالحياة ؛ لا يكف عن الحركة ملوالٍ 
النهار ٠‏ وما كنت راغية فى أن ارى هذا الملاك » بدافع من 
الخزى والعار كما تدرك .1 ولكننى حين نظرت إليّه » وجدته 
يستميل قابى بابتسامة صغيرة .. وقد سحت لود 
الوحيدة !© .١‏ مشالها : « أهى بنت ؟ »ا 
ا اللا دا 
بالصحة ! ».. فقال الشيخ : « إنه عب 
تيكل تاكية علق" انثى حين اعود إلى لنزل فأنصمر الطفل. 
وهو يمتص ١‏ بزازته » ؛ اشسعر بأن لمرآه تأثير كوب من عصبر 
كرومك ؛ إذ يبعث فى كيانى حرارة واستساغة للحياة ! 
ولكنك اكتهات ولم يعد فى إمكانك ان تعيلى . 
بل إننى لا اصلح لغير العمل ! 
وهكذا » كانت تستمد العزاءً من البؤس'ذاته لكايه 
الشقاء فى آيائها الأخيرة مبعث متعة ضانية لها'! واعجِب 
السيد روكفيار ‏ الذى شغل بالقصة عن همومه بالمراة 
البائسة التى مربت له الثل ف الصفح والنتجامة دون أن 
تفطن ! وانحنت المرأة لترفع حزمتها إلى كتمها » وقالت : ١‏ إلى 
اللقاء يا سيد فرانسوا » ٠‏ قسالها : « إلى آين تذهبين ؟ » . 
فأجابت : « إلى كونيان © لآدة 


« انتمرّى ! » ++ اوآراف آن دا 




















مم الاين الال 
فرئكات ؛ مشاركة منه فى.بؤسها » ولكنها أبت ٠‏ ققال ملحا 2 
5 يجب اان تاخذيها : » . 

' إن مزرعة اليرج لم تعد الآن ملكا لك يا سيد فرانسوا » 
علئ ما يقولون ٠‏ 2 

فعيس المحامى وقال : « لا » لم تعد'مزرععة البرج ملكا لى © 
ومع ذلك فخذى هنذه النقود .. ان هذا سيجلب الحظ 
لى ! » .. وادركت ان الرفض يجرحكبرياءه » فبسطت يدها 

وهبطت المجوز التل وهي تميل على ساقيها فى كل خطوة ؛ 
حتى لا تزال قدماها . وظسل السيد روكفيار يرقبهاوهى 
تتضاءل » حتى لم نعد اكثر من نقطة وداء فى قاع سهل .. 
والفى نفسه وحيدا » ولكنه كان قد تغير .. فان هذه البائسة 
ردت إلبه ما كان قد قدمه إليه فى حصاد الكروم - فى العام 
المافى ‏ من تشجيع وشسحذ للهمة ؛ مضاعفا مائة مرة ! 





وكان الليل قد .ارخى سدوله'ق :تلك الاثناء © مادا بها يبع 
فى الطبيعة الساكنة ‏ وكانها قد تحجيدت يفعل الجليد ‏ تلك 
الهابة الخافمة :القائصة التى تسيق احتضتاز التمار ٠‏ وبيت 
حواف الجبان وكأنها ذابت وامت بحافة السماء الشاحبة 
:... ولم تك اثمة نامة تعكز الهدوء الذى كان اعمق تاشرا على 
النفس. من عاصفة هوجاء ! 

وكان الجدول الصغير يجرى فى أمفل القل صامتا » تحت 
طبقة رقوقة من الجليد تفتتت ثم تكونت من جديد ٠‏ اما الآرض 
ذات الصبفة القاملة » غقد بدت غلالتها الناصعة 

















هتسرى يتوودو كك 
كحلية وسط غطن مندوف !.. وتأمل السيد روكنيار المزرعة 
المهجورة ؛ التى فجعت فى السلالة التى ذللتها وملكت زمامها » 
ناجتذبه المنظر وسحر لبه . ٠‏ لقد 'يقظت «لافوكوا" فى نفساه 
الكفاح : وباعدت بينه وبين اليأس ٠‏ فنحى رئيس 
الاسرة المه جاتبا » ليقكر فى الابن الذى كان معنيا به . وراح 
يبحث عن وسيلة الإنقاذه > ولكن بصره - أالذى تطلم وكائة 
يشرع إلى السماء ! - اصطدم بذلك الغلاف البارد القاسى 
الذى كان يلف القضاء - ٠‏ وإذا الأرش صنابتة » :لا تنطق بها 
اعتادت أن تتبىء به من تعاتب فصول" الحياة: ....أتزى كينت 
يدافع عن ابنه متسلحا بالماضى وحده ؟.. وأى عون ينتظره 
من الأرض المهجورة ؛ ومن السلالة التى غيبها الثرى 5.. 
وياعلى ضوتة * راح يردد الكليات:التى قالهااله السسليد 
باستار ؛ وهو يتبئه بان المتهم رفض كل مناققة للاتهام : 
« إن الإنسان لا يتذرع بالموتى فى دفاعه ! » . 

ورمت الشمس التى كانت تمس ذرى الجبال ‏ آخر 
شماع من نورها ؛ فبدأ الجليد المتراكم فى منحدرات الجبال 
وكانه تحت وهجها ين تعاش كان يحتويه !4+ واخيًا) أ, 
دبت الحياة فى الافق الساكن بفعل عذا الضوء » فاذا به ى 
حمته وصفائه ‏ يحسسن بالحياة ويعكسها ٠‏ وانفصلت الأرض 
المرتعشة عنالسماء التى كانت زرقتها الشاحبة تصطبغ بآلاف 
الظلال التى كان يغلب عليها اللون الذهبى ٠‏ وكان الصقيع 
الذى جلل الاشجار والغايات القرينة يعكبى- أفسعة: الد 
الآقلة > كتلك العدسات البلورية| الم ©14 © ل 


مص طم ملب مي 



















1 الاين الفسال 

التسلطها على بقعة صغيرة .. وكان السيد روكفيار - وقد 
ثبت عينيه علىالمزرعة - يكملا منظر الذى كان يمثل البعث ٠ ١4‏ 
وارتدت الحياة للطبيعة بضع لحظات 6 تحت لمبات المساء + 
ناذا الدم يجرى من حديد فى وجهها !أرمرى ٠‏ وعلى طول الكروم 
القائية على قمة الهضبة التى كانت بقايا اشعة الشمس تمتد 
إليها فى خطوط افقية : لم يعد المالك - الذى فقد ملكبته - يرى 
الأرض ف لونها الابيض الذى لا يتغير » وإنما استطاع أن يلم 
بحركات التربة التى ذكرته بتعاقب المواسم الزراعية : قها هى 
اثرة هنا وهناك ٠.‏ اشجار الحور الوادعة + 
الباسقة ؛ المزهوة » واشجار النخيل الفارعة المستقيمة » 
واشجار الزيزفون ذات الاغصانالوارفة ؛ والسندسى التحيل» 
والكستناء المتكائفة. » وشجيرات الفاتهة الرقيقة العود ؛ ذات 
الاغصان التى كانت - برغم رقتها وليتها ‏ ماهرة فى حمل 
ثمارها .. وإذا هذه الاشجار التى كانت تبدو منذ لحظة 4 
متخابهة مختلطة ؛ قد انقلبت تطفر بالحياة وكانها اشمخاص ! 

















وام يعدالشيخ يشعر بالوحدة ؛ إذ كان يعرف هذه الأطياف 
واحدا واحدا . وتضاربت الانفمالات فى نفسه وهو يذكر 
الاجيال المتعاقبة التى استصلحت هذه الاراضى » وشيدت هذا 
المنزل الريفى » وهذه المبانى الخلوية ء وتلك المزرعة » 
واسشك هذه الضيعة © منذ عرف اول ثوب لبسه اقدم فلاح 
من آل روكفيار عليه! ؛ إلى ذلك الزى التقليدى الذى كان 
يرتديه أعضاء مجلس الشيوخ - منهم ‏ عن دائرة ( ساقوا ) 4 
إلى رداء المحاياة ؟.. كانت الهضية التى قابت إلى مشل 


عنرى بوردو 505 
ارتفاعه : قى الجائب المواجه له » كحصن احتلته سلسلة من 
أسلافه الدين زرعوا فى هذا الركن من الارض تقاليد الامانة 
والشرف والشجاعة وإالنيل » مع ما زرعوا من قمح وشعير 
وبساتين وكروم ١‏ - وكما كان لمحاصيل هذه الارض صيت طبق 
الآفاق » كذلك كانت تلك التقاليد تسطع على البلدة القابعة فى 
أحضان الجبال - والثى بدا الظلام يزحف نحوها - وعلى 
الإقليم الذى أدت له آجل الخدمات ؛ وبسطت عليها حماها » 
ورئعت من شانه فى معض فترات تاريخية .. بل لقد أمتد اثر 
تلك التقاليد إلى الوطن الذى كان يستيد قوته من استمرار 
تيام اءثال هذه الأسرة : ومن عراقتها وصلابة كيانها ٠٠‏ 
عاد السيد روكفيار يُردد مرة اخرى  :‏ أن الإنسئسان 
لا يتفرع بالموتى فى دفاعه ! » » ولكنه اردف فى الحال : 
« لا ء ليس بالموتى » وإنيا بالاحياء .. وأنهم لحاضرون 
جميعا » لا يتخلف واحد منهم عن تلبية النداء ٠!‏ لقد نتحثت 
الارض صدرها لتسمح لهم بالخروج ٠.‏ ولسوف اجتاز هذا 

نا . فأنا مشوق للانضمام 
واخذ يسبر عمق الوادى الضيق المعتم » وكائما 
احتشدت اطياف أسلافه جميعا فيه ٠.1‏ وزحف الظلام على 
الطبيعة : فاختوى السهل باكيله : وراح يصعد والجيسال 
ل ان تصده ؛ لا سيما جيل (نيفونيه) ذو السفح المقسم إلى 
طيقات : والذى كان يقف فى وجه الغرب ؛ ومن ثم انصب عليه 
لهب الشمسس القاربة المشتعلة ؛ نبدا ما كان يكسوه من جليد 
أارجواتى وبنفسجى كانه يشع وهجا كذلك الذى ين 3 
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ممصم ماف 1 






















34 الاين لفسال 

واخذ السيد روكفيار يتتبع معركة الغروب > وهو يطل من 
أعلى التل . ٠‏ وإذا نكل كيانه ينتفض ! ققد إمح قجأة الأطياف 
تصعد مع لال الغروب .. كل الاطياف ارتفعت مغادرة 
المزرعة ؛ فى طريقها إليه !.. كانت نفس الاطياف التى تمثلها 
بنذ لحظة متجمعة فى الوادى الضيق »© وكاتما خفت إليه 
لتشعره بوجودها » وبعونها » وبولائها !.. وانتشرت على 
جميع الدروب ؛ فكانها جيش يحنشد حول قائده الواتف على 
تدميه عند اسفل شسجرة البلوظ . حتى إذا التام كسمل الجيش» 
سمعه يناديه طالبا منه أن يقوده الى النصر : « لقد عملنتا ؛ 
واحببنا » وكافحنا » وتالمنا » لا لهدف شخصى قحسب ؟ 
ولا لغرض تحقق أو لم لكل منا » وإنما لغاية ابقى على 
الزمن ما .. هى الاسرة .. ولقد .نحناك كل ما جمعتاه 
للصالح المشترك ؛ كى تسليه بدورك إن يليك .. وليست 
المزرعة هى الذخر المتوارث » فما المزرعة سوى ارض تقتنى 
بالعرق والداب المنظم » وإنما الذخر هو روح سلالتنا التى 
0 
ما الذى قلته فى:ياسك عن الؤحدة والموت ؟.. الوحدة ؟ 
الا احص عددنا ثم نبئنا : منآين انحدرت ؟. ٠‏ الموت؟ أن الأسبرة 
غنحن جبيعا أحياء ٠‏ ولسوف 


















نقيْض المت © وما دمت 


تبعث إذا ما لحقت بئا » إذ ان حياتك تتجدد فى ذريتك 
انظر : هاتحن أولاء جميعا حضور ؛ فى هذه اللحظة الحاسمة. 
فارفع عنك آلامك كما رفعنا نحن الحجر عن أرماستا ؛ واعلم 


هنرى بوردو "4١‏ 
إنك أنت الذى اختص يقرف الدفاع © وبإنقاذ آخر سلالة 
روكفيار - لسوف تتكلم باسمنا » وفى وسعك - بعد أن تتم 
رسالتك ‏ أن تلكق بنا ق سلام الله .اه ٠‏ 


واتكا السيد روكفيار على شجر اليلوط بيده ٠‏ وكان الظلام 
قد احاط بجبل ( نيفوليه ) الذى قام على اعلى طبقات سفحه 
صليب اخذ يتوهج تبل أن ينطفىء » كشعاع الشمس المنحدرة 
للمغيب .. وإذ ذاك» استشعر الشيخ طمانينة عارمة » وتقبل 
الرسالة التى عهد الماضى بها إليه ؛ وهتف لنفسه : « انا الذى 
ساتولى الدفاع عنك يا موريس ٠٠‏ ولن اذكر قط اسم مدام 
غرازن ! » .. وعندما ايتغد عن الشجرة » أخذ يتامل المكان 
وقال لنفسه : « هنا » ساضيد البثاء 















8 خطة بردرت 


روع موريس موت هوبير وحطم الكبرياء التى كانت تعزله 
عن الأسرة ٠‏ وانصرفت مرجريت من السجن » بعد ان اطاعته 
على النبا المحزن » فسارت فى الشمارع لا تكاد تبصر شيكا » إذ 
اطبقت أحزانها عليها ٠‏ وما.ان بلغت باب الدار » حتى سالت 
خادمها :8 هل عاد السيد ؟ » ٠.‏ كانت متلهئة إل شد آزز 
آبيها » بعد أن'قندت ازر اخيها » وهى تقاوم الغذاب التفنى 
بتلك القوة المألوفة لدى النساء اكثر مما هى لدئ الرجال » 
والتى تدعو إلى التسرية عن الغيٍ » بدلا من الا 
للاحزان 





11 الاين الغسال 
وكان الجواب الذى تلقته ين الخادم : « لا » لم يعد يمد 
يا اآنسة © . فهتفت فى دهشة وقلق : «-لم يعد بعد ؟ »© .. 
كانت قد مكثت..فى السحن وقتا طويلا » وها قد حل المساء » 
ولم يكن السيد روكفيار قد غادر ؛لدار إلا لنزهة قصيرة » 
إذ كان يتوقع أن يزوره السنيدان هاميل وباستار ىق الساعة 
الخامسة » ليستعرض معهما آذر وجهات النظر غيما يتملق 
بجلسة الفد ٠‏ ومن ثم فقد كان غيابه الطويل ‏ فى ظروف 
كهذه ب امرا؛ غريبا ٠.1‏ وقالت الخادم مستطردة : « ولكن فى 
قاعة الاستقبال سيدا يبغى مقابلة الآنسة » ٠‏ قتساءلت 
مرجريت ٠:‏ مقابلتى أنا ؟ » ٠‏ فاجابت الخادم : « اجل 
يا اانسبة » .. فمادت الفتاة تسالها : « ومن يكون ؟ » . 
لقد ذكر لى اسمه » ولكننى لا اذكره . ٠‏ إنه طبيب . 
وكانت الخادم ريفية لم تتاقلم بعد » ولم تالف وجوه اهل 
البلدة واسماءهم .. فقالت لها مرجريت فى تانيب 5 « ما كان 
يتبغى استقباله يا ميلانى » فى يوم كهذا » ٠‏ فأجابت الخادم : 
« هو ذلك يا آئنسة ؛ ومانسيت هذا »© ولكنه ابى أن ينصرف 
إذ جاء فى مهمة خاضة للآنسة !»2 ٠.‏ 

ودخلت مرجزبت قافة :الاستتبال وهئ كارهة »© وقند 
استبقت قبعتها وقناع الحداد ‏ لتتعجل رحيل هذا الفضولى» 
وإذا بها تجد نفسها وجها لوجه امام ريمون بيرسى ؛ الذى 
تمتم متلعثيا فى اضطراب وكأنه فتاة : «يا انتتة » .. 
وتتهقرت مرجريت فى حركة آدرك لفوره مغزاها > فهتف فى 
فوستجل ممتاولا استفاءها : 8 اغنرى لى مجيثى يا اتبنيية 








هثرى بوردو 51 
مرجريت ٠ ١‏ لقد علمت مساء امس بمصابكم » ومن ثم ٠.0‏ 6 4 
غتقدمت منه قائلة : 9 سيدى ! ؛ ؛ ودفعته هذه الكلية 
وحدها ‏ يما تجلى فيها.من حزم بعيدا » ومنعتسه من 
مواساتها ! فقد كانت مرجريت تكره الرثاء » مثل ابيها ! وارتج 
القول على خطيبها السابق » فطاطا راسه » لائذا بالصمت . 
وإذ ذاك قالت ؛ وقد لانت بعض الشىء : « لماذا اصر اليد 
على مقابلتى .. اليوم ؟ » ٠‏ قتطلع إليها مبتهلا فى ضراعة » 
وقال فى اسى : ١‏ لاننى ساكون جد «تاخر ؛ لو انتظرت إلى 
عدا 
جد متأخر ؟ غدا ؟.. الديك امر تريد ان تفضى به 
إلى ٠٠5‏ اهو بشان موريس 5 
كانت قد نسيت نفسها ؛ فلم يخطر لها انها المعنية بالزيارة. 
أو لم تقطع كل رابطة بينها و, ريمون منذ عام ٠٠‏ منذ اليوم 
اذى لم تحجم فيه عن فسخ خطبتها ب فى دار مسدام بيرسى ل 
دفاعا عن كرامة اسمها ٠.5‏ ولم يد.ع الشساب قط اليستعيد 
حبها ويدها ٠‏ ثم تتابغت الحوادث كالعاصنة : بلاغ السيد 
فرازن » وموت مدام روكفيار » وصدر الحكم على .وريس 
غيابيا » وهوان الأسرة وخرابها » ثم . ٠‏ آخر ويلات القدر * 
غتدان الأب الاكبر » الذى كان مدخرا للمستقبل . كانت هذه 
الأحداث من ,الكثرة بِحِيث لم تدع للشناب مبررا فى هجرة © 
ونايه » ونسياته ..ولكن > اليسن امن خمنائصن. البؤس انه 
يوبسع الهوة بين الناسن:5.. لقد. استنرفت مرجزيت - 


وحتا - مسيا ؛ ودجريت اسأبان وج 25 


#مصطص 0ب مس 

















1 الاين الال 
دون أن يقاسمها الحند - فباى احق'ياتى:الآن هذا العساب 
فيفرض وجوده غير المجدى » وعطغه المتأخر ؟ لابد أن ثة 
سببا آخر دئعه إلى هذه الخطوة » ولعله يعرف قينا يغيد 
الدفاع عن المتهم ٠‏ ومن اجل هذا الغرض © وههذا القرض 
وحده » تلتيس له العذى فى اقتحامه الباب 6 ودخوله المنزل؟ 
على أن الكاب لم يتعجل, الإنصاح » وكان من الواضح انه 
كان يعانى اضطرابا عميقا طاغيا ٠‏ 

وقالت مرجريت اخيرا : « تكلم يا سيدى »+ فاجاب : « إن 
الامر لا يتعلق بموريس » ٠‏ وتساءلت وهى تتقدم منه خطو 
« إذن ؟ » .. ثم رفعت القناع الذى كان يعوق حركاتها 
ويحجب وجهها ٠‏ وبدت له فى اقترانها ‏ وقد كدت قامتها 
ومضلاتها ‏ كما لو كانت قد ازدادت بعدا عنه ! وبين الثوب 
الاسود والشمر الاسود ؛ لاح وجهها شديد الامتقاع » وعيناها 
ذابلتين » وثشفتاها رقبقتين كأنهما مجرد خط أحمر ٠.4‏ وحبس 
الشاب .دموعه ‏ لفرط إحساسه بأنها بعيدة » حزينة » 
ولخوفه من ان يعجز عن إلانة قلبها » وتلهفه إلى أن يسرى 
عنها بحثائه الفيساض واستجبع كل فجاعته » وشرع فى 
الكلام متلعثما » ثم راح صوته يقوى رويدا : « الا انصتى لى 
يا 'آنسة .. يجب ان تصغى إلى » ولن تلبثى ان تفهمينى وأن 
تصفحى عنى .. لابد لى من أن اتحدث إليك اليوم ٠.4‏ اثنى 
احقرم اللك واحس به ... أرجوك » لا تقاطعيثى ! ليس 
بوسمك أن تمتعيتى من أن احلس بالك © فأنتى اتعدب انا 
الآخر ‏ منذ ذاك اليوم. +٠‏ وإن عذابى ليجعلتى أكثر إدراكا 














هنرى يسوردو 55 
الام الغير . لقد أحببتك . 5ه ! لا تقطعى على الحديث .. 
دعينى أفرع ما فى جعبتى ! أجل ؛ لقد أحببتك » ولم أكن أتصور 
مستقبلى إلا فى قربيك - ولكننى صادفت من أسرتى مقاومة 
شديدة + وعراقيل مالغة ؛ بسيب .. بسبب اخيك ! فان ابى 
وإن كانت طيبة فى قرارة نفسها ‏ تصفى إلى اقاويل 
الناسس : وأبى يفكر فى مستقبلى ! إنه من رجال الملم » 
لا يعيثشى إلا بين جدران مكتبه : او إلى جوار مرضاه ٠٠‏ أما 
البيت + قلا سلطان له عليه !!.. وانا ٠.‏ 5ه » ل .. لست 
أبغى أن أمضى فى 'تهام الآخرين » إكى أخفف من ذنبى ٠‏ لقد 
كنت جبانا » خسيسا ٠-١‏ ولكننى نلت عقابى » وإذا كنت لم 
أدافع عنك ؛ فما ذلك إلا لاثنى لم اكن اعرف كيف ادافع 


























وأومات عدة مرات تحاول أن تقاطعه © وقد وقفت منتصبة 
القاية » فى ترفع تمي متعيد » فكشفت بجلاء عن ذلك الإباء 
الذى غطر عليه آل روكفيار» والذى أكسبهم كثيرا مِنْ الاعداء !1 
وكانت فى تلك الآثناء تؤدبه بنظرة حزبنة من عينيها المغفرورقتين» 
وبذلك الجلاء الغامض الذى ورثته عن أمها . وما لبثت ان 
أجابته ببساطة : ١‏ ولكننى لم اطلب إليك أن تدافع عنى ! ». 
غقال متلعثما : ٠‏ هذا صحيح يا .رجريت ٠ » ٠.‏ ونسى فى 
أضطرايبه الاسلوب!لتكلف » فئاداها باسمها مجردا » كما اعتاد 
أن يفعل عتدما كان خطيبا لها من 
إننى نقمت عليك ازدراءك لى !»-. 
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ودع طم صقل 1 سمه 






أحداايا سيدى ! © + 


5 الابن الال 

بل إنك طعنتنى طعنة نجلاء بنظرتك القاسية فى ذلك 
اليوم الذى أعفيتنى فيه من عهودى .. ما كان اشد قسوتك ! 
نهتنت بوت محتبس : 8 أنا ٠٠‏ قاسية ؟ »© ٠‏ وقدرت 
الا جدوى من الرد » ولكنها ثارت فى اعماقها على هذا الظلم ٠‏ 
بيئما قال الشاب : « أجل » فما كنت أفهم حتى ذاك الوقت 
قيمة اعتزاز المرء بكرامته فى المحن ٠‏ لقد لعنتك » ولكن قلبى 
كان يتحطم !. . كنت اتهمك يدلا من ان اعترف يتفاهة هواجسى 
وشكوكى ؛ وبافتقارى إلى الراى السليم ٠‏ على أننى تغوت 
كثيرا » واقسم لكا '!. .. إننى الآن معجب بك ؛ وامجدك ؛ بل 
اعبدك ٠.‏ اجل ٠.!‏ لا تتكلمى. دعيتى أت حديثى ! لقد حاولت 
أن اساوك » واراد والداى ان يزوجانى من فتاة أخرى ويطمئنا 
على استترارى » كما يقولان ٠‏ ولكننى لم استطع ٠.‏ لست 
أحب » ولست املك إن احب سواك ! » ٠‏ فهتفت : « ارجوك 
يا سيدى » ٠‏ ولكنه .«ضى فى حديثه : « إذا كان ثية قدر من 
الخير استطيع أن افمله » فأنت مصدره ٠‏ سأسيو ينفسى إلى 
مستواك رويدا . إن الرجال الذين على شاكلتى ‏ بل كل 
الرجال  !‏ يتارجحون بين الخير والشر » وبين الوفاء والانانية 
.٠.‏ وليس يجول بخاطرهم أنهم مدفوعون بكل ما فى الحياة من 
سفاسف ! على أنهم قد يضادفون إحيانا حانزا واحدا يزفع 

















من انهم ٠٠‏ ولقد ',دنى حبك بيهذا. الحامر 64 - 


ؤتوقف عن الكلام مترقيا كلمة اتبعثك ف نقسه الال ١‏ 
فغضت مرجريت بصرها » وتركت القناع يتدلى على جاتب 
وجبها ملقيا عليه كثنيئا من الظلام ٠‏ وعاد ريمون يتمتم * 





هنرى يسوودو 0 

« مرجريت - ٠‏ ردى على عهودك » واقبلى أن تكونى زوجتى ! 
اهواك » وإن حبى ليزداد لما أنت فيه من ؟لام ! © .. 
ورآها ترتجف » ولكنها اجابت فى غير تردد : « هذا مستحيل » 
غلا تطليه متى ! » . وصدمه هذا الرفضي لانه صدر فى وقت 
كانت تساوره فيه بقية من غرور توسوسس له بيا فى خطوته 
من كرم وشهابة ٠٠‏ ومن ثم انفلتت منه صيحة كصيحة اليائس 
المتداعى » وهتف متأوها : « إن هذا جماع هنائى » فكيف 
بريدينتى على الا أطليّه منك 5 » ٠‏ ولآنت على الفور 4 
فاكتسب صوتها رقة جديدة ؛ وقالت : «استبنحك امراة اخرى 
هذا الهناء . إننى موقنة من هذا » وارحّوه لك ! ١»‏ 
لست ارى ف ,الدنيا امراة اسواك ! 

لا ءلا .. هذا مستحيل » فلا تعذبنى ! 

مستحيل ؟ ولماذا يا مرجريت ؟ لماذا تثبطين من عزيمتى؟ 
٠‏ على انى قد افلح يوما فى اناجملك تحبيننى» 
ترفطلين 5. ٠‏ الوأه !انا اله ١ ١١‏ السكيننى بدي 











ولاح انها تبحث عن مخرج »؛ فترددت » ولكنه كان 
يرتقب ردها فى لهفة ٠‏ واخيرا قالت : « إ: 
التى كنتها فى العام الماضخى » ٠‏ فقال فى حيرة : « لست أفقه ما 
تقولين » . . وإذ ذاك قالت : ٠‏ لم اعد املك صداقا ». فهتف : 
« اهذا هو السبب ؟.. إننى لا استحق منك هذه المعسايلة 
يا مرجريت ٠‏ أن فى نفسك ‏ ىق اعا يستظطع 
















ات 





121 ات 

فى نفسى » وبالرغبة فى الخير و 0 
الحقيرة القائية على الماديات ! 
بهذا الذئ تمنحيتنى » والذى يبت فى القوة 5 » - فقالت 
متسائلة « وإذا حدث غدا ..» 4 فلياأمسكت عن إتهيام 
قولها » ردد التساؤل : « وإذا حّث غدا ؟ » : 


إذا قيست 





إذا حدث أن منينا غدا بكارثة افدح ٠.‏ إذا حدث ان 
0 

إنما جئت اليوم بدافع من هذا الخطر المحدق ٠.‏ جئت 
0 محكية الجنايات غدا » 
كابن له . . ولهذا كان لابد لى من أن أقابلك اليوم ! » ٠‏ 

نتمتيت : « 01 !© .. وأدرك مس دهثتها أن كل ما كانت 
تبديه له من عدم اكتراث قد تبدد اخيرا ٠٠‏ وتبين امارات 
العطف والعرفان ‏ ورَيما التقدير ايضا - على ذلك الوجه 
الشاحب الذى كان يقرأ عليه كل ما كان ينتابها من مشاعر ٠ ١‏ 
فتراءعت له السعادة 5 : غير مؤكدة » وغير سافرة » ولكنها 
وجودة .. يهز وجودها فؤاده ٠‏ ودعيت مرجريت آمله حين 
مدت له يدها قائلة ‏ ق غير تحرج من ذكر اسمه كما اعتادت 
فى الماضى أن تذكره : « اشكرك يا زيمون ٠.‏ لكم أنا متأئرة * 
اعمق التاثر ! ». ولكن هذا لم يكنالقول الذى توقعه الاب ؛ 
ناخذ يتاملها فى ذهول قلق » موجِسّى . حتى إذا لاذت بالصمت» 
بد والحيكاء :طلم المتعرا أ جانات اميك 5< العسددا أن 
هذا الحب أعظم قيمة من أى شىء آخر » ... ثم تأوه قائلا : 
« مرجريت ٠.‏ ألا تودين أن تصبحى زوجقى ؟ » ٠‏ 
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وقرا على وجهها الشاحب الات الحتان الاك 0 





نعم + أنك تحبين شخصا آخر .. شخصا لم يكن جبانا 
مثلى » ادرك ما تنطوى عليه نفسك » نفهبك » واستحتك ٠.‏ 
ينما ققدت أنا هنائى يخطئى .. هذا عدل ؛ ولكن وقعه اليم 


على من يحب ؟ 


وانساب دمعه غمزق فؤادها ٠‏ وقالت وهى تهتز انفعالا : 
« ريمون ؛ أتوسل إليك آلا تكلمنى هكذا » . فقال : « لست 
اتهمك ؛ نأنا المثتب ٠.‏ كما ان هناءك اعز على من هنائى ! » 
٠ .‏ وإذ ذاك قالت وف نفسها آمر : ٠‏ اصع إلى يا ريمون !1 ». 
نتهالك فجاة على احد المقاعد » .هءضع الئفس » واحتوئ 
راسه بين راحتيه ؛ غير متحرج من البكاء ٠‏ وبحركة سريعة ؛ 
رفعت مرجريت قبعتها * كالممرضة التى تتخفف مما لا نفع له 
من ثيايها » لتحسن أداء عملها. وتناولت يدىالثساب وازاحتهما 
عن وجهه بقوة * وقالب « انظر إلى ! » ٠.‏ وسيطرت على 
الموتف ء لا بطريقة أبيها الآمرة الصارمة ؛ وإتما فى لطف رادم! 
ولم تحاول أن تتضنع شيئا » أو أن تكتم شنيئا من مشاعرها » 
أو أن تدافع عن مسلكها » بل أقبات عليه فى بساطة الفة » 
غاذا به يستسلم لتأثبرها » ويطيعها بطريقة آلية 
يكد يرمقها حتى كف عن ١‏ تبدلت ١‏ 
الفتاة » واضاءتها النظرات 
















ممه 0 20 


1 الابن الخال 
كالهالة التى تحف بأولئك الذين وفقوا إلى الطمانينة بعد 
الاضطرابات والانفعالات .. وكساها ‏ وهى حية  !‏ ذلك 
الوقار الصناق الذى يكسو وجوه الاموات © قتلاشى كل اثر 
للالم من وجهها الشاحب وعينيها الذابلتين » وتولاها هدوء 
عميق راسخ ؛ يكاد يكون رهيبا ! .. وصاح الشاب فى لوعة 
ال ل ا ل ا ل 0 
ا 
« أصغ إلى يا ريمون ؟ » ٠‏ ت: 7 
0 : 7ه ! كنت اعرف هذا » . 

احب شخصا آخر.لا تستطيع أن تغار منه ٠٠‏ إننى لن 
اتروج » ولن اكون امراة احد ٠٠.‏ اسوف اسلك طريقا آخر. . 
ومع ذلك » فائثى لم اوت العصمة التى تقينى من الشسعور 
بالزهور إزاء الحديث الذى قلته للى منذ لحظة !. ٠‏ إننى ما زلت 
أتمسك بالكبرياء » وهى من عيوب اسرتنا .. ولكن توالى 
الخطوب عليئا كان بتطلب منا أن نعتز باتفسنا قليلا ! 

وز بك اماق كوا ابوستامرن » لم تلبث أن تلاشت 
اشفقت أن ثغير من طهر معالم هذه الأسارير الجامدة. 
0 
| .«.لا.»'لن .الى أنك 
اخترت. الساعة التى تكائفنت على يها اقسى الاحزان » كى 
تعود لى من جديد ؟ » ٠٠‏ فهتفت ريمون كالطفل : « اثنى 


٠ » ! احبك‎ 



















كذايجب اق ل حب 5 و اديه لبو ناك 


هنرى يسوردو 6 

آخر سبق نداعك ٠.‏ سأكشف لك عن سر لا يعلم به احد .. 
ولا ابى > ولكننى لا اتردد فى أن أفضى به إليك ؛ فاحفظه لى : 
لقد عاهدت الله عنديا فقدت امى ‏ على أن آحل محلها فى 
بيتنا الذى اجتاحته النوائب ٠.‏ 

أو لم تؤد هذه المهمة 1 

الو ااام كم امعد 

وهل يمتعك الزواج من إتماءها 85.. اننالن نفادر 
شامبيرى ٠‏ 

إن المرء لا يستطيع أن يوزع نفسه بين اثنين يا ريمون 
. - لقد نزلت عن سعادتى الشخصية ؛ وما اعظم القوة التى 
استشعرتها يوم نبذت هذه السعادة ! 





فى عنف » وهتف محتجا : « ولكن هذا 'جنسون 
يا مرجريت . . ليس من حقك ان تنسى نفيك إلى هذا الخد . 
لسوف تعيشين بعد أبيك »؛ ولسوف تبرا ساحة اخيك غدا » 
وسيعيد بناء صرح حياته بغيرك . إما انت » فما الذى تصيرين 
إليه وانت وحيدة ؟.. وما جدوى أن تضحى نفسك من اجل 
وساوس زائفة 5 » .. فقالت : « لقد طعن ابى فى الصميم » 
كما ان أخى مهدد بالخطر دائما تلات حرا م كي 
بقولك إننى ساكون عديمة الجدوى لهما ! » .. فكف ريون 

عن التمال ,1 ارده قتمور؟ اذل أتازنه اتارير ار ريت 
أكثر مما آثاره كلامها .. شعور أوحى 
إليها ف صوت حنون + خجوا 
تصديننى ؟ ٠ ١‏ إذا مكثت وفيا 









00 الاين الال 

فهل توافقين على العودة إلى ؟. ٠‏ إننى احبك إلى الدرجة التى 
أفضل عندها الصبر » حتى لا افقدك .. ولسوف يكون الصبر 
قاسيا وعذبا » فى آن واحد . قهلا وافقت ؟ » . 

إزاء هذا العرض الانطوى على شهامة وحب عارمين » كنت 
عينا النتاة عن الوميض لحظة »© فظن ريمون ‏ حين راى 
تائرها ‏ انها أوشكت أن تلين » وعاوده امل لم تلبث الكلمات 
الاولى من ردها أن بددته : « لا ياريمون ٠ ١‏ لن أقبل قط أن 
ارسى اسس مستقبلى على آلامك ! هذا مستحيل ! إنك لم 
تفهيني تيايا ! لقد وهبت نفسى لله ؛ فلا تحاول أن 
تستردنى ! 16. 

فصرخ الشاب فى لوعة : « اواه يا مرجريت ! » ٠‏ 
إن المرء إذ يهب نفسه لله » نانما يهبها لكل من يتعذب ! 
الآن فهمت ٠.‏ إنك تريدين الانخراط فى سلك الرهينة. . 
لست ادرى بعد . ٠‏ على أن هناك طرقا كثيرة لخدمة الله . 
نلا تبح بما قلت لك لأى إنسان . . اتبكى 5. ٠‏ لا تبك يا ريمون. 
ليسكب الله عليك العزاء كبا سكبه على قلبى ؟ 

فهتف : « لا .. لن اجد العزاء مطلتا » .. واتحدرت 
دبوعه وهو يسالها : ٠‏ ما الذى تنتوين عمله ؟ » ٠‏ فأاجابت : 
« لسوف اساعد أبى » ما بقى على قيد الحياة ) ولوف 
اساعد موريس إذا ما احتاج إلى . لقد عاهدت امى على ذلك 
وهى على فرائش الموت ٠.‏ وسأكرس قواى بعد ذلك لخدمة 
البائسين والشيوخ » أو لرعاية الآيتام,. وقد انشىء هنا مدرسة 
لأبناء الفقراء ٠٠‏ لست ادرى »© وليس بوسعى الآن ان اجزّم» 











هنرى بوردو و 
غلا داعى للتعجل » لآن الوقت لن يلبث أن يحين' من تلقساء 
اذاته .٠‏ أفلا ترى أنك الآن عليم بكل اسرارى 5 »© ٠.‏ فتمتم 
قائلا : « وانا ؟. ‏ ما الذى قدر لى ؟. ٠‏ انك تفكرين فى مواساة 
كك البائسين وتنسيننى ! » ٠‏ فهتنت ضارعة : « ريمون ! 6. 
إننى أكثر تعسًا من جميع البائسين ٠‏ إنهم لم يعرنو! 
السمادة ؛ على الاقل » اما انا فانى القى بها من حالق ! 
لا » لا تتحسر. على» فاتنى لم اخلق للزواج ! . ٠‏ لقدانذرني 
من إنقسوة ٠‏ اما أنت » فانه ولا بد قد آثرك 
بامراة اخرى أكثر منى مقدرة على إسعادك ٠‏ 
ما من امراة تضارعك يا مرجريت .: إنك لست من 
اولئك اللاتى يمكن الاستعاضة عنهن بسواهن ! 
وتسللت الظلية إلى غرفة الاستقبال مع مقدم المساء » 
ولكن وجه الفتاة المشرق بالروحانية ظل محتفظا بضيائه فى 
هذا الظلام + ولو أن هذه الضياء لم تكد تقوى على أن تشضيع 
الحياة فى الصفاء الشاحب الذى كان يجلل ذاك الوجه ؛ حنى 
اليخشى المرء ان يحس فيه إذا منسه ‏ ببرودة الصخر » 
بدلا من دقء الحياة !... وقالت مرجريت اخيرا : « إنك لن 
تلبث أن تنسانى. - لابد من هذا » لاسيما وانى ارغب فيه !». 
فتطلع إليها فى تقاعس» كسائح يتأمل قمة لا سبيل إلى بلوغها » 
وقال : « لا سلطان لك على ذاكرتى » ٠‏ فقالت : « إذن » 
غاذكرنى فى غير مرارة © كما تذكر اختا ماتت © ٠‏ 


ف دري شيل 1 


لقد سموت بقكرى ونؤادى ؛ ث 6 
سم 














025 الاين الفسال 
وتأثرت لقوله » فأجابت فى لهجّة جادة ؛ أوشكت أن تكون 
« إذا كنت قد أحببتنى يا ريون .. إذا كنت قد 
احبيتنى حقا » لمنختنى سرورا ساميا بإدراكك أن رسالتى 
لن تكون عديمة الجدوى ؛ بالنسبة إليك انت الآخر .. ولما 
وسعك ان تقنط إزاء رفضى ؛ لانه يجب آلا يضيرك » نهو 
لا يستطيع ان يجرح شعورك او ان يحط من قدرك ٠‏ يجب 
أن تكون ذكراى بلسما لحياتك لا موردا لهلاكك ٠‏ ذلك لاننى 
احببتك يا صديقى » وكنت أرقب فى طمانينة اقتراب يوم زواجنا 
.. وما الطمائينة سوى هدوء النفس » وامان المستقبل . 
ولكن عاصفة غير متوقعة فرقت بيننا ٠٠.‏ وسعت خلالهانداء 
الله !.. فإذا كان الله قد شاء الا أحمل السمعادة إليك » وإذا 
كان قد ابتلاك انت الآخر » فدعنى اعتقد أن. هذه التجربة 
بالذات خلئيقة بان تقويك » وترقع من شأنك © وتسمو بنفسك 
٠٠.‏ وإذا كنت أنا ‏ على عيوبى ونقصى ‏ قد ساعدت على 
السمو بك ؛ فلا تقل إنك ستهوى من حالق ٠‏ لسوف اصلى 
كثيرا من اجلك ! » . 
ولما كانت مستفرقة فى نجواها » مانها لم تره وهو يجئو 
أمامها ببطء » ولكنها احست بشفتيه على يدها »2 فهتفت : 
« ماذا تفعل يا.ريدون ؟ ألا انهض . . أرجوك ! »© ٠‏ ونظرت 
إليه وهو جاث عند قدميها » وقد يهتت لهذا الانهيار الجديد 
الذى أبداه امامها ٠‏ ولم تعد أساريره تتلوى لفرط العذاب ؟» 
وإنما بدا وجهه واجما حزينا » ى هدوء . فقد استولى 
علية ‏ دون شعور منه ‏ ذلك الجلد وتلك السكينة اللذان 
| كانا بشعان من إيمان الفتاة ٠‏ وتمتم ريمون : « ما كنت أهلا 














هنسرى بوردو لل 

لك .- ولكنتى أحببتك كل الحب ! » . فعادت تهيب به : 
« الا انهض . . ارجوك ! » - وقال وهو ينهض : « ما من رجل 
جدير بك .. وهذا هو عزائى الأوحد ! » ٠‏ 

وتمت التضحية ؛ فشعرا بها كما لو كانت قيئا ماديا 
مليوسا ! واخلدا إلى الصميت :: ودافت الخادم - خلال 
هذا الصمت الجائم » المقعم بالحزن ‏ إلى الغرفة التى 
سيطر عليها الظلام ‏ فوجدت عناء فى تبين مخدومتها التى ذاب 
شكلها فى العتمة ٠‏ ونادتها قائلة : « يا آنسة ! » . 

ماذا جرى يا ميلانى ؟ 

لقد وصل السيدان ٠‏ 

فقالت يت : 9 1ه ! وهل ادخلتيهما مكتب السيد ؟ » . 
ناجايت الخادم : « اجل يا آنسة ! » ٠‏ فعادت مرجريت 
:< أولم يصل السيد بعد ؟ » .. وكان الجواب : 
الاياكآئسة!». 

سليهما أن ينتظراد بضع دقائق » فإنه قادم ! 

وكان تأخر أبيها ‏ دون ما مبرر -- قد بدا يشغلها » فأدرك 
ريمون بيرسى أن يالها قد ثأى عنه © وهمسس لنفسه : 
« أبمثل هذه السرعة ؟ » .. لقد كان على الأقل يفل 
تكرها وقلبها عندما صدت حبه ف,رفق منذ لحظة .٠.‏ ختى 
اللوعة التى بعثتها فى تغنسه » كان مدينا بها إليها » وكانت 
محببة إليه » ما دايت مرجريت مبعثها ٠.‏ ورمقها بنظرة 
آخيرة » وكأنه يقدر نداحة الخسارة التى منى يها ء 


بحر سكء!ى اماق ذاعنته | “نوات 


« ودا يت 601 
لحت 0 «#مغطمي هعم 
























ك1 الجن فصان 

وداعايا صديقى » فادض بنسلام ٠.‏ لسوف أقرن 
اسيك باسماء اسرتى ف صلاتى ٠‏ أفتريد اكثر من هذا 5 
شكرا ٠...‏ لقذ اقام آمامى آمل عظيم © ولكنى هديته 
يتفبى ! 

ناجابت بصوتها الحازم : « إن الله - ولست انا - هو 
الذى اراد ذلك .. فليحنظك الله ! » .. وانحتى لهاء ثم 
انصرف ٠‏ وما أن النت نفسها وحيدة © حتى اعتمدت جبينها 
براحتيها . ولكنها ام تلبث ان نهضت فسارت إلى مكتب أبيه[ 
الاستاذين عاميل وباستار أن ينتظرا القفيخ 
بضع دتائق اخرى ٠‏ وكان القلق يستبد بها قفيئًا فشيئا » 
فاعتزمت ان تخرج للبحث عن أبيها ٠٠‏ وفى تلك اللحظة سمعت 
صوت منفتاحه يدور فى قفل الباب الخارجى »© فهرعت إليه 
تائلة': « ابئ ٠٠:‏ هانتذا اخيًا ! » ٠.‏ فَجَفَف السيد روكفيار 
العرق الذى تفصد من جبينه برغم البرد » لفرط إسراعه ىق 
السير » وسالها : « هل حضر السيدان يا مرجريت ؟ » . 
انهما بنتظرانك  .‏ حسنا » إننى ذاهب إليهِها ٠‏ 
ووقفا وجا لوجه فى الردهة المضاءة ٠‏ ولما كانا قد افترقا 
فىقنوط وتداع ننسى ؛ نقد ادهثهما أن طالع كل على وجه 
الآخر نوعا. من صنفاء النفس يدد ما كان يعلو أناريرهما من 
حزن وخوف ! وأحسا بإلهام روحى متبعث عن الك 
كان الاب ينصت إلى نداء الماشى المتبغث امن أجيال سحيقة 
© وكانت الائئنة تلقن إلى تذاء الله ؟ 





حيث ر. 











عنرى بوردو لاه 


5 الدقفاع 


ما أن ولج السيد روكفيار غرفه مكتبه مسرما » حتى 
بادر زميلاه ‏ اللذان كانا يتجادلان ‏ إلى النهوض لملاقاته ٠‏ 
ولم يتمالكا نقسيهما من الدهشة حين ألفيا ‏ بدلا من الرجل 
الذى هده الاسى لوفاة ابنه ‏ زميلهما روكفيار المعهود 4 
الذى كان مرهوب الجانب فى المحكمة ؛ وموضع الشورى فى 
ا اليد عا و ل 
والذى كانت شخصيته الطافية تقابل ‏ كنظرته الثاقبة ب 
بالحرج والمشض - 

وقال فى سهولة اغتت عن الاعتذار : « لقد تركتكيا 
تنتظران » ٠‏ وكان السيد هاميل ‏ بتاج شنعره الابيض + 
وقسياته الحادة © وترقعه المتكلف بعض الشىء ‏ يبدو فى 
شكل وقور .. كما كان السيد باستار بلحيته المرسلة على 
صدره ؛ وراسه المائل إلى الخلف » يفرض شخصيته ويحتل 
الصدارة فى كل مكان .. ومع ذلك فقد بدا المحاميان ‏ فى 
حضرة السيد روكفيار - كما لو كانا فى حضرة رئيس كان أولهما 
يتقبل رياسته عن طيب خاطر ؛ وكان الثانى يتقبلها على 
الرغم منه !. ٠‏ وتلاشى ما كانا يمتازان به من آمارات التفوق؛ 
امام امارات اخرى لا سبيل إلى إنكارها أو تجاهلها ٠‏ وتمتم 
النقيب الشيخ وهو يبسط يده إلى السنيد روكفيار : 
« يا صديقى ! » .. بيثما قال السيد باستار فى تكلف : 
« يا زميلى العزيز » ٠‏ وراحا يعزيانه : الأول فى ود و 


والثانى فى عبارات عادية » داجابهع فيا ويا 


ومع طم يممصم 










ها إن ولج السيد ‏ روكفيار ) غرفة مكتيه مسرعًا : حتى بادر زميلاه ‏ اللذات 
كانا يتجاذلان ‏ إلى النهوض للاقاته .. 


هتبرى يوردو 


قاطعا عليهما استرسالهما  :‏ أجل ام يبةٍ 





وهذا الولد مسانقذه ٠.‏ أجل 4 اريد 
ما قررت » ٠‏ 
وكان هذا الاجتباع الآخير قد عقد بالذات بين المحامين 


الثلاثة ليتفقوا نهائيا عنى خطة الدفاع ؛ اذا بواخد منهم يتفرد 
بائراى دون مشورة . . وهتف نقيب المحامين » الذى اذ 
بهذه الثقة وذلك الحزم ؛ « 5ه ! » ؛ بيتما رد السيد باستار 
فى شك » وهو موزخ بين احترام حداد رب الدار » وبين 
اعتداده بقيمة نقسه ؛ « قررت 5 » . 

وى هدوء » وصوت رنان ؛ آماط السيد روكنيثار 0 
عن فكرته بكلمات قلائل : « ستساغدانى انتما الاثنان ٠‏ 
الذى ماتولى المراقعة ! » .+ : أفهتفا مها : « انث ؟1 86 
« انت ؟! ». وكانت إحدى الكلمتين منعية بالدهقة ؛ والثانية 
حافلة يالغضب ٠‏ وحدق السيد هاميل فى رفيق الجهاد القديم 
: اللتين كان يربق الحياة يرتعشى فيهما واهنا » 
يصفائه .. فى حين تلقى المحسامى الآخر فى 
استياء نيا إعفائه ن المرافعة فى قضية حساسة ومدوية ٠‏ 
ونمى ظروف القضية والصائب التى نالت منا منالاسرة واسليتها 
إلى الياس بعضن الوقت » لكى يقصر تفكيره علىالانتصار الذى 
كان يرجوه لشخصه » ثم انتزع منه بقسوة ٠.!‏ وقال السيد 
وكبار لالد ءال ل 0 
كيف يقرض إرادته ا 
ولسوف!يرد إلى . . فما من أ 











ارد 





"5 الاين الال 


أما وقد املى إرادته » وكانها آمر ‏ واعرب عن نواياه ق 


الصراع ؛ فقد راح يعيل على استبقاء حليفيه ؛ فى شىء من _ 





الدباوماسية .. تقد كان خبيرا فى الجمع بين اسلوبه الآمر 
وبين فن قيادة الرجال ٠‏ ولما كان موقنا من معونة التقيب * 


» الذى كان < 
يتخلى عنه : « لسوف تحضران معا ؛ إذا اتنى اعول عليكما + 
وإذاكنتاطلب ان احل محلك يا باستار ؛ فليس ذلك لأثنىاقيس 
كفاءعتى على كنفاءتك »© وإنيا لآن هذاك آمورا يمكننى .وقفى 
الخاص الاليم ‏ كرب الاسرة ‏ من أن افسرها للمحلقين ! ». 

وما هى هذه الاشياء ؟ 

إنها سر احتفظ به » وستعرفه غدا ٠‏ وآنى لا 
كفيل بإقناعهم ببراءة ابنى ؛ دون آن أورد اسم مدام فرازن 

هل ستقتوسل لذلك بزوال الضرر الذى وقع ؟ 

الا » بل .باشرة ! لست آفقه شيا . 

لسوف تسمع خل شىء . ومع ذلك » فاذا شسعرت بشىء 
من الضعف فى صونى او كلامى » وإذا كانت مرافعتئ توحى 
إليك بالخوف من الفشل » فاتى اعتمد كل الاعتباد على ما لك 
من خبرة عظيمة بالحاكبات الجنائية » وعلى ما لك من حضور 
بديبة عجيب ؟.. إن وجوه هؤلاء القضاة كتاب .فتوح بالفسبة 
اك ؛ كما انك افضل منى إلماما بالقضية ©» وقد تأهيت لها . 
ولهذا فبوسعك ان تحل بحلى ٠‏ وبهذه المساتئدة سأشعر 
بآننى قوى ٠٠‏ فهل انت راغب فى ذلك ؟ 

واخذ المحامى ‏ الذى ازيح بلباقة عن الدفاع ‏ يحك لحيته 
برفق'» وهو يخفى استياءه وراء مظهر من عدم الاكتراث ٠‏ 























هنرى يوردو 1 
وغال : « وما الجدوى.يا زميلى العزيز ٠.5‏ إن معاونتى لك 
عديمة التفع » فأنت فى غير حاجة إلى احد !.. إنك لا تحجم 
عن الاقطلاع بأسمى الاعباء واشسقها » فاسمح لى بأن اعتبر 
مهمتى منتهية ! » ٠‏ وكان المتحدثان فى تلك الاثناء واقفين » 
بينها جلس السيد هاييل فى ركن بجوار المدفأة » يرقبهها 
بعيتين زائقتين قليلا : دون أن يشترك فى الجدال . وما لبث 
الاستاذ روكفيار ان اقترب من زميله الذى كان يصغره سنا ٠‏ 
وضع يده على كتفه فى حركة تنم عن ود » وقال ١ ١‏ إنى 
ادرك يا باستار أننى أسألك خدمة كبيرة ٠‏ وإذا كنت اطلب 
شرف الدقاع بتفسى عن ابتى' ؛ فافهم ان اسمى هو الذى 
انتوى الدفاع عنه .. ولست انكر قط الفرص التى تتيحها 
لنا كناءتك ؛ ودرايثك 6 ولباقتك اادرة .. ولكنك لو كنت 
فى موقفى لفعلت ما افعل .. فقدم لى هذا الدليل المعبر عن 
المداقة وإثكار الذات ؛ والتقدير ايضا . إنك بذلك تثبت لى 
مدى إذراكك لكلامى . ارجوك ! » . 

وظل السيد باستار يتخلل شمر لحيته الطويل باصابعه 
المخطربة وهو يوازن بين القبول والرفض ؛ واضعا نصب 
عينيه ‏ فى كل مرة ‏ تقاليد الزمالة فى الهيئة التى كانوا 
ينتمون إليها » وكبرياءه الجريحة التى كان يجد عناء فى وضعها 
فى الرتبة الثانية ٠‏ كان قد فرض خدماته فرضا تقريبا »4 
ل كله فحسب »؛ وإنما لينتزع ايضا نصرا شخصيا فى 
ساحة مكتظة بالناس » ستضم ولا شك خيرة القوم » ولاسيما 
وبدلا من أن ب 
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معطم مقاب 3 سمي 






















1 الاين الفسال 

القوم ‏ صفوة المجتمع ‏ جالسا » وكانه سكرتير للسسيد 
روكفيار الغريم الخطير الذى طالىم! اصلاه بردوده اللاذعة ى 
الجلسات ٠‏ فهل ينيق به وضع مهين كهذا ؟!.. ثم أن 
حضوره الجلسة لن يكون مجديا » قان والد المتهم قد يكون 
ل فى غمرة تحمس بديع ‏ واهما أو مخدوعا فى قوة الحجة 
التى واتته فجأة » والتى يقدم على إماطة اللثام عنها . . 
والتى خطرت له بإيحاء حزن قد يكون أوهن من قوته المعنوية 
وقوته الذهنية معا ! هذه الحرارة المصطنعة التى تقسيع 
الحياة فيه » قد تخبو بين لحظة واخرى » ليحل محلها أشتم 
انواع الانهيار ٠‏ فكيف يامل أو يتوقع القدرة على بذل جهد 
حيوى عنيف كذلك الذى تتطلبه مرافعة كهذه ‏ اعدت فى أمد 
تصير سد بن رجل هده القدن ... رجحل افلسى © والتزع منله 
ابنه الاكبر بقسوة فى الليلة الماضية » ولكنه مع ذلك يريد أن 
يضطلع بنفسه بعبء الدفاع عن آخر ابنائه وإنقاذه من إدانة 
مشينة ؟.. إن الاير كان بعيدا عن المعقول » ومن الخليق 
ان يفسر هذا القرار الجديد بأئه من وحى الاتفعال الفامض 
المنبغك عن الالم ٠‏ ومن ثم يجدر بالسيد ياستار أن يكون 
على اهبة الاستمداد » فقد بدعئ إلى الدفاع فى آخر لحظة . . 
هكذا توحى الحكية !.. وهذا ما يمليه عليه دون نزاع س 
واجب العناية بالدفاع ؛ الذى يجب أن يطغى على كل فكرة 
لدى المحامى » وعلى كل مصلحة شخصية بالذات ! 

على أن الاعتداد العجِيّب »© الذى كان السيد روكفيار يبدية 
إزاء الخطر » حد من قوة هذه الدواقع الكريمة - فما لبث 
اشيم باستان أن كال 872 ل ليسى بوص أن لحبيك إلى 














هنرى يوردو كل 
طلبك سف - فإيا أن آخذ على عاتقى مسكو 
المناتفات ؛ وإما ان أنسحب تماما ! ». فقال السيد روكفيار : 
« إن الأمر يتعلق يابنى » ومن الانصاف الا اتخلى عن. 
الدفاع عته » م 
وهنا غادرالسيد هاميل مكانه ليتدخل فى الامر » فى' الوقت 
المناسب » قائلا : « بوصفى نقيبا للبحامين » اسألك يا زميلى 
العزيز ان تعاوننا- إننى اقهم دواعى ترددك ؛ وكان من الممكن 
ان اتدر رفضك فى اية ظروف أخرى ٠.‏ قد تكون لذى السيد 
روكنيار اسباب خاصة تجعله راغبا فى الدفاع عن ابنه » برغم 
ان العادة جرت بان يوكل امر الدفاع 'عن الأقارب إلى الغم ٠‏ 
ونا كانت الخطوب قد ابهئلته ؛ فلا بد ان تكون إلى جواره ؛ 
إذ أنه قد يثعرض لخطر المبالغة فى الثقة بمقدرتها ٠٠‏ وإثى 
لاصر على رأيى » ٠١‏ أما وقد تطور الامر إلى التذرع بالواجب 
بدلا من الاستجداء » وإلىاللجوء إلى السلطان يدلا من الإقناع » 
نقد مطلزح المحامى عنه كل تردد » وعمد إلى البت. » فقسال 
للشيخ فى لهجة اقرب إلى القلظة : « لا » لا... مستحيل ! 
لقد عرضت مساعدتى فى أكبل صورها » ولكنها اتتضبثت » 
وتغيرت خطة الدفاع دون استقبارتى » واخفيت على حجة 
لابد وانها حاسمة قاطعة ..١‏ وى هذه الظلروف ؛ لا املك سوى 
ان انسحب » وإنى لمنسحب ! »6 . ولم يتبد على وجهه المتجهم 
سوى امارات الكبرياء الجريحة » وألتفت إلى السيد روكنيار 
ليضيف فى معالجة ممطنعة : « هل ترغب فى مذكرات 
مرافمتى ١‏ إنها تونر عليك بسفل ]روج حافت 


٠ © آمرك‎ 

































#مع يمام مس 


37 لابن الفسكال 

سا ا عاشي :1 راف 
المعبعية ! 

رجا د الس 

1 00 

واحتنظ الديدا روكيار اق أحديئه الآخير ببظهر متمتال »6 
هادىء » ادهش زائريه ٠‏ ولا كان النقيب غير مطمئن تماها 
إلى نتائج هذا الرفض » فانه حاول استبقاء السيد باستار » 
بالرغم مما كان بحسه نحوه من نفور طبيعى . فقال له : 
« اتوسل إليك آلا تحرمتا من معونتك ! » -.ولكن المحامى 
أجاب : « إننى لحزين لهذا .. صدقانى ! » .. غقال والد 
المتهم. » دون أى انقعال. : « إذن » فاتنى استود منك ملف 
القضية » ومحضر المعاينة ‏ عل ىالاخص - وتحليل الادغاءات» 
وضيفة الحكم الذى صن خيابيا» ٠:0‏ وكان .عدم أتراقه 
هذا ما افنعر باستار بإهانة +١‏ معلى.الزغم من انه لم .يكن 
ينتوى ان يلين للرجاء » إلا انه بما فى الطبيعة الإنسانية من 
تناقض: .لم يكن يصدق ان ق الامكان الاستقناء عقّه © .١‏ 
ومن ثم استاذن زميليه ' الانصراف وقد اكنهر وجهه غضيا - 
وى خارج حجرة المكتب » شد مضيفه على يده بقوة ‏ على 
السلم ‏ وهى يشكره بحرارة إذ وافق على أن ينسحب من 
تلقاء نفسه ٠‏ ولم ير السيد باستار فى هذه المجايلة المصطنعة 
سوى إهانة بالغة » فراح يذرع البلدة ؛ محطما لذى الراى 
العام عدالة قضية آل روكفيار © معلتا غرور الات » واحتبال 
إدانة الابن ! 








'هنرى بوردو ا 
ولم يقلح السيد. هاميل ‏ بعد اتصراف المحامى - ق أن 
يخفى اساه ؛ وهواجه ؛ وقلقه الذى راح بعذيه ويزيد من 
وطاأة السنين على كاهليه .. اليس إبعاد المحامى المعروف فى 
القضايا الجنائية ‏ طواعية ‏ تصرنا بعيّدا عن الحكية ؟.. 
أو ليس يتطوى على مغامرة قد يدفع آل روكفيار ثمنقا 
غاليا 5.. ما الداعى إلى الإقدام فى الساعة الآخيرة على اتخاذ 
هذا الإجراء الذى من شأنه ان يشي الاضطراب والفوضى فى 
معبكر الدقاع ؟.. وأعرب عن هذه الآراء فى تلطف مشوب 
بالحزم » غلما راى حديئه يضيع عبثا » كف عن الاسترسال 
فيه ؛ وقال فى لهجة حزينة : « يا صديقى : لقد جئت منذ 
لحظة ووجهك مشرق بإلهام نفسانى » فادركت وانا انظر إليك 
أنك لن تصغى إلى احد ٠‏ غمن أين كنت قادما ؟ » ٠‏ فاجاب 
السيد روكقيار » الذى كان قد احتمل فى احترام : ١‏ من 
ضيعة البرج . . لقد تحدث الموتى إلى ٠.‏ اثهم لا يريدون من 
دجال أن يتخرع يما يناقض فضائلهم من اجل خظطا احد 
احنادهم !. . فهتف النقيب الشيخ ماخوذا : « الموتى ؟ » . 
أجل + آمواتى ٠.‏ أولئك الذين كونوا عشضيرتى 
وصانوها ٠‏ لسوف يكونون غدا الضامئين لشرفئنا ٠‏ فكم عدد 
الذين ضحوا بأنفسهم ‏ منذ اول اسم مثا إلى اسم ابنى 
الاكبر ‏ قى سبيل المصلحة العابة ٠.‏ افتريد آلا يكون لهسذه 
التضحيات خساب ؟ 
أؤمن بعودة الروح وافهمها . ولكن » هل ب 
06 


ومع طم لم3 سس 












المحلفون 5 


1 الاين لفسال 
فقال مضيفه فى اعتداد اهقز نه الشيخ : « يجب أن 
ينيموها ! » ٠١‏ وقال النقيب : « إن ثمة ثيئا يسرى فى كيانك 
ويؤثر فى اولئك الذين يتحدثون إليك ؛ فينساب إلى نفوسهم ؟ 
أجل » لسوف تداقع عن ابتك خيرا من أى محام آخر © قان 
لديك القوة والسطوة : وسيكون لى شرف معاونتك غدأ : 
لاتركك الآن للعمل » فوداعا ! » .. ولف كتفيه التحيلتيز 
بمعطفه البالى » وسار إلى الباب بسرعة 
وبعد ان اصطحب السيد روكفيار الثقيب باب 
الخارجى ؛ نادى : * مرجريت ! » - وظهرت الفتاة تى التو © 
خائلة : « هاندى ! » ٠‏ فقد كانت فى الحجرة المجاورة. » تنتظر 
اللحظة التى يعود فيها ابوها .. وقال الشيخ : < تعالى » 
نانى ازيد أن اتحدث إليك » ٠‏ وقادها إلى مكتبه وسالها ى 
عجلة : « هسل رايت موريس فى السجن ؟ » فاجابته « نعم 
الى 'ؤندا بكينا بن26.11 

بكيتما ٠.5‏ نهم » إن قلبى قد انتزع من مكانه » ولكننى 
لا ابكى مع ذلك ٠‏ ولسوف أفدو حرا مساء غد ‏ فى أن 
ابكى ما انفعنى الدمع ٠‏ أما قبل ذلك » فلن اذرف دمعة 

















ت فد اركقاعت بعض الثشىء لذلك التحمس 
الذئ رد الشباب واضاء ذاك الوجه العزيز الذى طالما تتبعت 
ما تعاقب عليه من آمارات الألم التى سبيها ما حل بالاسرة من 
نكبات ٠‏ لذلك انتهزت القرصة دون إيطاء » لتتم مهبتها فى 
إصلاح ذات البين بين آبيها وأخيها © فقالت : « ان موريس 


يطالب بمكانه فى قلبك يا ابى » - فقال : « إنه لم يفقده قظ !» . 


هتسرى بوردق : لكك 
.. وهتقت الفتاة وقد اشرق وجؤْها : « كنت اعرف هذا جيدا 
٠.‏ اتصفح عنه 8 » ٠.‏ وقال الاب : « لقد صفحت عنه منذ 
آمد طويل »© ٠.‏ قصاحت الفتاة : ه1552 »© , 

- اتراك شككت با صغيرتى فى ابيك » ليلة عاد أخوك ؟ 
8ه -1:ل“» فلماذا لا تنبئه يذلك 15 * 

إنه لم يسألتى إياه . 

بل إنه يسالك إباه .٠‏ وهو يرجوك. ان توجه الدفاع 
عنه الوجهة التى ترتضيها » دون ؟ى قيد ٠‏ فهو يوتن انك 
ستعنى بكل ما يمس شرفه ! 

دون أى قيد ٠.5‏ لقد فات الاوان ! 

ولماذا فات الاوان ؟ 

لائنى اعفيت محاميه » مسيو باستار ٠‏ 

ويك للد امتيتوان لقاع 1 ان 

فهتفت نرجريت وهى ترتمى بين ذراعيه : « 1ه ! كنت قد 
كنغت عن الامل فى ذلك ! لقد طالما رغبت فى ذلك ! ٠»‏ وضم 
السيد روكنيار ابنته إلى صدره بقوة » وهو مشسغول الببال 
بمهمته الجديدة العاجلة؛ وقال: إنك تثقين دائما بى يا صغيرتى» 
فاذهبى واحضرى لى سنيجلات الاسرة كلها » حتى القدِيم 
منها » .وق ابنته عن الحجرة » تسلم ملف القضية 
الذى ارسله السيد باستار » ففتحه وراح يقلب اوراقه وهو 
يتأيل ساعته : « لقد ناهزت الساعة السادسة ؛ فهل سيكون 
لدى متسع من الوقت 5 » ٠١‏ وراح يتايك ‏ فى كرب ! 
أكداسى الكتب الضخمة: القى آخ 















للق الاين الال 
دفعات .. وأخيرا قالت الفتاة : « ها هى ذى .. إن لدينا 
الكثر مما هو أقدم منها عهدا » .. كانت هذه المجلدات تضم 
عمل وكرامة وشرف خيسمائة عام !.. وقدمت مرجريت 
لابيها فى النهاية كتابا اقل حجما من :واه » وقالت وقد تضرج 
وجهها قليلا : ٠‏ هنا لخصت تاريخنا » وسجلت خطوطه 
الرئيسية »؛ لا سيما الخدمات التى اديت من أجل الوطن . 
إنه بلشم :فق كثير ين التوبيع 161 

هل حدست آننا قد نحتاج'إليه يما ؟ 

لا »يا أبت .. إنما كتبته فى الشتاء الماضى » لارد على 
الفائئين الذين حاولوا النيل متا ٠‏ وقد قرآت على امى فقرات 
اننا انرس 

إنك كنت بهذا تعدين الدفاع عن موريس ! 
ا 2 ليل : لدميتن اتشرك للل + 
وما ان ابتعمدت حتى ناذاها ثانية وقال : « لدى آمر اآخر 
اريد أن أقوله لك يا مرجريت » ٠.‏ فارتدت إليه الفتاة 
مسرعة ٠‏ وقبل أن يتكلم آخذ يغمرها بتلك النظرة الابوية التى 
تهب دون أن تأخد » وتذود دون أن تحقد . وتأمل هدوء 
اساربرها وشحوبها وحلاوة ملامحها. ثم قال : « لقد صادفت 
ريمن بيرسى وأنا ألج الدار يا صغيرتى .. كان فى الطابق 
الأسفل » على عتبة الباب الخارجى »6 جايدا بلا حراك » 
مستغرقا فى التفكير » مضطربا ..٠‏ ولقد تقدم نحوى خطوة /, 
وكانه يريد أن يتحدث إلى - ولكته لم يجد الفرصة © لأننى 
سرعان ما تجاوزته ! »© .٠‏ غلم يبد على الفتاة أئ تأثر ؛ بل 
أجابت : 











كم 
يتف بجوارك غدارلا* 





5ه © وماذا كان يبغى 


يا لها ءن فكرة [. ٠‏ وبأية صفة 1 
يوصفه أينا لك ٠‏ ابنا ؟ إذن فقد طلب يدك 5 
ولما اجابت الفتاة : « نعم » » هتف : « ومع ذلك فاتك 





اخفيت عنى النبا ٠.‏ لقد رثى الله لحالنا يا مرجريت .. لقد 
اشفق عليتا لقرط ما مسنا من محن ! وأن تصرف ريمون بيرسى 
لنبيل ؛ قهى ام ينتظر حتى نبرا آمام الراى العام من كل اتهام 
ثم يعود إلينا ! ٠.‏ وبياذا اجبته؟ ». فقالت : « لقد رفضت !2. 
ا ل ا 
ا 0 نأ وقال : 
نضت ؟ ولاذا ؟ استطيع أن احدس السبب : لقد فكرت 
ل ل ا 
ولكن اباك يرفض هذا يا عزيزتى » فلطالما قلت لك إن الآباء 
يضعون حياتهم فى المرتبة الثانية بعد حياة ابنائهم .٠‏ هذا 
هو الامر الطبيعى » والعكس خطأ ! » ٠‏ فتمقمت الفتاة قائلة : 
« لكم احبك يا ابت © وإنك لتدرى ذلك . ولكنسك تخطىء فى 
حدسكء وت الك 1 
ألم يكن الرفض من اجلى ؟ 
لان يا ابت ! 
وتبين على الوهج الثقى ‏ الذى كان 'ينبعث من عينيها 
وينمكس على الوجه الشاحب ‏ حقيقة نفس 














ابنته ل ا 






وصص طم مقلم 3 صم 


00 الاين الفسسال 
فى الحياة ؟! الم يكن خليقا به أن يرى فى هذه القرابين المتعاتبة 
كفارة عن المذنب ٠.45‏ وتذكر إذ ذاك صباح يوم من ايام 
الصيف »:وقد وقف على ميتاء.مارسيليا يرقب - على بواكير 
ضوء النهار الوليد ‏ تلك الباخرة التى اقلت ابنته فيليسى إلى 
الصين ٠‏ ولم يتمالك أن ضم مرجريت بقوة إلى قلبه المرتجف » 
وتمتم : 7 انت أيما ؟ » ٠‏ نطوقت عنقه ؛ وهسمت فى اثته » 
ومى تقبلة ١:‏ ليس“الآن يا ابى » . 
اتنتوين ذلك بعد موتى 5 










00 
أل نم1 
واستبقاها برهة متكئة عليه كما تفعل الطفلة المدللة ٠‏ 
وكما كانت تفعل ,فى الايام الخوالى » حين كان يمسك بها فى 
حذر ٠‏ واخذ يفكر قيما كان يشعر به وهى ما تزال بقربه ٠٠‏ 
وتردد فى ان يقبل .ثها تلك المهلة النى انبعثت عن إشفاقها 
من أن تتركه وحده ٠‏ ولكن مرآة كانت فى مواجهته عكست 
امامه صورة تلك الوحدة التى جمعت بينه وبين مرجريت ٠‏ 
ولح بنظرة واحدة ما اعترى وجهه من تغيرات خلال العام 
الأخير » ثم قال لنفسه : « غدا سأكون قد أنقذت موريس » 
وبذلك تنتهئ مهمتى + ولت اعمر بعد اقلك طويلا !60 0ه 
وانحنى ملى ابنته فلثم وجهها الحبيب © إقارة إلى موافتقه . 
ثم غاد إلى الفكرة الرئيسية التى كانت تختمر فى راسه ؛ فطرح 
العواطف جانبا » وشرع يتأهب للمعركة > وهو يقول : « اعدى 
العضاء فى السابمة الثاينة ٠‏ إن امامى غملا يستغرق حوالى 
الساعتين »© هما الفترة اللازمة لاستعادة تفصيلات هذا الملف؛ 
وإن كنت اعرفها . ولسوف آوى إلى قراثى فى الساعة 











هشرى بورهو ا 
التابّمة + لاستيقظ فى الثالثة ضباحا: - ثم اعد دقاعى من 
الثالثة حتى التاسمة ٠‏ + آى إلى ما قبل بدء الجلسة ! » .. 

حصناايا ابّى. > لقد تسلمت خطابا من جيرمين" ...أن 
تلبها معْقا ! 

اعرئيها عَلَن' اثناء فقول 'العصاء '. 

ولسوقة يحضر شارل غدا يقطار الساعة الواحذة » 
ياتى قبل ذلك ١ ٠‏ 

والآن اتركك:يا أبى ! 

وما أن أغلق الياب خلف «رجريت ؛ حتى أبسك فى وجد 
بصورة إهوبير كانت على اإنضدة ؛ فتأمل طويلا رسم ابنه 
«الاكبر ء وقال فى سريرته يخاطبه : ٠‏ أغفر لى لاتى اتصر كل 
تفكيرى على أخيك ٠‏ غدا اثاديك » واتحدث إليك »؛ وابكيك ٠.‏ 
غلا تخقن أن آندساك + ولكنك ترى آنئى السبتا را '.. غدا 
ساخلو! إليك . .آما الليلة مقنى ملك لسلالتنا باسرها ! 6 :. 
ووضع الصورة امامه فى رفق »© وطوى اوعته إزاء الضرورة 
الملحة .. وانهيك فى الميل ٠‏ 


٠!‏ - جان ساسيثاى 
مثلت مرجريت روكفيار مام المحكمة » إطاعة لابييسا » 
عادلت يما كان لفيها من بيائاتة عن المال الذى كان معدا لجهاز 
عرسها » والذى اسلمته إلى اخيها موريس ؛ فى ليلة رحيسل»ه 
إلى إيطاليا ٠٠‏ وعن امال ألذى ارسلقه إليه فى ( أورتا ) ؛ .: 
عادت إلى دارها فى عجلة + وكان 









لفقا الاين اللفساق 
ضوءا على جودها وسخائها !.. لقد اسبتطاعت يهذا الجهد 
المحدود أن تساهم فى الدقاع عن المتهم !.. وراحت تلوم 
نفسها على ما اعتراها من ضعف » وما تولاها من خجل 
وارتباك وهى تجيب عن أسئلة رئيس المحكية .. فقد كانت 
تضمر مروعتها فى أعماقها » وكان إظهارها للملا لا يروق لها. 
واخذت تنمى على نفسها تواضعها الذى تراءى لها كما لو كان 
.جبنا » فخشيت أن تكون قد اساءت بترددها إلى ما كانت ترمى 
إليه ءن جعل شهادتها واضحة صريحة ٠‏ 

تزى ما الذى جرى قبل دخولها إلى قاعة الجلسة ©» وبعد 
خروجها منها فى عجلة ؛ كما لو كانت هاربة ٠.5‏ لم تكن تذكر 
شسيئا من هذا » وكان ما تذكرته هو ذلك الوجل الذى استحوذ 
عليها من جراء هذا الاتصال القصير بالعدالة » والذى لم 
تستطع أن تتغلب عليه ٠‏ مما أن ضيها مع الشهود الآخرين 
المكان المخصص لهم ؛ حتى ممعت الحاجب يستدعيهم واحدا 
بعد آخر » ثم راتهم يختفون .. وكان عم أبيها « اتيين » * 
وزوجة عمها « تيريز » من بينهم ٠:وظلت‏ وحيدة قرييا + 
حتى حل دورها » ناقتيدت إلى قامة الجلسلة . وكالمثلة 
الجديدة حين يدفع بها على المسرح » راحت ترتجف وهئ 
تلمح الحشد الذى زخرت به القاعة : تحت المنصة التى فى 
المدر © وفوقها » وف القاعة » وفى الشرقة .. كانت ثية 
انظار كثيرة تحدق فيها وكانها تخزها وتجرحها . ٠‏ كانت ب 
( شامبيرئ ) بأسرها هناك » تحملق فى غير إشفاق » فى ١‏ 
وجلة » ولعلها ستحملق بعد تليل بنهم فى أسرة عريقة تحتضر ! 












هترى بوودو م" 
والفت نفسها آخبر! آمام ثلاثة قضاة فى زى حمر ؛ وإلى 
يمينهم مقاعد المحلفين - وكادت تسقط على الإرض وهى 
تذكر اسمها » لولا جلجل”فى أذنيها صوت ابيها 4. هذا 
الصوت العذب 6 الداقء ‏ الذى كانت تألفه - فشسد من”إزرها 
نى الحال ؛ وكانه دواء مقو للقلب ٠!‏ وكان المحامى يقف ايام 
موريس وكأنه يحميه .٠‏ وكان هادا إلى درجة ادهقستها 
ونقلت إليها عنه عدوى الطمانينة ٠‏ وكان يملى فى نبسرات 
واضحة صيغة السؤال الذى بربد أن يوجهه إليها . ولقيت 
عناء فى سييل الإجابة بوضوح ؛.ثم أذن لها بالانصراف » 
نانطلقت إلى خارج القاعة كصيد يلوذ بالغابات » وهى تلوم 
نتفنسبها قائئة : 9 لنَ يرضى ابى عنى .. ما آقواه فى:اعتداده 
وطمانيتته ٠.١!‏ وما اعظم تمالكه نفسه » وما أشد مهابته ! لقد 
نهض مرتين فاحسست قى كل مرة بصسمت عميق يسيطر 
على القاعة ٠.‏ وكانت عيناه تقمان لهيبَا .. وكان يبدو 
نابا ٠٠.‏ إنه قوتنا وعمادنا ؟ » . 

وعاد السيد روكفيار ‏ فى منتقصف الساعة الواحدة ل 
للغداء : نما أن بلغ الباب » حتى قال للخادم : « اعدى لنا 
الطعام بسرعة يا ميلائى : قانى قى عجلة ! » ٠.‏ وكانت تبدو 
بيه سيماء المج تجمد جبينه » وانطلقت نظراتة 
سديدة » لااسبيل إلى تحاشيها »ومن الصعب الصمود لها 
بينما تتلصت عضلات وجهمه ٠١‏ كانت الليالى الأخيرة التى 
تخاها مسهدا :قد تحالفت مع الاسئ والقلق ذ 


لد فاخا واي 


























7 الاين الال 
الفولانية قد حدت مؤقتا من أثر تآلب السنين والتعب والحزن 
عليه ! وسألته مرجريت فى رجاء : « ما ال ا 
فقال مظيئنا : « ستستائف الجلسقافى الساعة الثانية » . 

الم تنته القضية ؟ 06 

وما الذى جرى 5 كانك لم ترى شيئا ٠.‏ 

5 اوه ! لايا ابت . لقد غادرت المكان : فقص على كل 
شىء .. آلا انظر * انتى ارتعشس 

ب يتبغى_آلا ترتعذى 0 

وخلال تناول الطمام - بسرعة ؛ ودون شهية ‏ شرع 
يلخص لها المناقفات : « لاا.شك انك لم تفهمى قسيئًا من 
الإجراءات الرسمية ااخامة بالمحلفين © ويحلف اليد 
وبالاتهام » وباستدعاء الشهود ! » . فقالت : « لقد كنت على 
مقربة مثك فى القاعة با ابى 
وأرشدت إلى حجرة أخرى 
0 

هذه كانت قاعة الشهود ٠‏ لقد ابتدات اقوال الشهود 
بعد قراءة قرار الاثهام » والمحضر الذى اعده رئيس البوليس 
عن سرقة المائة الفن'فرائك » واستجواب موريس الذى اصر 
على أنه برىء » ورفض أن يتهم احدا برغم إلحاح رئيس المحكمة 
٠.‏ ثم هود الإثبات . ولقد كان رئيس كتية غرازن اكثر 
الناس:تحاملا على موريس ٠‏ إن هذا المدعو فيلينو يكرهتنا 
لسبب اجهله » إذ أدلى بشهادته وقد استبد به سعار التشهير 
والتعريض ؛ وراح يورد قرائن اخترعها وفسرها وفق هواه 

3 لم : وضاغها فى شكل أدلة لا تقيل الدحض ! 








٠‏ وعند يا نودى إسمى تهضت 
» وجدت بها العم أتيين والعمة 





تشم سوب ل 


0 





هنرى يوردو لا 

وتساءلت مرجريت : « وما هذه القرائن ؟ » ٠‏ فاجاب : 
« معرفة وجود نقود فى الخزانة الحديدية » وإمكان اكتشناف 
الأرقام السرية لقفل الخزانة ‏ من المفكرة ‏ وإن لم يستطع 
إقامة دليل على ذلك . . ثم بقاء موريس فى المكتب ومعنه 
المفاتيح إلى ساغة متأخرة من الليلة التى سافر فيها إلى 
الخارج . ٠‏ واستحالة تصور وجود متهم آخر ..١‏ وغير ذلك. 
ولقد ردد الكتبة الآخرون شهادته كتلاميذ يرددون درسا 
القنوه ؛ ولكنهم كانوا أقل تفصيلا وتأكيدا ٠‏ وحان فى النهاية 
دور خادم مدام فرازن ؛ التى اغروها ‏ ولابد ‏ بالمال ». 
لانها ادعت بأن سيدتها لم تلج حجرة المكتب قط ؛ فى غياب 
السيد ٠‏ ولكن » اية قيمة لهذا ؟ اكان على مدام فرازن ان 
تستدعى خدمها كى يشاهدوا عملية اختلاس المال ؟.. على 
أنى مضطر إلى. آلا اتهمها آنا الآخر ! © .. 

ولكن موريس لم يعد يعازض فى ذلك ؟ 

لن افعل ذلك ٠‏ لقد دفعنا مديته » وليبق السبر دفينا 
إلى الابد !.- 'ولقد ذكرت اسمك واسمئ عمك انبين وعمتك 
تيريز كشهود نفى 6 لاثبت أن موريسن لم يسافر وهو مع.دم 
بلا مال ٠‏ كذلك ذكرت اسم الموظف الى يعمل فى شر 
الائتمان + الذى سلمك فى آخر أكتوبر المافى إذنا بمبلغ ثمانية 
آلاف فرتك تصرف باسم أخيك من المصرف الدولى بهيلا: 
الأستاذ دودان الموثق . 

نتساطت مرجريت : «اولم ذكرت هذا 0 
ليبين حقيقة المائة ألف فرنك. 








وكخبرا ل 













وممصم م30 مس 


وم الاين الال 


فرازن ؛ واسم المشترى الحقيقى لمررعة البرج ٠‏ ولقد آحله 


الرئيس - بعد مثمورة السيد لاتاثى > رئيس غرغة الموتقين - 
من سر المهنة » فاستوجب هذا أن يكشف للمحلقين عن 
الصفقة الرابحة التى دبرها السيد فرازن » ٠‏ 


يحي 
الفتاة : « إذن 4 فالسيد قرازن هو الذى اشترى المزرعة + 
لندسه + وليديم حيث عنا:؟ ع ١‏ مسالها الاب بدوره': «آز 
لم تعر هذا ؟ » . فأجابت : « ما كان ليخطر ببالى .٠‏ وما 
أكثل الأقنياء التئ لا افهمها !-. لقد كان يبدو عليه ن فى موسم 
حصاد العنب الماضى ‏ الاهتمام بالاستقصاء والتحرى ٠.‏ 
كان مهتما. بكل كئء ! » . 

أجل يا صغيرتى.. . إنه هوا الذى سيخل محل آل 
روكفيار ؛ ويستائف عملهم ٠‏ لقد استولى على كل شىء » دون 
متابل ! 

ثم استائف. الحديث بعد هذا التعليق المرير : « لقدايلد 
محاميه الكلام فى الساعة الحادية عشرة » ٠‏ فسألته : ( واى 
محام هو يا أبى ؟ » فأجاب : محام يدعى, بورتيريو ؛ من 
ليون . فإنه لم بوفق إلى محام من تاميرى ! »© . 

مراعاة لخاطرك,؟ دبلا كنك 1 

ح .وما الذى جرق علئ كؤله # 

إنه رجل ماهر » بارع الإشارة » عنيف فى اتزان وبرود 
.. ولقد شرع يرسم موريس صورة مغرضة + تمثله كشباب 
اليوم الذى لا يتتوى على كبح جناحهاشىة #أووصتشويانه 
متطرف ف :تفسير حقوقة القردية. > أحريص على تنمية 
شسخصيته وعلىالفوز بسعادته ولو دامس فى سبيل ذلك سعادة 





ا 


هنسرى بوردو اا 


سواه : ويأبى الانضواء تحت لواء مجتمع منظم؛ وإنما هو فى 
النهاية ‏ من أولئك المثقفين ؛ الفوضويين ؛ القادرين على أن 
يتجاوزو! نطاق الافكار » إلى نطاق الاعمال ٠‏ واستطرد يقول: 
« سلوا زملاءه وأصدقاءه .٠‏ إنهم لا يستطيعون أن ينكروا 
أنه لم يكف فى مناقشضاته قط عن ازدراء وهدم الأوضاع 
العائبة > وائة يَقغَْرٌ على النخلزيات الهدامة التى ينادى 
بها فيلسوف المانى يرى أن المثل الاعلى للانسانية ‏ أى الرجل 
المثالى ‏ هو ذَاكَ الذى يبتى صرح +معادته على انقاض وآلام 
الصفار ‏ والعزل ؛ والفيعفاء !. . ومن ثم لم يوفق المتهم إلى 
التفاهم مع ابيه ؛ لأنه كان يضيق ذرعا بسلطانه عليه ! » . 
«رجريت مستنكرة : « أقال هذا ؟ » . فاجابها 
ابوها : « أجل ؛ فانا اوجرٌ لك ما قال .. لقند اتخذ منى 
حجة ؛ ومن اسرتفنا حجة اخرى تذرع بها ليزعم ان المتهم 
لا يستطيع ‏ أن يلتمم لنفسه عذرا » متغللا بسوء.تربية » أو 
بنقص تعليم » أو بقدوة سيئة » أو بطفولة تعسة قبلا نفسده 
٠رارة‏ إلى الأبد . . ولست احب أن أروى لك ما صور به إغراء 





























الكاب ادام قزازن ؟ من آجل مصلحته الشخصية »© ٠‏ فهطث 
النتاة : ١و‏ يملكته للشخضية 6/5 فاجايا إبوها :٠ل‏ احلا 
غان موريس فى استهتاره بجميع القيم ١‏ كما صورة 


المحامى ‏ اشتهى المرأة والمال معا ؛ دون وازع من ضمير ٠٠‏ 
ولما تيكن الاستاذ بور تيريو - أو ظن أنه تمكن - من أن يجعل 
سوء استغلال الثقة أمرا ملموسا ؛ طرق موضوع الاتهام 4 
وتلك التى لم يتورع عن أن يسميها بالأذلة 'للادية : مدان قار 
توافق على الرحيل ؛ والزوج غائب| :© 


ودع طم لله موي 







01 الاين الال 
والساعة ليس لها مثيل + وما كان العشيق لا.يملك قروة 
خاصة » غلا بد من يبحث عن نققات الرحلة - - وهو يعلم 
يوجود المبلغ الذى عبض ثمنا لمزرعة '( بيلفاد ) » وقد اكتشف 
الرقم السرى ف مقكرة » فعيل علئ ان يستولى على المفاتيح * 
ودبر البقاء نبغرده فى المكتب > ثم احَدّ المبلغ وفر مع عشيقتة 
إلى الخارج ٠.‏ فهو لبر المذئب الوحيد فخسب © يل لا متب 
هناك سواه !»0م | 

ومسلاته مويك : «وكدام موازن 6 - قصال ” 
١‏ مدام.فرازن ٠.5‏ ليتهمها .. ليجرؤ على اتهابها ؟.. لقند 
لاذ بالصمت ف التحقيق ؛ وهو يتشبث به فى الجلسة ٠.١‏ إن 
اتحداه أن يتهيها ! » 
عن طلزيق عدم حيظة باستار ! - بعاد موريس الكريم ٠‏ 
واستطرد مبينا ان هذا الصمت يدينه » لانه بمثابة اعتراف !». 
وغادرا قاعة المثدة إلى غرفة المكتب ٠‏ وكانت مرجريت 
تسمع خلال هذا التاخيص اللاؤع آ الذى حرص ابوها على 
رده بأمائة ‏ هدير الغضب والاسى الابويين » فذعرت » 
وتمتمت : « انعتبر فى حكم الضائعين يا ابى » أم ما يزال لديك 
أمل ؟ » ٠.‏ فأجاب : « بل ما يزال لدى آمل » ٠‏ وعادت تساله : 
« ومتى تنتهى القضية. ؟ » . ققال ؛ « سيستاتق السيد 








«٠‏ هكذا قال المحامى الذى علم 








بورتريو مرافعته فى الساعة الثانية .. بعد أربعين دقيقة ٠»‏ 
فهتفت : 7 ألم يكتف يما أساء به إلينا ؟ » + 

لا يبدو عليه ذلك . قان لديه حجة آخيرة يريد 
أن يسوقها - 


وتضاءلت مرجريت فى قلق : « وما هى 5 »1- فاجاب السيد 


ْ 
ظ 
[ 


عنسرى بسوزقو 1 
روكفيار : « ما يعتبره اعترافا جديدا ؛ ممثلا فى تسديدى 
مبلعع المائة ألف قرنك ٠‏ واعتقد أن دورى سيحين قبل الساعة 
القالثة ٠‏ وفى الرايمة »؛ أو الرابعة والتصف ا ء 
أكون قد فرغت من مرافعتى ». ثم أردف متظاهرا بهدوء البال: 
« إن قطار سارل يصل فى الساعة الواحدة . فلا بد من أن 
يكون زوج اختك قد وصل » ١.‏ وفعلا ؛ لم يلبث سارل 
مارسيلاز 'ن طرق الباب بعد قليل. واقبل على حميه ؛ قائلا : 
« ما الأنباء يا أبى ؟ لقد بكت جيرمين وهى تودعنى ‏ فى هذا 
الصباح ‏ تحذا الاولاد الثلائة حذوها ٠‏ إن البرقية التى 
ارسلتها امس احزنتنا كل الحزن ٠'يا‏ لهوبير المسكين ! » . 
لقد كنت فى انتظارك يا شارل ؛ فان مكانك إلى جوارى 
+ ستطلعك مرجريت غلى الانباء 6 ريثا جناول غداطك + 
ناتركانى يضع دقائق + وكن مستعدا يا شارل فى السباعة 
الثانية إلا خمس دقائق ٠‏ ا 

لمنوف تجدنى مقاهبا . 5ه !.. أريد أن انبئك بانئى 
دبرت إجراءاتى لأرد لك نصف صداق جيرمين » على ان.أدفع 
الباقى قيما بعد . 

وكانت لهجته تنم عن عدم الرضى » كين لم يألف فعل الخير» 
ومن ثم فهو يفعله مكرها ؟.. كان تيار الصالح العام قد جرنه؛ 
ولكن عقله ظل يعترض » وإن أبى أن يعلن تخلفه ٠.‏ على أن 
السيد روكفيار قال له : « لست أقبل » ٠‏ وكان تأثره ب 
التضحية أقوى من تأثره بالعوامل المعارضة التى اكتنفتها 
وحاولت متعها ».قارقف :2 آلا قبلئيج -1-©--..-وهكذا-توكقت. 


عرى الألفة بين الأآسرة فى البأساء .| 1606106 











ب ومع طم يم ةبه مسو 






0 الابن الال 
وخلاً المحامى إلى نقسه ربع ساعة ليستجيع الحجج اله 
سيسوقها فى مرافعته ٠٠.‏ وكان مارواه لابنته » فى ثورة نفسية 
عائية » قد خنف امن الغضب والهوان اللّين تكاثفا ى نفسه 
منذ الضباح» وهو يستى إلىالاتهامات المشيئة التى وجهت إلى 
ابنه ٠‏ لذلك استرااحت أعضابه > وانفثا غضبه كبحر تعاوده 
السكينة بعد هيوب الريح !. . وعندما حاتت اللجظة التى كان 
عليه ان يمود فيها إلى دار القضاء ؛ تبينت مرجريت فى أساريره 
أنه صار اهدا نفسا .. ورات فى نظرته ذلك الصفاء الذى عاد 
به منالمزرعة ليلة امس ٠ ١‏ فقالت تودعه : 8 إلى المساء يا ابى 
. وليساغدك الله ! 4 ٠‏ قاجاب مسرعا وقد يلغ 














الخارجى : « إلى المساء يا صغيرتى .. مع موريس ! » ٠‏ 
د ا 6 
ما احتبست. الفتاة نقسها فى غرفتها لتصلى ؛ حتى 
أقبلت جان' ساسيتاى تنشد مقابلتها تائلة للخادم : « الآنسة 
مرجريت:: من فضلك » ٠١‏ ولما كانت ,الخادم قد اصبحت 
أكثر صلابة ويقخلة » منذ الوقت الذى أصر فيه ريمون بيرسى 





على مقابلة مرجريت ٠‏ فقد رفضت فى إصرار ان تجيب. هذا 
الطلب غير المناسب » قائلة  :‏ إن الآنسة متعية 6وهى 
لا تستقبل احذا » ٠‏ فهتفت الزائرة : « غليكن ٠.‏ ولكنى 
ساراها برغم ذلك ». وازاحت الخّادم المشدوهة عن طريقها + 
قبل أن تتمكن هذه من أن تعترضها ؛ وركضت فى الردهة نحو 
غرفة صديقتها ‏ وكانت تعرف موقعها ‏ ثم راحت تطارق 
الياب فى عجلة » وولجت فألقت بنفها فى أحضان مرجريت 








(مرجريت ) . 







ومع طم قله 3 سم 


10 الاب اتفال 
هاتئة * « انا القادية » غلا تطردينى . . ليس إيلاتئى ذُنبٍ ىق 
ذلك ؟ » . وصاحت مرجريت : « اهذه اتت يا جان ؟ لماذا 
؟» - فاجابت الفتاة : 0 لانك وحيدة مهمومة .. إن 
هناك عددا! كييرا م نالسيدات اللاتى ذهبن إلىالجلسة وكانهن 
ذاهبات إلى خفلة للهو والسمر - اما آنا » فقد رأيت ان مكاتى 
هنا » بجوارك .. إثنى احبك كل الحب » غربتت مرجريت 
خد صديقتها قائلة : ” ما أطيبك ! »© ٠‏ 

3ه » لا ! كل ما هنالك هو اتنى اكن لك ودا كبيرا ٠٠‏ 
' لقد كنت اعجب بك منذ صغرى ؛ ولكم اود ان اكون مثلك ؟ 











مجرى الحديث فجاة ؛ إذ قالت وكاتها تسر 
إليها بامر خاس : « تصورى انهن اتخّن ابهى زيتة » ليقهين 
إلى دار القغباء .. تماما كما لو كن ذاهبات إلى حقلة 
صباحية ! » ٠‏ فتسياءلت مرجربت * 


وغيرت اله 





« من ؟9».., واجابت 








النتاة : ٠‏ هؤلاء السيدات ! » ٠‏ فقالت الآنسة روكفيار فى 
حسرة ؛ « اجل .. إن الامر يمس شرفنا » ومن ثم نهو مشمهد 
تم !» .١‏ قأمسكت جان ساسيناى بيدعا وقالت : « أما أنا 


فلا يساورنى اى قلق » » ثم اردفت فى لهجة المسيطر الذى 
بحسم نزاعا : « وعلى العيوم 4 فباى وور خطي يؤاخذ 
اخوك ؟. . ,ابأنه اختطف امراة ؟.. ليس هذا بوزر يذكر ! »" 
.. وابتسمت مرجريت بالرغم من حزنها » فتشنجعت 
2 « إنك لتفهمين جيدا أن المراة لا تنتزع 

تنتزع الشسائبة عن الثوب إننئى أنسب أظافرى قيمن 
ة ل مالم 











معش صصص سس سس اس ل تس سس ان تج وسيسب .نتن 


هترى يسوردو 58 
اكن راغبة فى الرحيل معه ؛ » - فهتفت مرجريت : ٠‏ صه 
يااخاك ؟ 2 

1ه ! من يدرئ ؟ إن المرء إذا أحب صار قادرا على كل 


ثىء - . قالحب شىء فظيع ! 
وما الذى تعرقينه عنه ؟ 
ولم لا اعرف عته شيئا ؟. . إننى لم«اعد 
وضغيلت امم ون اقبعتها التى فقدت التوازن ؛ فوق 

ثم اخذت تنسق الخصلات التى تهدات على 

بوه ال لطر درن رطاش مل د اسل 

التى سرت قى وحِهها > ثم تساءلت : « وهذه المراة الشريرة » 

انظنينه لم يعد يحبها 3 » .. ققالت مرجريت : ١‏ موزيس 5؟.. 

لااظطن ! 8 
أوائقة انت ؟ 
إنه لا يتحدث عنها . 
أو لم برها احد بعد فرارها ؟ 
ناجابت الآئسة روكفيار : « لا » ٠‏ فاندقعت جان تقول : 

« هذا افضل ! إننى اكرهها » فهى ‏ أولا ‏ لم تكن جميلة إلى 

هذا الحد ٠‏ صحيح أن عينيها كانتا جميلتين » ولكن نظراتهما 
كانت متكلئة ٠‏ ولقد كانت لهأ ابتسامات ؛ وغمزات + وتكلف 
مغر ؛ ومن فى تصئعاوضاع راسها على عنقها ‏ وهزات اكتاف 
وارداف ٠+ ٠‏ وتهضت عن مقعدها يسرعة © وراحت تسير 
فى الحجرة مقلدة مدام قرازن : ممثلة حركاتهنا وإشاراتهنا 
العمصبية التى كانت تنم عن فورات 3 
: «جلك ٠)‏ امرك ! » 





حمزها الأخير م د 














2+3 





»> الاين اللفسسال 

حديثها » وقد استيد بها الحماس > قائلة : « لا » لا » أؤكد أن 
السمراوات لاايضارعنالثسقراوات ؛ لا فاللون ولا فى اليهاء . 
فانت بشعرك الكستنائى تجيعين جمال النساء جميعا .. 
ولكنك لا تتكلقين ولا تتصنعين .. ثم اننى اكرهها ! » 
لك 0 من تسد 7 

تداك ترائتء؛ لاننا امراء مكتوية 4 حجلب التحسن 2 
ولقد اصّاب أخاك من ورائها شر وبيل ٠.4‏ لقد اشقته ؛ ولم 
تكن تحبه » مهن الجديرة بأن تلقى فى :السجن ٠‏ أما أخوك » 
نسوف تبرا ساحته ٠‏ ولعلك تعلمين أن أبى وأمى يتحمسان 
له . وقد كان والدى بنفر منه » ولكننى آنبته وللته ٠‏ ولكم اود 
أن آراه مطلق السراح ٠‏ فاذا تحقق ذلك »© فهنئيه عتى . 
لابد أن الامر سينتهى على خير وجه > فيقضى ببراعته ٠.‏ 
. وكانت تثرثر دون توقف © فقاطعتها مرجريت فى لطف 2 
”هل تعبين:آن تصلى ممى أيَا جان ؟ »6 ٠‏ فآجابت الفقاة : 
« إذا راق لك ذلك » ٠‏ ومن ثم جثت الفتاتان جنبا إلى جنب » 
ولكنهما لم تكادا تشرعان فى صلاتهما * حتى دوت طرقات على 
الباب. . وإذا الخادم تقول وهى تدفع إلى الآنسة روكفيار 
ببضع رسائل : « البريد يا آنئسة » - وهنا قالت مرجريت 
لضديقتها.: ١‏ أتأذنين: لى ؟: إن اليوم هو الموعد الذى اعتدت 
أن اتلقى'فيه خطابات هوبير ٠‏ 5ه ' ها هو ذا خطاب مته .. 
لقد كنت أرتقبه 4 » . وبيد مرتجفة فضت قلاف الخطاب 
الوارد من السودان ٠‏ وهكذا كد الف وا ل 
الآأسرة من وراء حاجز الموت ٠.!‏ وما أقل الأمور التى تهز 














هترى بوردو 6 


المشاعر قدر ما يهزها آدلة الود من اولئك الذين لم يعد 
لهم وجود ! وافلت من مرجريت ذلك التجلد الذى كان يبديها 
حتى ذَاك الوقت - فى مظهر منالهدوء والسكيتة » فارسُلت 
صرخة مقعبة بالامل » وهى تتلو الخطاب ٠‏ ولاذت جان 
بالسبت وقداتغلب عليها الارصاك 4 فلم تجد با تواسيها بدا : 


ولكن مرجريت ما لبثت أن تمالكت جآشها من تلقاء نفسهاء فما 
كانت تلك ماعة البكاء أو الاستسلام للاحزان .. الم يرسم 


لها ابوها خير مسلك يحتذى ؟ 
حرم قوير 201 6 وبذا عليها برهة انيل 
كانت مك نينا يجب أن تعمل اهم حتفت : ا«ايجِب 0 
أن اذهب إلى دار العستار فق الكل » نب التيلنا جنا 
« ولماذا 1» . وكان الجواب : « 1ه ! لان هوبير كان هو الآخر 
يفكر فينا ! » ٠‏ وحملقت فيها جان مُذهولة » وغمفيث : 
دعوم 1». 
أجل » كان يعرف أنه موشك على الموت ؛ وقد اول فى 
يموه علينا » وان يدخل علينا السرور ٠‏ ثم 
٠٠‏ الوك ما كنك ١‏ با لون اتن عفر 
ن ٠:‏ “رقيكا رومع قم متيل إلى البقاء هنا 00616 
إلا أنتى سأجود بحياتى ضحية من أجل اسمنا » ومن اجل 
سلامة موريس ونجاته +٠‏ » »© ومن ثم ترين أننى مضطرة 
للذهاب إلى دار القضاء ٠‏ . 
وانفجرت جان باكية ٠.‏ وكان ١‏ 
مداه > فقالت وهى ترتدى قبعتها 


















1 الابن اللفسال 
أن أبى فى حاجة إلى هذا الخطاب » ومن ثم لا ايلك أن احجم 
عن الذهاب ! » ٠١‏ نقد كان من خصائص الاسرة ان ثمة رباطا 
عاضا يريط - عدر الزمان والمكاق ‏ بين أمواتها واحيائها ٠!‏ 
ا ا 0 
نهتفت مرجريت:: « اجل » تعالى ! سازداد قسجاعة ىق 
صحبتك ! » ٠‏ واندئعت الفتاتان إلى الخارج » واجتازتا موقع 
القصر.الذى كانت واجهته القاتمة تتدفا تخت قيس القتاء ‏ 
وسلكتا دوربا تساعد على تقصير المسافة ٠‏ حتى إذا اجتازتا 
ساحة السوق » أشرفتا على دار القضاء فى دقائق لائل . 
فسالت مرجر؛ حارس الباب فى أدب : « اين تعقد الجلسة 
يا سيدى 7 »2 ناجاب : « هناك يا سيدتى ؛ فى الطابق 
الاسفل . ولكن القاعة «كتظة » ولن تستطيعا الدخول » ٠‏ 
نقاطعته جان ساسيناى قائلة : « بل لا يد لنا من الدخول ! 
إن معنا خطاباء ٠‏ يستندا هاما يجب ان تنسلمه لمحامى المتهم ٠»‏ 

مستحيل يا سيدتى » فقد بدات المرافعة ؛ والوقت جد 
متآخر ٠‏ ولكن ؛ من تكونان 5 

فرئعت آخت موريس الثقاب » قائلة : « الآنسة زوكفيار ». 
وإذ ذاك قال الحارس : 9 5ه » لا يام .. اتبعانى ! » ٠‏ كان 
الاسم قد أحدث فى نفسه مفعولا عجيبا > فقادهما إلى الباب 
المخصص للشسهود ؛ وقال : « ما عليك' سوى أن تفتحى الباب 
يا آنسة » فتجدين مقاعد المحامين املك ٠.‏ إلى اليسار 
وبعد ذاك © اخرجئ من الباب عينه ؛ ما لم تجدى مكانا خاليا 
لتجلسى فيه ! » 

















٠ .‏ ولمااكان الحارس فى خوف من تصرقه 4 


هترى بوردو 


ا 
نقد أردف قائلا وهو يترك الفقاتين : « أرجو - بوجه خاص - 
آلا تذكرًا انى أنا الذى قدتكيا إلى هتنا » . 

وكانت .رجريت فى المقدية » نوضعت يدها على مقيض 
الباب ٠‏ وسمعت حديئا فى القاعة . ولكنها لم تستبن صوت 
أبيها ٠٠‏ كان مصير موريس 6 ومصير آل روكفياء » يتقرران 
مما قى تلك الناعة + خلف ذاك الباب ! ولكنها كسك تحمل 
التبيمة الفظمى ٠.‏ بن لدن هوي ! 

. يم صوت الأموات 

ودخلت الفتاتان ٠‏ وكانت الساهة قد تجاوزت النصف 
بعد الثانية ؛ وقد اوشك الاستاذ بورتيريو أن يفرغ من مرافعته 
السمومة المهينة » ليترك الجمهور ‏ الذى ضاقت به القاعة 
والردهة ؛ واختلط حابله بنابله ‏ كى يلتهم كل فرد مئه 
نصيبه من الاكلة الساخنة التى قدمها إليهم المحامى المحلك 
القاسى ؛ والتى صنعها من قلب آلى روكفيار الثايض !.. 
وشو هدت الفتاتان :تمشيان على وجل ) بعد ان اجتازتا 
الباب 4 فقال الموثق كولانج : « إنهما قادمتان للبحث عن 
از ٠:‏ وكان الموثق إذ ذاك يشرح - مع الاستاذ 
بابيه ‏ ما كان يجرى فى الجلسة »© لبضع سيدات من الطبقة 
الراقية ؛ وقد خيل إلبه * إذ قال ما قال » انه يتظرف !.. 
وصاحت إحدى هؤلاء السيدات © وهى تبدى افسئزازًا : 
« انظر إلى هذه الوقحة ! » .. ذلك ان « جان » استهانت 
باحتقار البلدة كلها بيتما كانت +رجريت تسعى. إلى أب 
لتسلمه خطاب هوي - فاستدارات 

















144 الاين المسال 
زهو ؛ نحو مورينس روكفيار الذى كان يجلس فى مقعد العار ؛ 


وأومات إليه بيدها وقد ارتسمت على غمها ابتسامة عريضة ! 
. .وكوفئت على جراتها فى الحال »؛ إذ رأت إشراقة العرنان 
بالجميل تسطع على وجه التهم :. ذلك الوجه الذى اصابه 
الضمور والتغضن » وكانما كان يتقلص فى محاولته أن يظل 
جاءدا تحت وابل السباب والتشهير ٠‏ وسرعان ما اثأر هذا 
الحادث تعليقات الحضور جميعا . ولما كانت مرجريت مطأطنة 
الرأس ؛ فانها لم تلق بالا إلى شىء ءا حذث ٠‏ وكانت هى 
الاخرى قد يت اخاها : ولكنها كانت اكثر تحفظا عن 
زميلتها . ثم همست ق اذن هذه : ١‏ فلننصرف ! » - فأجابتها 
لجان وقد تملكتها الرغبة فى حضور المناققات : « اوه ! لا .. 
سكليكث 01 

وأوبا لهما السيد روكفيار ‏ بحركة سريعة ب إلى مكانين 
خاليين فر مقاعد الشفهود » كى تجلسا ٠‏ وكانت الشمس تنفة 
تهافذ الزجاجية ؛ ولكنها كانت بعيدة عن مقاعد 
المحلنين؛ قتركتهم فى الظلام لتلقى ضوءا على مقاعد القضاة ء 
والمحامى العام وللحايين والمتهم بوجه خاص ؛ وكأتها تبرز 
مشهدا يعرض فى مميرح. وهكذا نلهر الاستاذ بوتيريو وهو 
يهتز ويكرر اتهاماته » مرافعته بملخص مركر لححجه ؛ 
وهو يضفى لهجة التأكيد قارة علق قائمة من القرائن أخذ 
يكدس بعضها فوق عض » ويقسر تارة أخرئ امتناع المتهم عن 
ذكر اسم مدام فرازن وسداد مبلغ المائة ألف فرنك بالكامل 
إلى السيد فرازن + على أنها اعترأقات لا تقبل الدحض ٠‏ ثم 
انتهى “إلى أن طالب يعنف  !‏ يصدور حكم صازم رادع 
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إلى ان يميل إلى الآمام ليسر بِكْد 


غنرى بوردو 15 
علىٌ هذا الشاب الذى احترف الحب النقمى ولم يتورع عن أن 
يسلب مع شرف المرأة خزاتة الزوج 1 


ثم جلس المحامى وقد آثارت مرا 





افعته المسهبة ‏ التى القاها 
مبالغا فى اصطناع الاشمئزاز والقضب ‏ همسات غايضة 
لاتحصى » تشبه وسوسة الموج ٠٠‏ هيسسات تتناقل من شفاه 
إلى ثسقاه دون أن يعرف مصدرها ‏ كانت المرافعة كوابل بن 
السهام المسمومة تصوب تباعا ؛ وى غير هوادة » وفى اتجاه 
واحد ٠١‏ بل من الممكن أن يقال إن المحامى كان يصوب سهامه 
إلى الاب ؛ وغو يتظاهر بتسديدها إلى الابن ٠٠‏ كان يصوبها 
إلى الاب - الذى اجبره الشعور بالعار على رد المبلغ - ويهدف 
من وراء تصويبها إلى ان يتال من الأسرة التى كانت تتمرغ ؛ 
مع ابتها الذتب » فى الوحل !.. كان أقسى مما ينبغى على 
قريسته ؛ وآأئبت أنه خصم عنيد لا يتورع عن أن يدوس 
جنث حَصومه بقدميه ! والواقع أن الموثئق احسن اختيار 
المحامى الذى يتحدث باسمه : فما كان يتصور أن يتدفق كل 
هذا السم وهذه المرارة من.فم واحد !.. ولقد اضظر السيد 
روكفيار إلى أن يلتفت إلى ابنه وزوج اينته ‏ أكثر من مرة س- 
ليهدىء ثائرتهبا » ضاربا بنقسه المثل فى الهدوء 'وشسبط 
النقس اثثاء العاضفة - 

وقال رئيس محكمة الجنايات : ١‏ الكلمة الآن للمحامئن 
العام » ٠.‏ وكان صوته حزينا + وكائما اراد أن يقول : 
ما الداعى إلى محام ثان للاتهام ؟ » ٠ ٠‏ ودقع الفضول المدعى 
العام السيد فاليروا ؛ الذى كإن يجلس وراء المحانئ الهاي م 




















مص طم ماكب وس 





55 الابن الشسال 

هذا ابدى ما ينم عن رغبته فى استيعاد زاى لا داعى له + 
واكتنى بأن ذكر أنه يعتيد على تقدير المحلفين فى قضية رفعت 
: بناء على شمكوى المدعى بالدق المدتى :4 وسبق للقضاء أن 
أصدر فيها حكما غياديا ٠‏ فما لبث الرئيس أن صاح فق لهجة 
قوية ؛ « الكلمة للدفاع ! » » وكانه يبدى اغتباطه لإعفائه من 
الإمفاء إلى اتهام آخر ٠.‏ وهنا سال الأستاذ هاميل زميله 
روكفيار ‏ إذ كان يجنس إلى جواره : « أمستعد انت 5 » ٠‏ 
فهتف السيد روكفيّار ٠‏ « بلا شك . ولماذا ؟1» . 

تكلم انت اولا» وإذا دعت الضرورة فساحل محلك 1 

وادرك السيد روكفيار انالنقيبالشيخ كان ما يزال تارجح 
اليده العتيقة التى لا تسوغ له الدفاع فى أمثال 
هذه القضايا » ولكئه ادخر جهوده ايبذلها إذا ما تعطل الدفاع 
بتاثير الانفعال والضعف والعجز ! على انه وافق على اقتراح 
زميله قائلا ؛ « حسنا ! » . 

وق خلال هذا الحوار المتبادل همسا بين السيخين » اخذت 
الاحاديث الخاصة بين افراد الجمهور تزداد شيئا فشيئًا ؛ هنا 
وهناك » فتقميع فى جو المكان كما يشيع الغبار بغد مرور «وكب 
ما : قال كؤلائج ‏ إلموئق الذى كان من أنصار السيد فرازن -- 
معلقا على حملات .حامى هذا الأخبر : « لن يبرا آل زوكفيار 
قط من هذه الجراح ! » ٠‏ قعارضه السيد باييه ‏ الذى كان 
حاضر الدعابة دائما : « ايه ! ايه !.. أنتظر رذ الآب + قلن 
تلبث أن ترثى للاستاذ بورتيريو ! 7 -٠‏ وعقب واحد من عامة 
الشعب - سمع هذا الحديث 6 وكان من المترددين على قاعة 
يحكية الجنايات - فقال لجاره فى تحمس : « أجل ٠٠‏ إن 





تحجت وطأ 


هنسرى- سوردو لها 
الشيخ إشديد المراس " وكان السيد ناييه فى تلك الأثناء 
يضحك ويقول قى إصرار : لا سترئى أنه يعرف كيف يعض ؛ 
وانه حاد الانياب » ٠.‏ وتبتبت إحدى السيدات فى إشفاق : 
« لشد ما ييدو متعبا ' » ٠‏ فقال السيد كولانج وهو يسوى 
هندامه الدقيق : « تريدين ان تقولى إنه يبدو منهارا ٠٠‏ إن 
شيخين لا يعادلان قادا ! » -. وإضاف بلهجته امبتذلة : 
« لا سيِيا عنذ النساء ! » . ثم إشار خلسة نحو المحاميين 
الشيخين وهما يتبادلان ملاحظاتهيا » وقد جلسا غير بعيدين 
عن السيد ياستار » الذى غاصت اصايمه فى لحيته » وهو 
يتأهب متربصا للدفاع + املا منه فى ان يشهذ روكفيار وهو 
يتداعى ! 
ورفع السيد روكفيار قلنسوته عن راسه © ثم تنهض ٠٠‏ 
ونظر على التوالى ؛ وفى غير عجلة » إلى ابنته وابئه » فتزود 
مما كان يبدو عليهما من أمل وثقة نه ... وسرعان ما سيطر 
الممت : عميقا ؛ مثقلا بالانتظار الذى حبس على الحضور 
انناسهم وخفقات قلوبهم !. . كان وقوف هذا الرجل ذو الشعر 
الاشيب ؛ بل الابيض تقريبا . ٠‏ كان وقوف هذا الشيخ الذى 
فخصه سلائة طويلة منالأجيال الشريفة » وصفحات 
حائلة بالخدمات التى ظللت تبقل فى الحياة خلال نيف وستين 
عاما ء عن مواهب وإقداع .. كان مجرد وقوفه احتجاحا بليغا 
على السباب والتقشهم اللذين خيل للبعض - أثناء مرافعة 
على النيل 

















من انرق د 





1 الاين لفسال 
العالم بأسره - ليعجزون عن سوق اعتراضهم يمثل هذا 
الوضوح الذى ساقه روكفيار ‏ ممثلا فى مجرد وقوقه  !‏ 
قبل أن يتكلم ! 

ودقت ساعة القاعة مؤئنة بالثالتة » قد المحامئ تايته 
فى بطء ‏ منتصبا 4 ولاح رأسه مرنوعا وسط هالة من ضوء 
القَمِمِن التى:كانت قد بلغت: من الصحوث درجة لا تجعل اللرء 
يضبيق بأشفعتها ٠‏ وتجلى الجبين العريض ؛ والقسمات الجميلة 
الحادة ؛ التى زادتها السن حدة وإرهافا » والتى ظلت محتفظة 
عليه قارباه ْ بشعرهما القصير 
«نظر المناضل ٠‏ والزعيم الذى لا يتطلع إليه امرؤ 
إلا واستمد منه شسعورا بالقوة وحب الحباة ! أما اللهب الذئ 
كان يتقد فى اغوار عبنيه عادة ؛ والذى كان ينيعث منهما حادا 
تاهرا » فقد انقلبٍ هادثا صافيا » يوحى بالجلال بدلا من 
الرغبة فى الانتصار ! 

إوقالت السيدة التى كان السيد كولانج يغازلها : 9 تقول إنه 
متهار”. + الا انظز إليه'! 6 + هعقب السيد بابيه نقائلا : « إنثئن 
لم'اعد اعرفه لقرظ سلطائه ؟ ».:آما مرجريت والسيد هاميل+ 
نان يقظلتهما والقلق المستحوذ عليهما كثشقا لاعينهما الحماسة 
الخارقة التى تملكت روكفيار منذ نزهته فى المزرعة ! 

وبدا الاب المحامى يتكلم بضوت خافت - بعضن الشىء - 
»ما أوحئ إلى السيد باستار بخاطر جعله يقول فى رضى : ” لقد 
غقد صوته المجلجل ! » ٠.‏ ولكن السوت وضح غجأة > وكأنه 
دوى نفير ثنق الحجب » لبتادى الأموات على سفوح التل 
الثلجية ‏ التى كانت مستلقية تحت الظلام بالأمس - غيخشد 

















عترى بوردو 25 
من أطيافهم جيكا شد ازره +١5‏ واخذ صوت السيخ يدوق 
منسابا وسط الصمت الحى : الجائم كالغيوم المتجمعة » وكأنه 
قارب يشق البحر ٠‏ وشرع يقول أن لابد من.معرفة المتهم لكى 
بقسفى الحكم عليه ٠.‏ وفى سبيل معرفته 4 لابد من 
الأصوال التى نبت متها » قان مصير الإنسان يختلف تبعا د 
اأتى نبت عليها » وللاصل الذى انحدر منه.» ولقدر مكتوب 
دس قزل والهدف » ٠‏ فأنتم يا من 
تنتمون إلى سلالة انا سأشراف » ويامن اسستماسرات عريقة » 
يجبان تنصتوا إلى تاريخاسرة عريقة قبلان تنطقوا بحكمكم!». 
ول تلفق التدتة العاكة كن كتيل 
وَالجيسْل وال 
وسعهم ‏ بحكم طبيعتهم وتفكيرهم سا 
التاثر بهذه القصة الأنسانية الواقعية الة, 
عقولهم هزا عنيفا !.. وهكذا انطلق السيد روكفيار يروى 
تاريخ أسرته الطويل : فاقد غرس الجد الأول حين ارسى 
أول حجر فى أساس البيّت العتيق - جذور شجرة حياته ؛ فى 
الارض التى صارت .وطنا لاسرته . وراح الشسيخ يبرد 
تاريخ جهود الأجيالالمتعاقبة ؛ والعرقالذى سكب على الاأرض 
المستصلحة : والحوادث التى تعرضصت لها والتى تسببت فى 
تلف المحصول تحت وطأة الصقيع » والقناعة التى كانت تتقبل 
القليل فى رضى ؛ والاقتصاد الذى كان عبد طريقا للمستقبل 
على حساب |المقعة الفخضية والذى :يعقين مثالا للتجرد- من 
امصلحة: الخاتة وينطوئ' عق فى الذرية امم 
هكذ! سارت الحال فى المزر: 1 



























ومع ماله ممه 


1 الاين الال 
وغاباتها وحقولها ومراعيها تنبت محصولا لا يتمثل فيه الداب 
والاقتصاد والصبر على المشاق التى ناعت يها سلالة باكيلها 
كانت نسي فى الطريقالمستقيم كالدوحة الباسقة. . إن الارض 
الازروعة تتخذ شكل الوجه البشرى ؛ فتحن حين نتظلع إلى 
»متلكاتنا إنما نتامل وجوه اجدادنا ! 

ومع كل هذا » نما الثمار التى 'جداها العيل الذى اشترك 
فى ادائه آل روكنيار 5.. إن الأرض التى كانوا يمتلكوتها : 
بانث اليوم ملكا لخصيهم الذى استولى عليها بلا مقايل . 
انكان كد آل روكفيار وكفاحهم زهاء خمسمائة عام ؛ من أجل 
أن يقدموها هدية ؟.. لا ؛ إنما هم افتدوا بالميراث ‏ الذى 
كونوه بالجاد والعناء ‏ آخر سليل من ذريتهم + فين الخاء 
ومن السارق ؟.. إن السيد فرازن ‏ ف مقابل مائة الف نرنك 
“اختنت - تقبلارضا تساوى ضمف هذا الميلغ » قمن الذى 
أثرى ؟ ومن الذى غقد ثروته ٠.5‏ قباسم الآموات الذين 
دنموا الندية : يُجِب ان يبرا المتهم 1 

ولكن ؛ اليسنت الاسرة قوة مادية ضخمة ؛ تتجلى ‏ ق 
لاهرها ‏ فى توارث الارض ؛ وتمكن بصلابتها وتماسكها من 
المساهمة فى تسديد ديون جزء منها بثمرة اعمال الجزء الآخر ؟ 
.. ثم.» اليست هى كذلك شسيئا آخر؛ اقل مادية واكثر قداسة؟ 
اليست سلسلة متيئة من, التقاليد ؛ ومنالشرف المتوارث + ومن 
الشجاعة والقناعة ؟.. قبا جدوى تناقل الحياة من جيل 
إلى جيل 4 إذا لم يكن من اجل احاطة هذه الحياة بإطار 
بها » يتمثل فى مؤازرة الماضى ؛ وق تهيئة مستقبل مشيد على 
أسس وطيدة ؟.. ذلك لأن تناقل الحياة تمكين للخلود ! 




















هنرى سوردو 15 

ثم احَد يروى الاعبال العامة ؛ وما كان لآل روكفيار من 
وجود نافع كان يرقى أحيانا فى نقعه إلى المجد ١!‏ : فذاك كيم 
العشيرة : وافته منيته وهو فى مقر عمله أثناء وباء تولى إدارة 
اللعركة ضده . . وذاك آخر اشرق - فيما بعد على إدارة 
بلدة ( شاببيرى ) اثناء فترة من القلاقل والاضطرابات © فانقذ 
ماليتها من اخطار كانت محدقة بها .. وهناك من كانوا 
متهم رؤساء امناء لمجلدن اعيان (سانفوا ) » ومن 
كانوا جنودا ماتوا وهم يقاتلون الاعداء فى حروب طاحنة .. 
كانوا جِمِيمًا - سواء من لبسوا منهم اوشحة المناصب المدنية » 
أو من ارتدوا الثياب العسكرية؛ك يحملون نفس القاب 
الجرىء الباسل الذى طالما خنق بين جوائع الاجنداد 
الأقدمين .وكان عوبر آخر الجبيع .٠‏ هوبير الذى لفظ 
انقاسه فى خدمة الوطن ؛ وحيدا » بعيدا عن ذويه » فى أرض 
عدوة املتهبة » وقد عبر عن رقبة الاسرة هيما كتبه » قائلا ' 
١‏ إنتى اجود بحياتى من اجل شرف اسمتا » ومن اجل خلامر 
احى ! » ٠.‏ فهل تى وسع امرىء أن يرفض هذا القربان وينسى 
القرابين السالفة » التى تشهد بالنضيلة المتجددة فى الآسرة 
عبر القرون دون انقطاع ٠.08‏ إن مثلها فى ذلك مثل النيران » 
تطهر الحقول من الأعشاب اليابسة فى الامسيات ؟ 
وهكذا القى الفميخ فى الميزان بتضائل الامترة » فرجح 
الكقة . وراح جيقى الأبوإت © الذى هبط بالامس من مزرعة 
البرج واتتشر فى الوادى الصغير خلال القمة لينضم إلى زعيمه 
الذى كان واققا إلى جوار شجرة:الناوط على هضبة إإسان 
كامان ١)‏ راح هذا الجيثر 

















معطم م101 مسي 


1 الاين اللال 

وتحول الشيد روكفيار يضيف إلى غفقائل الاموات > 
نضائل الأحياء ! ما كانتالساعة ساعة تواضع وإِخقاء للحياة 
الخاسة ! فنى مستشنى هاتوى خانث فيليتى تبت جدارة 
لا تقل عن جدارة اختيها اللتين ارتضيتا الفقر لتبحيا عن 
اخيهما مجرد شبهة الاختلاس . . إذ ان المبلغ الذى دفع إلى 
السيد فرازن لم يكن وما كان من الممكن أن يكون فى نظخر 
الآسرة والقفاة ‏ ستدادا: بلغ او اعترافا بجريمة : 
وإنمنا هلو دحض تاطع لاي افستراك فى الذنب © ولو 
عن جهل او غير قصد ٠.1!‏ واعتذر المحامئ الاب عن 
اسهابه فى تعداد هذه الخدمات الكثيرة » فقد كان فى تعدادها 
تائيب لخصومه على جحودهم .. ففى الجائب الآخر من 
القاعة 'جائب الخصوم ‏ اناس لم ينسوا. هذه الخدمات 
نحسب » بل إنهم لم يقورعوا من اتخاذها ذريعة للتحامل على 
المتهم » إذ كانوا بريدون أن يتسللوا إلى الماضى عن طريقالمتهم 
المزعوم » وأن يتخذوه مغولا يحطمون به امجاد هذا الماضى 
العريق » وابوا فى تعنت ظالم أن يبقوا عليه ليكون حمى 
للمتهم ؟.. على أن فضائل آية سلالة تظل تحميها ؛ إلى اليوم 
الذى تتكالب فيه الثالب فتجرفها » وبذاك تكون السلالة قد 
اختارت مسقتوطها بنفسها !. ٠‏ ولكن 6 مئذا. الذى يجرؤو على 
الزعم بان سيل المثالب قد جرف آل روكفيار ؟ أجل »؛ إن 
الآموات قد قدموا لآخر سلالة روكفيار ضمانا ‏ 
له ضمانا ماديا تمثل فى التضحية باأزرعة 
قضاته بإدانقه ‏ ولو كان مدن 

ولكن © كيف يمكن أن يكون مذنبا ؟ وكيف امستطاع سليل 

















هنرى بوردو وا 
أمثال هؤلاء الاشراف أن. يتحول فى استسلام إلى مجرم ؟ وأية 
أدلة قاطعة تقدم على جرمه ؟- ٠‏ أى وزن لهذه القرائن الهزيلة 
التى مداقتها المصادفات © وجسمها تاويل الظروف سن امام 
قرائن أدبية ومعتوية ننساب من 
السيل ؟!. . اهى مفاتيح المكتب ؟ ذقد تداولتها يد بعد يد !. 
أهى الآرقام السريّة ؛ وكيف بحث عنها المتهم » وعثر عليها » 
وغبرها .. ومتى سجثها الكاتب فيليبو فى مفكرته 1!.. أم هى 
الحاجة إلى المال ؟ لقد دفع المتهم جميع النفقات الرئيسية 
الثانوية التى تكبدها فى رحلته ؛ إما من المال الذى حيله ممه 
والذى أثبت التحقيق هنا حسابه ؛ وإما من اللمال الذى تلقاه 
فى ( أورتا ) ٠‏ وقد شهدت بذلك أوراق حساب الفندق » التى 
تستى الحصول عليها !.- فيا الذى فعله بالمائة ال فرنك 
إذّن ؛ مادام قد دفع حميع نفقاته من المبالغ التى اءدثه بها 
أسرته ؟ وإذا كان قد اودعها مكانا ما » كيا أشير فى معرض 
التلميح 6 فلماذا عاد وسلم نفسه لبسجن ؛ بيجرد ان علم 
بالحكم الذى صدر عليه غيابيا 5 
لم يبق شىء من آدلة الاتهام قائما » سوى شسهوّة انتقام لم 
تقو على أن تقاوم شهوة الكسب الاستغلالى .. إنها اقضية 
نريدة فى نوعها ؛ يستحوذ فيها المسروق على مال سسارقه 
المزعوم 
١‏ لقد انتهت مرافعتى أيها السادة المحلفين ٠‏ قباسم كل .وتانا 
الذين يتألف من تعاقب ذريتهم شرغنا الحى على الدوام .٠‏ 
اسم الارشن ل التئ اكتسبت ق بعل والتن فاحتها جؤوة 


العائلية ى تدفق يناه 




















الاجيال اللتماتية » والتى تخلينا © ©0014 0 .1. 
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8 الابن اتقال 
هذا الشرف ! - اسالكم ان تردوا على ابنى .+ اعيدوه لى + 
لا بداقع من الشققة » وإنما بداقع من العدالة . . ولا كبتحة 2 
وإنما كحق تقررونه بالاجماع ٠‏ إن عشيرتى كلها + وأنا معهم؛ 
لبرابنه لعتامئؤن ! © 

وجلس .. ولم يكن قد قضى فى الكلام اكثر من سناعة 
وما أن تلاثشت أنغام صوته العذب الهادىء : الذى ظل محتفظا 
ليلة الوقت بقوته » حتى خيم على القاعة صمت دام بفضع 
2017 ذا لحمب ]العتاسة و قار رعتدى 21 ١‏ معدلا 6 
نورات الغضب الريرة !لتى كان الجمهور يتوقع سماعها من 
المحامى الشيخ الذى عرف بحماسسته آلدافقة ؛ ردا على 
البجمات المسوومة التى شنها السيد بورقيريو ٠.‏ وبدلا من 
. إثارة غبار الفضيحة ؛ وإلقاء التهم'الملصقة بالعشيق على 
المشيقة ٠.‏ بدلا من هذا وذاك » سسيع الجمهور دفاعا كريما 
مترفعا »“ تسامئ على السباب اغتدادا منه بقوته 6 وسلك 
خطوطا بسيطة مستقيبة أثارت إعجابا كذلك الذى تنيره 
التمآثيل الجاءدة 4 الرفيعة © التى تطهر الرغبات من دنها 
وتضطر النفوس إلى أن تخشيع أمامها ٠.‏ كل ذلك ؛ دون اى 
ذكر لاسم يدام فرازن ! 
ونجاة ؛ اتبعثت صيحة مدوية : « عاش آل روكفيار : 


























وكانت « لافوشوا » هى التى بعثت هذه الصيحة ءن 
قلبها . وإذا الجمهور المكبوت الماخوذ يضح بالتصفيق 
وبيئما كان الرئيس يهدىء هذه الجلية ‏ التى اضطرت السيد 
ناستار إلى ان يهرب .ن القاعة فى ضيق ‏ انحنى الاسقاة 
مالبروا من.جديد على السيد باريه » المحامى العام ؛ الذى طلب 


هترى بوردو 15 
الكلمة يعد أن تنحى انسيد هاميل عن الكلام © معتذرا لعدم 
استعياله حق التعقيب بعد إن تنحى عن حق استهلال الدفاع 
.. وما لبت السيد باريه ان قال للمحلفين : « لقد سمعت مثلكم 
مرافعة الاستاد روكنيار ٠.‏ لا » ليس المذنب هذا الشاب الذى 
ستصدرون حكمكم فى امره بعد دقائق .. بل إن المانب غير 
موجود هنا ٠‏ وما دام المتهم قد اوتى من الكرم ما جمله يناى 
عن الإشارة.إليه » ماننى بدورى أتجنب الإشارة إليه كذلك » 
ولكنتى استنكر التدبير البارع الذى انتزع به الاتهامالعطف من 
قلوبنا » متخذا من مصائبه الشخصية سبيلا لإنياء ثروته ٠‏ 
:بادروا إلى تبرئة موزيس روكفيار » وردوه إلى ابيه الذى 
بتمثل فيه شرف مهنتنا . وإذا كان المتهم قد ارتكب فى حياته 
الخاصة ما يؤاخذ عليه ؛ فين الواجب الا يطول حبسه نتهية 
سعوء استغلال الثقة ! »" ٠‏ 1 

وبدا النهار فى الانصرام ؛ مسلها القاعة إلى ظلية المسساء 
التكائفة ٠‏ وانسحب المحلفون ليتشاوروا فيما بينهم ؛ وسرعان 
ما عادوا ليعلنوا إجماعهم على البراءة ٠‏ وإذ ذاك صاحت 
جا اللاسيناى بمنوت جيع : #ابزافنو !06 وتيلتست 
مرجريت ق هدوء : « آبى ٠.‏ لسوّف تهنا امى/!22 1 وانضرف 
الجيهور وهو يتبادل التعليقات . ايا السيد لاتاشى ‏ الذى 
كان يتكلم بتخمس مع فريق من الناس - فقد راح يهز راسه 
فى اثفعال صارم » وهو يقول : « إنها صفعة للسيد فرا 
وعليه ‏ يعد التآنيب الذى وجهه إليه النائب الام 
: نبه » ويقادس التلدة ٠+»‏ فقال السبد ؤريم * 
او الررعة ثانية أ © .© 49 © 


«مصطم ملب مس 



























7 الابن التسال 
المؤثق كولانج : فقد كانت تبدى السر برور استثارة لمرافقها * 
وقالت تعابثه : « ولسوف تكون ابنة ساسيناى هىالمشترية 4 
فان لديها صداقا ضخما . اتراك لاحظت تلك الابتسامات التى 
وجهتها إلى الشاب المعتقل .. إلى المنقصر ؟ لسوف تتزوج 
منه ! » . فعقب السيد كولائج على قولها مكتئبا : « أجل » 
هذاما بيوف يحدث »؛ لقد كان الحظ دائها حليف 
آل روكفيار ! » ٠‏ 
4 قوة الحيا 
عجلت الرغبة الصادقة ‏ التى ابداها رئيس محكية 
الجنايات - بإجراءات إطلاق سراح موريس » وبينيا كان 
الجمهور الذى غادر القاعة يتجمع أمام دار القضاء ارتقابا 
لخروج المتهم ومحابيه ؛ ليحيبهما فى حرارة بالغة ‏ 
تبكيت الضمير الذى ثار متأخرا  !‏ كان السيد روكفيار ينتظر 
. ابنه فى البهو الداخلئ وحيدا ©» إذ عهد إلى شارل مارسيلاز 
باصطحاب السيد هاميل ٠‏ وما أن انتهت المعركة ؛ حتى احس 
الشيخ بوطاة التعب والإعياء ؛ واستغرق فى تاملاته ٠‏ ءإذا 
أبصوت يناديه فى استحياء : « ابت ! » ٠‏ فهتف : أهذا آنت ؟. 
وبدلا من أن يرتمى كل منهيا فى أحضان الآخر » ظلا واقفين 
بلا حراك » وكانهما سمرا فى موقفيهيا ٠.!‏ كانت اول بادرة 
تصدر من أحدهها ‏ دون روية ‏ فى مثل هذه الظروف »© كافية 
تخلق النفور والعراقيل !.. وقرا الأب على وجه ابته 
أمارات الإعجاب والعرفان وحنان البنوة ٠.‏ وقرأ الاين على 
وجه آبيه علامات الحب والطيبة » ودلائل الألم المبرح. الناجم 
عن الإعياء والشيخوخة ٠‏ وسادهيا ضمت اليم لا قبل لهيا 














هري يورتو ا 
ناحتماله ١‏ + وكانتالهتافات تتعالى مدوية فى الخارج . 
كال السيد روكنيار © ٠‏ تعال ! » ٠‏ واقتاد “وريس إلى حديقة 
عامة خلف المبتى ‏ كانت إذاذاك خالية من التاس - لحسن 
الحظ ‏ ثم اجتازا القنطرة الحديدية القائمة على مجرئى 
[ اللسد) ؛ ؛ وال كان الما لمكن مخرى ححدها .ا أحدن' 
بلغا المقابر ؛ دون أن يتبادلا كلمة واحدة ! 
1 
السهل الفسيح الممتد إلى بحيرة ( بورجيه ) » يطل عليها تل 
اليمنك) الصخرى» يعقبه جيل (نيفوليه) ذو الطبقات المتدرجة. 
وكانالظلام قد خيم على الحقول» واخذ يمتد إلى الهضاب شينا 








وفجأة » 
















الذى دبت الحياة فى لوئه الابيض وكان 75 
الشتاء الباردة » الهادئة ‏ التى تبدو وكانها 


قلبه فوقها .. وتلكأ شعاع آخير ليبدى معالم لفقي شم لاح 
كانيا كانت الهضبة تأوى إلى المعبد الصغير وتغيب فيه » 
تومن لتشيلة :2 ٠‏ ما انمد المهد بالذكرى !6 . 

واجتاز الاب وابنه اشجار الصبار ذات الفروع الصلبة 
كآنها الحراب ؛ وقد كساها الصقيع ؛ وبدت مهيبة كانها . 





حراس يسهرون على المنطقة ٠‏ وكان الدرب المزدوج ؛ المؤدى 
إلى المدافن الخاصة » يمتد خلف قبور الفقراء التى كان 
إليها «رتفعات من الارض .لم تكد تبدو تحت الجليد 


موريس اخيرا ؛ وهو يفكر فى أمه : 








ومصطص ةلبه مم 







1" الاين الال 
تقصد » ٠٠‏ فقال السيد روكفيار مؤمنا على قوله : « إننا 
نسعى إلى مقبرة الا لنشكر للأموات أن أنقذوك ! » .- 
تمهتف الهاب : « بل أنت الذى اتقتتنى يا ابى ! © ٠٠١‏ ولكن 
الشيخ قال : « إنما كنت اتكلم بأسبهم ! » ٠‏ 

وما أن يلعا مدل المذاقن » حتى لحااشبحا سود جائيا 
على حجر آمام خائط ملىء بالتقوشى ٠‏ فهتف الشاب : « ها هو 
ذا القبر يا ابى ٠.‏ هناك إنسان ما » ٠‏ قاجاب الاب : « انها 
مرجريت .٠‏ لقد سبقتنا » - وتناهى إلى اذنى الفتاة صحوت 
تحطم الجليد تحت أقدامهما » فالتفتت . وما ان تبينتهما حتى 
تضرج وجهها » ووقفت جامدة وكانها خشيت أن تعكر عليهيا 
التثام فملهما . وما لبثت أن قالت : ١‏ جئت ازور أفى !61 . 
فقال الاب مترفقا « امكثى ! » ٠‏ 








وكان المساء قد أطبق على حواف جبل « نيقولية » © فلم ' 


يمد يبدو سوى الجليد المتراكم على طبقاته العليا . واخذ الثور 
بنسحب في اتسياب هل كانه جدول من ذهب او ارجوان ٠‏ 
وبعد إشراقة سريعة رائعة » صعد الظلام الظفر عبر الطبقة 
الاخيرة من الجبل ؛ واحتل القمة - وكان فى صدر المدفن حائط 
منقوش »؛ حمل لقبا واحدا » هو لقب الاسرة ؛ وتحته اسمام 
عديدة وكثير منالتواريخ » وقد حف به سعف ناضر؛ ذو قرو 
خضراء» انحنى متقاربا بعضه من بعض كتاج من تيجانالربيع' 

قال السيد روكفيار - الذى بدا وجهه فى نفس ما كان عليه 
ان صفاء فى الجلسة : ٠‏ انصت !. ٠‏ ها هو ذا الليل ؛ وها هى 
ذى ساحة الموتى !“ومع ذلك ؛ فانك لن تسمع قى اى مكان 
آخر علئ الارض أقوالا عن الحياة اقوى مما تسمع هنا 











هترى سوردو 0 
تايل > قبل أن يخيم الظلام ٠‏ ها هو ذا الافق الذى يفضله 
قلبك » يحيط يك ٠‏ . وها هى ذى أسرتك تهجع مستريحة ! 6. 
وجثا موريس +٠‏ وما أن تذكر تلك التى رحلت دون ان 
تودعه + وذاك الذى قدم حياته قربانا من أجله » حتى أخفى 
.وجهه فى راحتيه . ولكن اباه لس كتفه » وقال بصوت حازم : 
« إنتى أصبحت شيخًا يا بنى » ولسوف تخلفنى عما قريب ؛ 
ناصع إلى فى هذا اليوم الذى يدعوتى فيه الواجب أن اتحدث 
يك : إن ما تراه هنا لهو الصورة الياقية .. وان تمجيد الموتى 
لهو لب مصيرنا الخالد ٠‏ فما قيمة حياة امرىء ما ؛ بل ما قيمة 
حياتى انا ؛ إذا لم بخلع عليها الماضى والمستقبل معناهما 
الحقيقى ؟ لقد نسيت آنت هذا المعنى حين انقدت لاهوائك 
الشمخصية » فيا من «صلحة فردية يمكن أن تكون جميلة * 
وما من مجد إلا فى خدمة المجموع . يجب أن يخدم المرء أسرته ؛ 
ووملئه ؛ والله » والفن » والعلم : والمثل الاعلى . ويالمار من 
لا يخُذم سوى وطنه !.. وأنت : لقد وجدت.فينا سندك 4 
ولكنك تبينت أيضا الا استقلال لك عنا .. إن شرفم 
الإنسان وكرامته » فى قبوله لهذه التبعية ! » . 

ولع رس لط وغل ينيم م الفيى الراحتل عن 
( كالفردى ليمنك ) » غتمتم لنفسه فى آسى : « والحب 5 ©.., 
وكائما قرا آبوه ما كان يدور بُخلده » فقال:: 7 ما اضسال 
الفارق الذى يقصك احيانا بين الرجل الشريف والرجل 
الخشسيس . والحب هو الذى يزيل هذا الفاصل بين الرجلين» 
فى حين ان الآمرة تعزره. ٠‏ ومع قلك-4 “فلت أعيت 1 


- حتى فى هذه الساعة - لو انك :© 9©] © 69 بأد 


















0 الابن الال 
إنه العزاء الذى يواتينا برغم المحن .. هذا هو الحب ؛ قصنه 
فى فؤادك » لانه ملك نك !. ٠‏ ولسوف تجده فى جلائل الأعمال؛ 
وق الصبود للطبيعة ؛ وفى خوضر يصيرك دون خوف أو 
وهن !., وقبل ان تحب امراة 4ه كر فى آمك » وفكر فى 
فقيقاتك 4 وفكز فى السعادة التئ قد تكون مدخرة لك ؛ إذا 
ما رزقت ابنة وعكفت على تربيتها !... لكم اغتبطت أنا عند 
ولدك - كما ابتهجث عند مولد شقتيتك وثنقيقاتك ‏ فعملت 
على حمايتك بكل قواى ٠‏ وإنى لانذرك بأنك ستشعر عند موتى 
كان جدارا قد انهار ؛ وترعك امام الحياة وجها لوجه . وإذ 
ذاك » نيفين خيزا رما ضهيتى الآن 21+ 

'وتمتم .وريس وقد تهدجت أثفات»ه لفرط الاتفغال : « اغفر 
لى يا ابتاه .٠‏ لوف تجدتى اهلا للانتماء إليك ! » ٠‏ فلم 
يزد السيد روكفيار على ان قال ببساطة :1« يا ببى ! » . 
وما ان راتهما مرجريت ‏ وقد تأبط كل مقهما ذراع الآخر ‏ 
حتى تذكرت الامنية التى طالما ساورت امها ! 

وفى السماء التى كساها الظلام » وى اتجاه المزرعة » بزغ 
أول نجوم المسساء » «تألقا ٠‏ ورأى اإسيد روكفيار ‏ وهو يضم 
إلى صدره ابنه الضال الذى عاد إليه ٠.‏ آخر ايثائه ٠.‏ ابنه 
الوحيد ‏ راى فى النجم بارقة آمل ! 

وفى المقيرة المعتية ‏ التى اجاءها ردا لزيارة موتاه له 
بالامس ‏ وعلى الرغم من شعوره بأن منيته هو الآخر باتت 
وقميكة ».نقد عزز رب الاسرة ثقته فى الحياة ! 
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اقم الإبماع 








من خلال سطوره . وكآنك تعيش مع أبطال الرواية .فى الجو الذى 
بعيشون فيه . وتعانى الانفعالات التى يعانونها . وتنتابك المشاعر التى 
تنتابهم . وتضطرب فى محيط الحياة التى يضطريون فى متها . 
بل إن فى بعض مواقف القصة ما يملك عليك مشاعرك إلى حد تنسى 
معه أنك تقرأ أدبا مفترضًا أنه من نسج خيال مؤلفه :فتخال أنك 1 
4 








تعرف هؤلاء الاشخاص الذين تشلاعب أحداث حياتهمبعتواطفك . 
نتأسى لأحزائهم حتى لتنحدر دموعك من مآقيك مشاركة لهم . أو 
تفرح لفرحهم -- ا . 









لا هوادة فيه .. وإذا لد د د . وأوهام الشبا 
ونزوات الحب الطائش الذى أنسئ بطل الرواية كل اعثبارات التعقل ؛ 
أو الأهل والآقرياء ...انا 
الإخلاص للذات ولد بنيية لخمازتها من:الشردى إلى الهاوية الت تصل« 
إليها فيها يد القاثون وسطوته الباطشة ١‏ 
على أنى لن أسترسل فى التحدث إليك عن موضوع هذه الرواية 
و عن أسلوب مؤلفها الفذ الذى بلغ حد الإعجاز فى التو 
5 بن الواقعية فى تصوير ألمواقف والانفعنالات : وتحليل 
المشاعر والنزعات .. وبين الإبداع والد: فى وصف الأشياء والمناظر 
والمرثيات . إلى حد يرضعه إلى مستوى« رومانتيكية ,لا مرتين 
وشاتوبريان . وإلى دقة ٠‏ ديكنز » أعظم أذيب اشتهر بالوصف عند 
الإنجليز ! 
والآن أتركك لتستمتع بقراءة الرواية بنصها ٠‏ الكامل 1٠‏ 
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